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۵ 
الدارالعربية للعلوم ناشرون ات و‎ 2 ( 
۳“ Arab Scientific Publishers, Ine N 


القصة المدهشة لما حققه العلماء العرب ف العصور الوسطى من 
إنجازات متقدمة في العلم والفلسفةء وقصة الأوروبيين الجوالين الذين 
نقلوا هذه المعرفة إلى الغرب. 
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مركز البابطين امرجم“ 


"مر كز البابطين للترجمة" مشرو ع قاي عربي مقرّه دولة الكويت» يهتم 
بالتر جمة من اللغات الأجنبية إل العربية وبالىكس› ویرعاه وعوله الشاعر عبد العزير 
سعود البابطين في سياق اهتماماته الثقافية وضمن مشروعاته المتعدّدة العاملة قي هذا 
ابجال. 

ويقدم المر كز هذا الإصدار بالتعاون مع "الدار العربية للعلوم ناشرون" في إطا 
سلسلة الكتب الدورية المترجمة إل العربية ومسامة منه قي رفد الثقافة العربية ما هو 


حديد ومفيد وإعانا بأمية الترجمة في التنمية المعرفية وتعزيز التفاعل بين الأمم 
والحضارات. 
وإذ حرص "مر كز البابطين للترجمة" على احتيار هذه الكتب وفق معايير 
2 ت 
موضوعية محقتق الغايات النبيلة الي أنشى لأحلهاء وتراعي الدقة والإضافة العلمية 
الحقيقية» فمن نافل القول إن أي آراء أو فرضيات واردة في هذه الكتب وتم نقلها 
التراما مبدأً الأمانة في النقل» فإنغا تعر حصرا عن وحهة نظر كاتبها ولا تلزم المر كز 
والقائمين عليه بأي موقف في أي حال من الأحوال. والله الموفق. 


(*) للمراسلة والتواصل مع ار کj tr 2@albabtainprize.0rg‏ 
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ملا حظه الغارئ 


نسادرا ما يأتي مع الأعمال الوجَهة إلى القارئ العام تعريف للمصطلحات 
والمفاهيم»› بالغا ما بلغ مستوی حدية أو تما الموضوع» ولقد تعمدت الإبقاء على 
هذه التعريفات في الحد الأدن. رارغ مو ذل أحد من المناسب التحدث قليلاً 
في البداية عن احتياري مصطلح "العلم العربي Arab Science)‏ |" - او ما اُشبّه 
ذلك من عبارة - بدلا مر ن العلم الإسلامي Science]‏ amicاءا]".‏ للتعبير عن الوسط 
الثقافي الرفيع الذي ساد العام الإسلامي في العصر ا وکما یعلم کثور من 
القراء بالفعل» فان کا ن الازدهار في ذلك الزمان والمكان یک کن حکرا على 
العصرب كعرب. وم يكن كذلك عمل المسلمين مماما. فالفرس - من فيهم انجوس 
واللصارى - واليهود» والإغري تى» والنصارى السريان» والترك والكرد وغيرهم» 
كل أولاك لعبوا أدوارا حاسحة في جميع فرو ع العلم واللاهوت والفلسفة. 

لك هذا العمل كان يجري غالبا باللغة العربيةء و كثيرا ما كان يجري 
برعاية المحكام العرب» لا سيما الخلفاء الأمريين والعباسيين» بدمشز ق ولا م 
ببغداد. من الحالات ا کما سنری» أن عالما فارسي الأصل وضع مۇلغاً 
ا بلغته الأم أول الأمرء لكنه أعاد كتابته باللغة العربية» الي وحدها أدق 
وأكفاً بكثر لبلوغ مراده. وخلال شطر کبیر من الفترة موضع البحث» لعبت 
اللغفة ال دور ر اللخة العالمية للعلم وكاك ف امعطاغة الا وار 
الطنبفات كافة أن را الأفاق ويغظذرا مع ذلك قادرين على إحراء مناقشات 
جحدية ودقيقة هذه اللغة المشتر كة إ[هعصة۲؟ مںعہا). كذلك كان على من 8 
من ل ي رر الوصطي الاطلاع على اخحر ما استجد في جاله 
إتقانٌ اللغة العربية»ء أ و العمل استنادا إلى الترجمات الي قام بجا من تعلم هذه 
اللغة منهم. تحدر الإشارة أيضا إلى أن تلك المواد المكتوبةء الي ترتبط اليوم إلى 
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حد بعد پالدول الأمم وبالتطلع إلى الموية الثقافية المميزة كانت أکثر بکٹیر 
سلا وقابلية للنقل في تلك الفترة. 

لییں معن هذا أن اللإسلام والثقافة الفر يدد للمسلمين ليسا عنصرين مهمين ي 
قصتنا هذه. فأنا أشي ر يوا کر ی هذا النص إلى الألمية ! کبری لالاسلام 
في تقدم العلم الع رسي ولد أفر دت قصل کاملا هذه العلاقة المحيوية بين الإبان 
والعقل . ومع ذلك فان کثیرا من البحوٹ الي أجحريیت الفترة مضت أبعد 
بكثير من المسائل الدقيقة للإعان تي الإسلام و م جر حين أجريت لإبات الحقائق 
اللاهوتية أو العقدية. کذلك خجدر با أن تحاشی أي حلط مع المغهوم الراسخ 
"للعلوم الإسلامية" الذي يشير عموما إل المعارف الدينية الدقيقة كالفقه» وتفسير 
القرآن»؛ ودراسة اخديث» وهكذا. 1 

وسیکون من المفيد كذلك التحدث قليلا عن استخدامي الأسماء والتواريخ 

ع اللفظي من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية الذي اتبعت. يعرض 

EEN‏ ن لار الهائل لعلم العرب على الغر - أي على أمصار العام السيحي 
وسا ا وشا س ن دول ومشحتمعات. وقد بدا u‏ أن انتمل الأسماء الحرّرة إل 
اللاتينية بدل الأسماء العربية للأعلام المعروفين على نطاق واسع تي العام الغربسي» 
لا لشيء إلا لأن هذا عملي أكثر فحسب. رهكذاء فقد استخدمت الاسم احور 
Averroes E 1‏ بدل الاسم العربي لابن رشد»› والاسم ا لحور إلى اللاتينية 
Avice‏ بدل الاسم العربسي لابن سينا" . أما الشخحصات ا ألفة لدى 
الغرب فقد اسقيت أسماءها العربية. وللأسباب نفسهاء استخحدیت التواريخ على 
الطريقة "الغخربية" التقليدية. وفيما قمت سخ لفظي له من الحروف العربية إلى 
الحروف اللاينية آثرت المقرولية والألغة والعرف على النقاوة أو التماسك 
اللغريان. 

ونةء في الأحير؛ إشارة إلى بناء بيت الحكمةء تقديرا لنجاح العلماء العرب في 
قياس مقادير الليل والنهار دائمة الاحتلاف لتحديد أوقات الصلوات اليومية اللنمس 
ف الإسلام. فيبداً الكتاب بغروب الشمس (وقت صلاة الغرب)» البداية التقليدية 
لليوم في الشرق الأوسط؛ ثم ينتقل إل العشاء حین حيم الظلام على العصرر 


(ا) مأعكس الآية هناء للبب تفسه. [الْتر جم] 
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السيحية الو سعلى؛ څ يروي انبلاج فجر الععر الذهبي للعلم عند العرب؛ صعودا 
مع بطلا الرئيسي» آديلارد أوف باث إلى منتصف سماء الحد وقت الظيرء ف 
الشرق الأدن» ختتما بألوان الأصيل الغنية وقتَ العصر الذي أعلن انرام عصر 
الإععان قي الغرب وما بدا أنه انتصار اسح للعقل عليه. 


احدات مهه 


هاكم بعضا من أهم الأحداث انحيطة بقصة بيت احكمة . وكير من التواريخ 
هنا ليست سوى تواريخ تقريبية بالضرورة. المزيد من التفصيل ف ما يلي من سرد. 


622 


632 
732 


750 
756 
762 
771 
833-83 
825 


848 


948 


967 


ابي محمد ب يهاجر بأتباعه من مكة إلى المدينة» الشجرة . الإيذان 
ببداية العصر الإسلامي. 

وفاة النبي محمد كار . 

e 
e أرقت عملا اوق أوروبا‎ 

انتصارٌ الثورة العباسية على الخلفاء الأموين. 

عبد الرحمن يعن تفه حاكماً على إسبانيا السلمة المعروفة بالأندلس. 
الخليفة المنصور يعلن بغداد ا ا للعباسين. 

حكماء افود غابرن الرن المي السك رة إل بقداد: 

فترة حكم الخليفة المأمونء الشجع الححمس للعلم والفلسفة. 

محمد بن موسی الخوارزمي يضع جداولّه النجمية الشهيرة زيج السند 
Ej alSindhind] a‏ . 

أبو معشر [۵73۲ ن طاه| يتم ادحل الكبير إلى عل مأحكام النجرم 
ببغداد. 

الليزنطيون يهدون موسوعة ديوسقوريدس [ءe‏ لإ 0ء0¡ ] الطبية 
]De material medica]‏ إل البلاط العربي بقرطبة. 

جر بر دوریلاے Aurillac]‏ " اGerber]»‏ الذي سيصبح البابا سلفستر 
الثاني بر 1 ار ليتلقى تعليمه العالي قي و الأساسية 
التي تحمل عليها احيرا العرب. 


(ا) من الآن فصاعدا سأستخدم الأندلس بدل إسبانيا المسلمة. لمر حم] 
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1066 
جو 1080 
1088 


109E 
1092 


1095 


1096 


1099 


نخر 1100 
1109 


1114 
1126 


1138 


1142 


1146 


النورمان يغزون إنكلترا. 

ولادة آدیلارد أوف باث بإنکلترا. 

حون دي فيلولا [داں!ا¡۷ ءل «طهل)ء الذي سيصير في ما بعد راعي 
أديلارد» يُرْسّم أسقفاً لويلز. وينقل أبرشيته إلى باث. 

النورمان يكملون غزو صقلية المسلمة. 

وولشر أوف مالفرن |„ Mave‏ ۴ه ۲‌اءاW|»‏ كاه إنکليزي» يجري 
أول جحربة معروفة فى الغرب لتحسين التوقعات الفلكية. 

البابا اوران الثان يدعو من كليرمون» فرنساء إلى إرسال أول نة 
اليوش الر كية تسسحق "الحملة الصليبية الشعية" في حيفتوت 
[0 1ء۷ بالقرب من القسطنطينية» قبل وصول الحشد الصليي 
الرئيس من أوروبا. 

جيوش الحملة الصليبية الأولى تستولي على القدس من يد السلمين. 
آديلارد يغادر باث ليلتحت .عدرسة الكاتدرائية بتور» فرنسا. 

آديلارد يتوجه إلى الشرق» سعياً لتحصيل العلم العربي. 

زلزال يضرب أنطاكيةت بتر كيا اليوم» ويبقي آدیلارد هناك. 

1 ل ا باللغة اللاتينية لأصرل /۸15٥٠«ء/£/‏ إقليدس» تنسب إلى 
آدیلارد أوف باث. 

اللك روجر الان ملك صقلية يطلب من الإدريسي وضع حريطة 
جديدة للعام. وقد سك الملك الصقلي كذلك أول عملة أوروبية 
تستخدم نظام الأعداد الهندية - العربية. 
بطرس الحنیل ]Peter vh Venera c[‏ يأمر با 
الكرم. 

سلالة "ا مو حدين" [sلة۸ه.ا۸]‏ البربرية تسيطر على الأندلس. 


ول ترجمة لاتينية للقرآن 


9 أو 1150 آديلارد يتم [رساله] في استحدام ال سطرل¥اب On ıhe Use of]‏ 


جو 1152 


ubeا4sro .]he‏ ويرجع بعضٌ الخبراء هذا الولف إلى سنة 1142. 
وقاة آدیلارد. 


1175 
1187 
1210 


1229 


نحو 1230 
1236 


1258 


1259 


1260 


1270 


1270 


1277 


1323 
1453 

1492 
1497 
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جيرار أوف [Gerard of Cremona] lig‏ یتم تر جمة الخسطي 
e [‏ ]| من العربية. 
صلاح الدين يسترد القدس من يد العليبيين. 
الفلسفة الطبيعية لأرسطو تمع رسيا بجامعة باريس. 
فردريك الثاني يستعيد السيطرة على القدس بعد شهور من التفاوض 

e 

e‏ إلى باريس 

سقوط د بيد الققوات المسيحية دان كات اة 
1 مبراطورية للاندلس. 
فول » بقیادة هولاکو» حفید جنکیز خان» یغزون بغداد ویعملون 
فیها فبا 
هولاكو يأمر ببناء مرصد فلكي .عراغة» سمال غربي إيران اليو 
ویعن فيه فلکیین بارزین 1 
نصير الدين الطوسي» مدير مرصد مراغة» ينشر اجه ن اف 
بطليموس» تظهر في اعمال كر برنیكوس بعد ثلاثة قرون. 
توما الإكوييٰ یکتب حول قدم العالم «De aeternitati mundi]‏ 
قائ بتعذر مخالفة العرب اعت قي ما ذهبوا إليه قي هذه المسألة 
لکنه O‏ رفضٍ هذا المذهب على اساي إعان. 
الكنيسة EEE‏ تر" ا ا > تمنع امو جبها 
تدريس قدَم العالم . وقد تم تحاهل حل هذه التحربعات. 
أسقف باريس يصدر مائي حرم وتسعة عشر تحرعاء منها ما هر 
مرتبط بتعالیم توما الإ کویي 
تطويب توما الإكوييٰ قديسا. 
سقوط القسطنطينية بيد الأتراك العثمانيين. 
سقوط ملكة غرناطة المسلمة» آخر معاقل المسلمين بالأندلس› يد المسيحيين. 
الستكشف البرتغالي فاسكو دي غاما يتم رحلة حول أفريقيا. ومن م 


يصل إلى المند بمساعدة اج مسلم على ما یبدو. 
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1543 تشر موق كروي رتكرش "حول دورات لازام المارة" 

e Revolutionibus Orbium Coelestium|‏ الذي يطرح فيه الشمس 
كز للكون. يشتمل هذا العمل على مساهتين عربيتين رئيستين 
اننتین. 1 

1592 نسخة عربية مختصرة خريطة الإدريسي للعا م طبع في الغرب. 

OO _-3‏ غالیلیو برمی بامرطقة لتأییده فکار کوبرنیکوس. 

1687 نظرية إسحق نيوتن قي الحاذبية "تكمل" الثورة الكوبرنيكية وتؤسس 
لىيادة العلم ي العام الغربي. 


شخصسات راندة 


الشخحصيات التالية ذات أخمية مر كزية في صعود الحلم العربي في الغراب 
وثلقفه فيه. م تألف الأسماع من أسمائها إلا القليل» وقد وضُها بين يدي القارئ 
کمر جع قریب. 
أبر معٹر um az2۲[‏ طA1]‏ - عالم عر حجة قي علم النجوم أسس فته على 
الفلسفة الطبيعية لأرسطو. امه الكامل حعفر بن محمد أبو معشر البلخي. 
الإدريسي ¬ جفرا عربي ومديرٌ مشروع املك روحر الثاني ملك صقلية 
لوضع حريطة العال. 
آدیلارد أوف بات o Ba†h[‏ ardاAde]‏ - من الرواد الأوائل الذين فُلوا من 
معين العلم العربي» ونقلوا إلى الغرب في العصور الوسطى روائع علم اخندسة 
وعلم الفلك وعلم النجوم وغيرها من حقول المعرفة. 
أوربان اقاي [11 «وطلا] - هو الذي دعاء كباباء إلى إرسال أول حملة صليبية» 
سنة 095]. 
أوغسطين أوف [Augustine of Hippo] ga‏ ¬ ادحل الفقة الرتانة ف 
التعاليم الكنسية لكنه خحفف من عنايتها بالعلوم الطبيعية. توفي سنة 430 واعتبر 
ف ما بعد قديسا. 
ا الإشبيلي ][sidore of SEI]‏ - اسقفٰ و و "موسوعي" من العصر 
الو سطی» کان يعلم الناس ان الأرض مسطحة "كدولاب". 
ابن رشد ]4۷٥۳٣۵۶[‏ - فيلسوف مسلم كان له اثر هائل قي الفكر الغربيء» لا 
سیما کشارح لأرسطو. وکان يك بای الوليد ابن رشد. 
ابن سیا [Avicenna]‏ - فيلسوف وطبيب فارسي. تخطى أئرّه قي الغرب انر ابن 
رشد حن أواسط القرن الثالث عشر» فيما استمرت أحيّه كحجة في الطب 
عده قرون إضافية 
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بطرس الراهب [)iصrء1]‏ عط) ]Peter‏ - القائد المنوم للحملة الصليبية الشعبية 
ال ي انتهت بكارئة. وقدفر نجلده وعاش لیری القدس تسقط بيد 
ان 

بطلیمرس [رصءاہ)۴] - فلكي ف من العصور الكلاسيكية. ظل کتابه ابخسطي 
/اmugesا/‏ الكتاب المدر سي الأعاس في الفلك؛ من القرن الثاني الميلادي 
حن الشورة الكو وبرنيكية ال بد ال وأربعمائة سنة. 

بوثیوس |ودiها)ه8]‏ - نیل رومان ور دولة] من القرن السادس 
كان لتر ماته إل اللاتينية لنظام المنطق الأرسطى > ورسائله قي الموسيقى وبعض 
اتاات علم افندسة» أثْر عميق في العنم الأورويبي قبل وصول العلم 
والفلسفة العر بيون. 

بيدي [٤ل٥8]‏ - كاه ومفكر من مالي إنكلترا القرن الثامن» كان عمله سابقاً 
زمانه ومکانه. 

توما الإكويني [Thomas Aquinas]‏ - فيلسوف و ولاهوق کائو لیک کي اقترح 
ا بين الإبعان والعقل. 8 e:‏ سنة 1323. 

جر بر درك ]Gerbert ("Aurillac‏ - ابابا سلفستر الثاني قي ما بعد. وقد 

1 تعلم العلوم والتكنولو جيا العربية كطالب بالأندلس. ونشر معرفه ق سائ 
أنحاء أوروبا. 

جون دي فلولا [ماuااذ۷‏ مل «طهاء] - رُسم أسقفا لويلز سنة 1088 ونقل 
آبر شه إلى باث. وكان راعي آدیلارد. 

جسيرار أوف کر رنا [0۸4 of Crem‏ إاnاGe]‏ - أغرر المحر مين إل اللاتينية 
ع 0 دی ی ج اکر من سو ف ا اة 

الحوارز سي - عا ریاضیات رلك ولد ف ما يعرف ف بأوزبکستان. کان 
م نقطعا ال تت اكم ارت جداوله النجمية IY‏ في الحساب والحبر 
والأمطرلاب والأعداد العربية تأثیرا عظيماً ق الغرب. 

روبرت أوف کیتون ]Robert of Ketton]‏ ¬ مر حم لاتييْ للعلم العر بي. 
عسل على الترجة الغفرية الأول للقران» إلى جانب هيرمان أوف 
کارنشا. 
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روجر الاي 111 ]Roger‏ - ملاك صقلية النورمان: المعروف باسم "السلطان المعمد" 
نه المافة العربية الرفيعة في بلاطه. وكان راعي مشروع الإدريسي لوضع 

روجر يکون [Roger Bacon]‏ — فيلسوف وعالم وع من القرن الثالثڻ عش 
من الأنصار الأوائل للغنسفة العربيةء وقال ذات مرت "الفلسفة مأحوذة من 


سجر دو برlباù [Siger dc Brabant]‏ - زعيم الغلاسفة العلمانيين بباريس 
طاردته حكمة التفتيش وقتلته حمر المحكمة البابوية. 

عبد الله المأمون - الخليفة العباسي السابع. اهتم ا باش بالعلم والفلسغة 
وشجع العلماء تشجيعا؛ من کان منهم ببیت الحكمة ومن م يك 

الغز ال - فقیه مسلم شکل مؤلفة البار ع كافت الاس | The Incoherence Of‏ 
[Philosophers‏ تدا تبر ا للفلاسفة "بعبارقم". ويعرّف في الغرب أيضا 
باسم ۵7c1ع|A.‏ 

فردريك اللاي [11 معام لء٠۴]‏ - أحد أباطرة الرومان ونصير للعلم العربي. كان 
راع مایکل سکوت» وذیّل بنفسه ترجمات ابن رشد» وابن سینا وابنِ میمون. 

الكندي [وuل"ة)ا۸]‏ - وسُمي فيلسرف العرب الأول» سعى للتوفيق بين 
أفلاطون وأرسطو. 

کوبرنیکوس» نیک ولاس [یuداهءN1 us,‏ i"امpهC]‏ - فلکيٌ بولندي حل طرحه 
أن الشمس مركز لالم ق النهاية حل مفهوم أن الأرض هي مر كر كل 
احر کات السماوية. 

لوناردو أوف بيزا [Lconardo of Pisa]‏ ¬ اا ا عن عرب شال 
أفريقيا وغدا ادا من أعظم الرياضيين قي العام الغربسي. بعرت أيضاً باسم 
فيبو ناتشي [Fibonacci]‏ . 

مایکل سکوت Seotl]‏ [eھMieh]‏ - مترجحم ابن رشد وأعظم مفكر معروف ف 
زمانه. عمل مستشارا علميا وفلكيا يبلاط فردريك الثاني. 

مسلمة المجريطي - عا رياضيات وفلك أندلسي م من القرن الحادي عشر ترجمت 
طبعتّه الحلية من حداول النجوم العربية قي ما بعد إلى اللاتينية. 
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موسی بن میمو [Maimonides, Moses] O‏ - عا يهودي من الأندلس. ولکونه 
عافترا لابن رد باد ي تعريف المفكرين المسيحيين بالتقليد الفلسفي 
العربي. كت بت أعماله الفلسفية بالعربية وأرجمت على نطاق واسع إلى 
اللاتينية. 


هرمان ارف کارنشیا [ھ1 C2٣٤1‏ گە 1۸] - ترجمان كبر للعلم العربسي. 
أسهم ني وضع الترجمة الأرلى للقرآن الكرع إلى اللاتينية. 


المرب 


م يكن نة مر ن يشك تقريبا ني أن الله أرسل الزلزال على أنطاكية لفجورها 
وإسرافها في آأمرها. فقد کان سکان هذه القاعدة المسيحية امنقدمة غير البعيدة عن 
ا لشرقية للبحر المتوسط يجاهرون با لمعاصي وقد اتخذو ا وهوا. 
يسخر وولتر المستشار منهم فيقول "كان بعضٌ الر حال الذين كرهوا الصوم وأحبوا 
الاآادب الاذخحة» واستبد يمم النهم ۾ للماكل الشهية» حریصین لا على اتبا سیل 
ار اا عاي ا بل سبيل أولئك الذين أكلوا ماكل طيبة"» وكان 

دا رل دن رموظفا قتا يانطا كة ازدان از صغه الغ ار للحياة فيها بإشارات 
إلى الكاب المقدس واقتباسات شائعة من أشعار أوقید وفر جيل" . أما النساء فكن 
يعر بدن بأرديتهن القصيرة الفاضحة ويتبرجن تبرجاً لا يعرف الحشمة. . وبعضهن "و 
هكذا تقول الإشاعة"» يقول وولتر غمزا "كن يكلفن الصناعَ امحليين بصنع "أغطية 
لموراتن مشغولة ا بالذهب العربي وتشكيلة من ابحواهر اللمينةء لا لستر 
هذه العورات أو بم ميب الشهوة» بل لأن المنوع رعا يوحج شهوة أولفك الذين 
فرت شهوئهم للمُباح". وأحريات كن يفسقن رياضة وهوأًء فيذعون إل 
أنفسهن الأصدقاء والحيران من شوارع المدينة بلا مييز. 

ولئن م تفلح آفة الجراد الي ضربت المدينة قبل سنتين في صد هذا المد من 
الاحلال بين هوؤلاء الوافدين الغر بيين الجدد إلى الشرق الأدن» فلعل الرجفة إذا 
أحذت الام ی توقظهم من غفلة المعاصي . فی ار ا ضرب زلزال 
بلدة ا الات لها عات عة وموذنا بالدمار القادم. وبعد ستة عشر 
سوا "ني هدأة من الليلء والناس مستسلمون لنوم لذيذ عميق »۽ شعرت أنطاكية 
بالعقاب الإفي یی ا ك کي لنا وولتر ان "المدينة کانت مشهد دمار» 
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ITE ET‏ ٽي بيوشم. وآخحرون» امتبد كم ال لرعب؟ فهجر وا بيوقم 
ذاهلين ع ن ترواگې تار کین وراءهم کل شي وهاموا ي شوارع وساحات البلدة 
کابجانین»› رافعين إل السسماء أكف اضرع لما استيد كم من خوف وعجر 
شدیدین» باکین کين سائلينَ الله بكل لسان أن نا یا ری ع ول 
۱ لعباح» اص طف من نحا منهم بأعجوبة من الرلرال ١‏ لعنيف أمام كنيسة القديس 
بطرس و سط المدينة» وأقسموا أبمانّهم ألا يعودوا إلى ما كانوا فيه من شهواد 
دنيوية. 

م يکن ا E‏ 
کر ري ا ي a‏ ا 
أديلارد أوف بات عناء تلك الرحلة الشاقة من ا 
احتفالات زفاف الملك بولدوين منك القدس على أدبليد الصقلية. فلم يكن مهتماً 
بخلاعات أقرانه الأوروبيين. ولم يكن ممن تبعوا حطا الغزاة الصليين الذين سبقوه 
ا ¢Outremer‏ "بلاد ما وراء البحار". فیخلاف أولعك المقاتلين المخعصبين 
الرعين - من "الجر مان الفرانكين" الذين أطلقهم البابا أوربان الثاني - فاغتصرا 
النساء وفبوا الممتلكات بأوروبا الوسطى حي قبل أن يلغوا الأرض المقدسة» كان 
آديلارد ممما على التعلم من المسلمين بدل قتلهم تحت علامة الصليب. ففي 
حنن نم ير الصليبيون يي المسلمين سوى الشر»ء كان آديلارد يسعى وراء نور 
الحكمة العربية. 

لا بد من أن أنطاكية [طعهناه۸] - وهي اليوم بلدة قي الريف الت ر كي - 
a a‏ لآديلارد القلقء الذي E‏ شاب بأشية الفر إلى أي 
مكان طلبا للعلم: "سيکون راي يستحق العناء ا لى معلمي الشعرب 
الأحرى» ويستظهر صفوة ما قد جده عند كل منهم من علم. فالذي يستغلق على 
E O TS‏ لا تتعلمه من اللاتين» يعلمك 
E E EE‏ نيت البندة اي القرن الر اع تم وکانت و ما می 
E 2‏ ذکراها عریزة بشکل حاص على قلوب المسيحيين : ففيها 
طا ا "المسيحى " اول هرد وکان القديس بطرس أول سقف ها وهذه 
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نقطة لطانا كان باباوات روماء شديدو الحساسية والحريحون 8 على مکانتهې 
يفضلون تحاشُلها“. وقد ازدهرت في ظل الحكم الإسلامي لكنها وقعت بعد ذلك 
في أيدي الصليبيين النورمان. اشتملت إمارةٌ أنطاكية ابحديدة هذه على بلدة حصنة 
ف الوسط وسهول حيطة بہاء ومرفأین ها إسكندرون وسان سیمون. کانت 

البلدة دید اا جرم ثروتما على صناعة الحرير الفاخر والسجاد والقدور 
والزجاج. 

وکادیلارد نفسه»ء كانت البلدة الي تنتظره تقف على الخط الفاصل بين 
دو وت ات اا ف د لمن محطة مهمة على طريق 
تمارة القوافل الآتية من بلاد ما بين النهرين» وكات اة دة رة الت 
برص شديد الحروب الدينية الصليية الزعجة وظلت على ما هي عليه. كان جحل 
اکن ابه ي من أرثوذ كس شرقيين» ويعاقبة» ونسطوريين» وأرمن. 
وکانست ال هي اللغة السائدة» لك الصلات الدينية والثقافية ضمنت كذلك 
اا لليونان واللاتين ما سل ال الب رالأفكار عبر النطرط المذهبية 
والثقافية والإثنية. وهكذاء وجدت الإمارة نفسَها صلة وصلٍ ی ا 
متعارضنن» نشب في ما بينهما صراع دييٌ وثغاني للسيطرة ا القدس» الواقعة 
على بعد ثلانمائة ميل 7 تقريا إل الجنوب من أنطاكية. 

قبل بضع سنن من وصول آديلاردء كانت القوات النورمانية والتّوية 
اللشتر كة قد استولت من بني عمار على مدينة طرابلس القريبة» وکا ير 2 

هؤلاء أمراء المدينة المسلمين القفين. جاء في ذيل تاريخ دمشة و ون ار 

عرب معاصر فمذه الحروب» أن من بر E SIS‏ طا 
"دفاتر دار علمها غا کا ها ي جوا ااا وات اف م د 
الكتب إل أيدي التجار الأنطاكيين»؛ وصارت في متناول ذاك الشاب الآلي من 
باٹ. 

ومع ذلك م يک : يكن آديلارد مهيا البتة نا وجده في سعيه الحثيث ما دعا 
الدراسات العربة /۸١٠٠طه٠4ى‏ ماه»)5/. لقد عثر اا غد رار ال ر تحت 
ركام ستة قرون من بلبلات المسيحية الغربية. وعلى الفور استحوذ هذا الإنكليزي 
السرحل على قوة المعرفة العربية ليرى العام كما رآه. غادر آديلارد موطته إنكلترا 
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طالباً شاباً متعطاً للحكمة الى لم يكن ليروي ظمأه إليها إلا العرب. وسيعود إليه 
كأول عالم غربي» ويساعد على تغيير عاله إلى الأبد. 

E‏ بداية وهل له ماية» كما ورد قي الإجيل والقرآن؟ أم أنه قد لا 
هو حادث ولا متغير» كما قال الفلاسفة المسلمون؟ ولو صح هذا "المنطق الحديد"» 
إذا» ما يفعل المرء بالنصوص المقدسة الي تقرل بالخلق؟ لقد بدا العام لآديلارد 
فحاة مكانا جذيدا غير مألوق. شغلت هذه التساؤلات المفكرين العرب قروتاء 
وهم يصارعون للتوفيق بين عقيدة التوحيد الى خحملوما وبين فهمهم المتزايد للكون 
من حوهم. هذا الصراعٌ الكبير بين الإبعان والعقل كان على وشك أن ينزل على 
أوروبا غير الحشككة كالصاعقة. 

دی زرل العلم والفلسفة العربيين» وهو إرٹ آدیلارد الرائد ومن سارع 
ال اتف ر ےت لغ ف عله وک رر ع 
ركالإكسير الراو غ - ف الكيمياء القدعة - الذي كان بُطلب لتحريل العادن غير 
النفيسة إلى ذهب» حول العم العربي عالَمّ العصور الوسطى المسيحي تحويلاً فاق 
الإدراك. فلأول مرة منذ قرون» تتفتح عيون أوروبا على العالّم من حوها. هذا 
التلاقي مع العلم العربي أعاد حى فن قياس الوقت بعد ضياع إلى مسيحيي 
الغفرب يي بدايات العصور الوسطى. فمن دون الضبط الدقيق للوقت والتقوع» ما 
کان للتنظيم العقلان للمجحتمع اَن يضور وهکذا تطورت العلوم» والتکنولوجياء 
والصناعة» وتحرر الإنسان من عبوديته للطبيعة. لقد ساعد العلم والفلسفة العربيان 
على إنقاذ العام ليحي من الحهل وهو الذي جعل فكرة الغرب بحد ذاتما مكنة. 

ومع ذلك؛ كم منا اليوم يقفون ليعترفوا بذلك الدين افائل الذي ندين به 
للعرب» دع عنك السعي لسداده؟ كم منا يعترفون ما تر كوه لنا من إرث لا يقدر 
بثمن من معمطلحات في قامو سنا التقَي اليوم: مر السمت |11۸ /»zi‏ إل السمة 
اام ومر الحم /ه٠طعهاي)]‏ إلى الصفر /0٠ء2/؟‏ أو بالأثر العربي الأكثرّ 
وريه ق کل شيءِ من الطعام الذي ناکله - من مشمشض |۵٠٥٥‏ وبرتقال 
|85| وأرضي شوکي ٥۸٤‏ اات» وھذا قلیل من کٹیں إل المصطلحات 
الببحرية الشائعة - مل أمير البحر /اد«هم] والسلروب [p٠ه/م‏ [القارب 


الشراعي أحادي الصارية| والرياح الموسعمية /«00ء٠۸/.‏ حي اسم رقصة موريس 
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الشعبية [nceولd‏ )اه ]Moris‏ وهي ت ا قديمة هي في الواقع تحریف 
لرقصة المغاربة |إعہ مول ihمهM]‏ الى كان الموسيقيون العرب يسلون جا نبلاء 
المسلمين بالأندلس. 1 

كنلك أسماء الخوارزمي» واب سيناء والإدريسي» وابن رشد a E‏ 

العر بي الذين هيمنوا فكر اقل روا رر الف ورا کاود دا 
من المتعلمين يذ كرها في الغرب المسيحي اليوم. فقد غيب أغلّها اللسيان» وصارت لا 
أكثنر من ذكريات بعيدة من الزمن الغابر. ومع ذلك م يكن أصحابُها إلا قلة قليلة من 
اللاعبين في ارات العلمي والفلسفي العربي الباهر الذي يختفي تحت قرون من 
اجهل الغربي والتحيز التام ضد المسلمين. غقد وحد استطلا ع حديث لارأي العام 
أن ل الأميركيين لا يرون في الإسلام أو العام الإسلاني ما عب إلا "القليل" أو لا 
يرون a E‏ لکن» عد بالرمن الوو ومغ س الل رر اة 
الخربية من دون نمار العلم العربي: فن الحبر للخوارزمي» أو التعاليم الطبية والفلسفية 
الام لان سيا أو غلم الفراقا رفن وش تراط درسي اتح رين إل النر 
أو العقلانية الصارمة لابن رشد. بل الأهم من عمل أي شخحص فرد كانت المساهمة 
الإجمالية للعرب» تلك الي تقع في صميم الغرب المعاصر؛ أي إدراك أن العلم يمكن أن 
نح الإنسان القدرة على تسخير الطبيعة. 

لقد أعادت قرة العلم العربي» الي كان آديلارد أوف باث بطلّهاء تكوينَ 
المشهد الثقاي الأرروبي. وبقي أثرها إلى القرن السادس عشر وما بعده» وهي 
اتی کات إأساس] العمل الأصيل لكوبرنيكوس وغاليليو. وقد حعل هذا أوروبا 
ال ن رج ل اة هة ن اج - لا السك الدنيوي هذا 
اللحلوق الذي هو الإنسان - هي مركز الكون. وقد شرح ابن رشد» القاضي 
الفيلسوف من الأندلس» للغرب الفلسفة الكلاسيكية وكان أول من أدحل إليه 
التفكير العقلان. أما القانون في الطب لابن ن سینا فظل مرجعاً بأوروبا حن القرن 
السادس عشر» ككتب عريية أخرى في البصريات والكيمياء وابغرايا. 

بدا تناسي الغسرب الحعمد إرث العرب منذ قرون» عندما بدأت الدعاية 
الا المعادية لالإسلام الي صنعت قي ظل الحملات الصلية تطمس ق اعتراف 
بالدور العميتى للتقافة العربية في تطر ر العلم الحديث. 
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وقد قدّر روحر بيكون الفيلسوف من القرن الثالث عشر وأحد أقدم أنصار 
الهج العلمي في الغرب» للمسامين إبداعاتهم التقافيةء وهر موضوح کان يعر غه 
ا ال ا اجو ت اللي" وسح فا قان رو جر ایکون 
نفسته لے یکر کن اقل ماسة من غيره من الغربيين لاستکار مظاهر حياة المسلمين ال 
إٍتكر ن لديه معرفة أو خحيرة حقيقية جا: فقد جزم بلا تردد أن العرب ' 'مستغرقون 
في المتع الحسيةء لتعدد الزوحات لديهم. و عا ا لت اه المفاهيم الخيالية 
حل كل ما عداها قي المخيلة الشعبية ا 
واششرت هذه الآراء كذ في عصر النهضة» عندما راح الغرب يستلهم 
اران القدة تارا الها رة مثالية". فمن حرصهم على ادعاء تحدرهم 
الفكري الباشر من أمثال أرسطو وفيثاغورث وأرميدس» تعمد مفكرو الغرب 
مش دؤر الحلم کک کتب بترارك» ارز رواد ارك الإ نياية ي القرن 
الرابع عشرء يقول: "سيكون من الصعب إقناعي بأ أي ORE‏ ياق 
مسن جزيرة العرب"''. وقد نسج مؤرخو العلوم الغربيون إلى حد بعيد على هذا 
ارال ررر كر هم المرب با لظفا كرا کنھم کانوا عملیاً ناظرینَ 
حياديين للمعرفة اليونانية ولم يفعلوا شيعا يذكر أو أي شيء لتطوي ير عمل من 
تستند مل هذه الا وصاف إلى مفهوم ثابت يقول ' ع ' الغرب العلم 
الكلاسيكي » مع ما يعنيه ذلك ضمناً وبشكلٍ واضح أن هذه المعرفة كانت بشکلٍ 
ما مكتسبا طبيعيا بالولادة لاوزو اة وان الذي حصل فقط هر أا م تید 
مکائها الصحیح ا في العصو ر الوسطىء وهي تصطبغ كذلك بشدة ي 
غالا ا يستحضر لتفسير حالة العام الإسلامي اليو ُن الإسلام معاد بطبیعته 
للابتكار وأته صار كذلك ابتداء من أوائل القرن الثاني عغر'. 


الجزء الأول 


اأعساء 


الفمل الإول 
جفذ الحملات الصلسية 


۾ يكن هذا الجيش الحرار من المؤمنين يعرف حي كيف يقدر الوقت. 

اندفع جندٌ الحملات الصليبية إلى أبواب القسطنطينيةء > الحاضرة الإمبراطوريت 
وقد سبتق وصولهم احراد الذي أتى على اصيل الكروم لكنه ترك الحنطة. قائدهم 
الحققود ذاك الكاهنْ الذي أصاب شعبية كبيرة وصار هلل له وهف باسمه» ۾ 
یکن يعرف له أصل› وقد حض رعاياه على الحهاد ضد الأعداء بأن وعدهم الحنة 
كان المرض والحوع قد تفشيا في المدينة. و لم تكن الرعاية الطبية اي الغالب تزيد عن 
قراءء التعاويذ وبتر الأطراف المصابة. وكان التعذيبُ هو الحكمٌ الفصل في القضايا 
اللنائيةء بالإضافة إلى غیره من أنواع ع التنكيل. 

أما العلم فكان نادر! جداً. كان التعليم في المواطن الي أتى منها هؤلاء يشتمل 
على حفظ نص وص قاعة عن علماء اللاموت ضيقي الأفقء الذين م يكن لديهم 
فهِمْ لأساسيات التكنولو جيا أو العلم أو الرياضيات. ولم يكن ي استطاعتهم تحديد 
تاريخ أهم الأيام عندهم» ولا رسم الح ركات المنتظمة للشمس والقمر والكواكب. 

ولم یکونوا يعر فون شیا عن صناعة الورق أو استخدام العدسات والمراياء ولم تكن 

لدیهم فک عن الأسطرلاب؛ سيد الآلات العلمية آنذاك. وكانت ترعبهم الظواهر 
الطبيعية كخحسوف القمر أو التغير المفاجى في الطقس. وكانوا يظنون ذلك سحرا 
ا ۰ 

أرعب و یشن التعصبين هذا السكان الحليين. فمن كان هؤلاء ا 
بيض الحلود ررق العيون الزاحفون تحت شارة الصليب؟ وما الذي أتى كم إلى 
الشواطى العربية ثي فجر القرن الثاني عشر لميلاد المسيح؟ 

تروي [الملورحة]) آنا كومنيناء ابنة الإميراطور البيزنطي [ألكسيوس الأرل]ء 
بالق طنطينية» عاصمة الإمبراطورية" أن "الغرب كله وكثيرا من بلاد البرابرة لي 
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ما وراء البحر الأدرياتيكي حي صخري هرقل [مضيق حبل طارق]؛ كلها... 
كانت تتدفق على آسيا في كتلة معراصةء بكل توابمها» زاحفة عبر الشطر من 
أوروباالمؤدي إلى الشرق". کان بین هؤلاء مؤمنون حقيقيون ونا صاحون» 
کمایقول الزرخ ألبرت فون آحن» لكن كان بينهم كذلك "زناة وقتلة» 

لصوص» وشهود زور» وأصحاب ف وکان قائذهم بطرس الر اهب بمتطي 
e‏ وقد وعد كل من التحق به المغفرة التامة. 

استطاع بطرس» الر حل الضئيل الدميم» استمالة العامة بلا عناء فکانوا 
E‏ وهو جع للحملة الصليبية بشمالي 

ار کر ا ی متلكات قليلة ليسيرو | یي رکبه إلى آحر 

الأرض. وأحضر بعسطيم ألم كلهم معهم؛ وهجر بعضهم الآخر ببساطة 
زوحاتهم وأطفالهم وآباءهم المسنين. وئ ركت الحاصيل بلا عهدة والأعمال اليومية 
يلا إماء وشرع أصحاكا لتلبية نداء بطرس. كان الراهب عاري الذراعين حاف 
القدمين»› فار ندی فا و او و ن“ ورمی عليه شلة إلى کاحليه. قال 
عنه جير دو نوجان في إحدى الروايات الأول للحملات الصليبية إنه "كان 
يعيش على الخمر والسمك؛ وم يكن يأكل الب قط" . 

ظهر هذا الراهب الضئيل فجأق مر ددا صدی شعبو ي لنداء الجهاد العظيم من 
البابا أوربان الثاني» الذي ناشد أمراء العام السيحي في 27 نوفمير» 1095» من 
بلدة كليرمرن الفرنسية وضع حد لتقاتلهم التواصل وتحويل ما لديهم من طاقات 
قتل إلى اللشرقيين. قال البابا للحشد المتدفق الذي جحمّع للاستماع إلى عظته: 
"فلينغر أولعك الذين اعتادوا شنَ حرويم الخاصة على المؤمنين الآن شاربة الأعداء 
وإحراز النصر تي النهاية. وليتحول أولئك الذين كانوا يقاتلون إحوائهم وأقرباءحم 
إلى قتال الير اا ينبغي فم أن يفعلوا. ولفز الآن بابلينة أولعك الذين كانوا 
يحاربون كمرتزقة لقاء دراهم معدودات". وخلال أشهر من عظة أوربان تلك 
كان نحو نمانين ألفاء من سكان المدن والأرياف على السواءء قد ساروا إلى 
الشرق7. 

وقدغذى مزيج ملتهب من السياسات الكنسيةء والنزاعات الدينيةء 
والمصال الحلية والدوليةء نداء أوربان إلى الحملة الصليبية. ففي العقود لاخر 
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كانت الكنيسة تتصارع مع حكام أوروبا اللادينيين على الحقوق والزاياء لا سيما 
اة ن الأساقفة الجدد وتقليدهم رمورّ المنصب اخاتم والصوجحان. وقد رای 
أوربان ومويدوه في الكنيسة في الحملة الصليبية طريقة لاستعادة سلطة روما على 
رأس العا لم المسيحي» من دون الاعتماد على الملوك أولي العناد. 

في تلك الأثناء» كان ثمة مغفكرون دينيون يقولون بجواز استعمال العنف الدين 
ویسوغونه. فقد كانت للبابا غريغوري السابع = أوربان مله الحملات الصليبية - 
فا فة ق الب فاا عن تة > بل إنه قت رح تشکیل میلیشیا القدیس 
بطرس المكونة من فرسان ورو بيان؛ تلك الي جعل منها الصراع الناشئ بين الملوك 
اللادينيين والكرسي الاو جاج املح جدا: وقد جمع الأسقفى أنسلم الثاني دي 
لو کاء و كان مناصرا مخلصا للباباء كتابات القديس أوغسطين حول نظريات الحرب 
العادالة دعماً ماع رخزي" كذلك تأثر هؤلاء "الإصلاحيون" بفكرة أن 
SSE‏ ا 

لي تستطيع منحَ المؤمنين فرصة الذود عن الدين لقاء مغفرة الذنوب 

وقسد لبت الأحداث العالمية دورها» هي أيضا. ففي العام 1074» كتب 
E E CE‏ يدعو فيها إلى تحرير المسيحينن الشرقين 
الأرثوذ كس» الذين كانرا قد تعرضوا هزيمة عسكرية كيرى قبل ثلاث سنوات على 
يد المسلمين الأتراك في مانزيكرت» شرقي آسيا الصغرى. ووعَد غريغوري 
المشا ر كين "المثوبة الأبدية"٠‏ ا بشکا ل واضح بين القتال تي سبيل الكنيسة وبين 

منح الففران“. وا ادت خارف الف اک فأكثر من التقارير - ال كانت 
بعسيدة كل البعد عن الصحة ومع ذلك عملت كحقائق على نطاق واس - الي 
تقول إن تدفيَ الزوار المسيحيين المومنين إلى معبد سليمان إبيت المقدس| على قلتهم 
کان يتعرض لالإاعاقة بشكل منهجي» > والأسوأً من ذلك أن الذين كان يعترضون سبیل 
الزوار المسيحيين المؤمنين هم الأترالة السلاجقة الذين كانوا قد انتزعوا اة 
على المدينة المقدسة سنة 1070 من قبضة الفاطميرن .عصر الي كانت قد ارتغت. 

ورعا كان بطرس الراهب نفس قد أسيئت معامائه من جانب المسلمين 
المحلسين عندما حاول من دون جدوى الوصول إلى القدس ر ي 
قبل بضع سنوات من بدء الحملات الصليبية. قول آنا كريه الأميرة البزنظية 
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إن بطرس "عا كثيرا على يد الأتراك ومسلمي الشرق" قبل أن يعو إلى أوروبا 
ےا کا ود تقد دک ن ون الررابات أن بطر القت کل بط د 
الذهاب إلى أوروبا لطلب النجدة للمسيحيين الشرقبين الذين كانوا عدون العدة 
للحرب. تصف ”أغنية أنطاكية هنا d'4‏ 0يمaماC‏ نرا| من القرن الثاني 2 
رس بأنه الاج الوحيد من الحملة |الشعبية] الذي عاد بعدها ليحشد جیا 
ضخنا و يقر د الخلة الصليية اال رسي الأو *'. 

لا یزال دور بطرسْ بشكل دقيق في شن الحرب الصليبية غير مؤ كد وإن 
کانت مدونات تاريخ العصور اوي ول عرفت بإعطائها الراهب دور بارزا 
کملهم : بل كمحرك رئيس للمغامرة كلها رحد مرريات شغبية برش لتاعدة 
الفقراء وتقدم الدوطات ا لیتمکن م ازوج تول جر ا روز ا 

a :‏ الثان عشر› إن مشهدا سماوياً مثیرا آذن بظهور الراهب في مسر ح 
الأحداث: "ففي اد اناف وا ف رات 
نار» أو هکذا بدت في عدة أماکن ثم اآعدت ني مکان آخر من السماء ق 
ES‏ آنه م و بل قوی کانت» بازغاشا اتش إل خر که ما وتوت 
.عغادرة أناس مناطقهم الي تلت :يعد ذلك الغرب كله قر 

وبتولي أوربان الثاني» راعي غريغوري السابع المولع بالقتالء السدة 
البابويةء م يعد هناك ما یکح جاح القرى المختلفة الي كانت تدفع بالكنيسة 
إلى الحرب. كان "الإصلاحيون" المتجمعون حول البابا قد استبد بم هوس 
الصراع على والسلطة مع الغرماء الداحليين والخارحيين. وميد السبيل 
إل الحرب تاريخ طويل ومتنوع من التعاليم المسيحية حول مشروعية الحرب 
ذودا عن الدينء وشيو ع استخدام احازات الحر بية في الكتابات الدينية. وكما 
أدرك أولىك الححيطرن بالباباء سيكون من شأن دعوة المسيحيين إلى الحهاد 
الماح ٠‏ له ومن تم مم| EG Ea‏ 
الرعية العنيدة لي مهمة مقدسة؛ وبدت كأفا استجابة لدعواتم. فكانت النتيجة 
خا مسيحية O‏ اللطاق› تحاولة من الغرب الر حعي لإعادة تشكيل لاء 
الملتغير على صورته. وبالرغم من أن الحملات الصليبية ستؤول قي النهاية إلى 
الفشل» فقد أتت للعا م اللاتيي خير عميم إا حملته على مواجهة البراعة 
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العلمية والتكنولوجية الفائقة للمش ة رق العريي» وجها ا کا ل 
کا بأوروباء حول کل ما هو شرقي» ومن هؤلاء آديلارد الذي كان آنذاك 
في يافعاً حين وه وربا نداءه المخطیر ذاك. 

تُصوّر البابا O‏ 
ب ن وة مله وها من الا اا ك ق ال 0 
الذي سرغات ما شار حلفت بطر الراحب وزمرة من الزعامات الشعبوية الأحرى 
م تک TAR EE‏ مئ الحذر لحر أو في الأهداف السياسية 
والاحتماعية والدينية الأبعد للكنيسة. هذه الحملة الصليبية الشعبية» الي كانت 
فاتحة اجهود الحربي الرئيسي 0 تكن لتنتظرَ أحدا. فقد رددت الحمو ع الحتشدة 
بکلیرمون وراء الحبر "إا مشيئة اله" [!ان۷ 0ا .)(eus‏ سعت جمو ع المؤمنين إلى 
المهجا e‏ اشرات اللات هربا من اة الذل والعنف والمرض طا 
چ أفضل. ويي رواية جحيبير دو نو جان» انه "ني حين اعد الأمراء عدتهم بود 
وا حر کن مدی ا اجون إليه من نفقات وخحدمات جمة من ران 
انضم العامة» الذين قل مالهم كر عدذهم.. .. إلى ركب بطرس الراهب وأطاعود 
کول مر م یتما کنا فن تعد اید۱2 

کاو چیا فلاحین بسطاء لکن کان ينهم من سکان المدن كذلكف بل 

بعض الفر سان المعوزين» ومن المارقينء رالخارمین؛ والجرمينَ الصرحاء. حرج الكثير 
ا ا تدفعهم الخرافة والسعارُ الشعبي أكثر نما حرجوا بدافع 
الإمان أو حدمة لرامي زعماء الكئيسة. يقول ألرت فون آخحن» وقد بدا عليه 
لشعور با زي ما کتب» 'کانوا افون ان إوزة ما كان يلهمها الروح القس» 
أن رة م تکن قل ل امتلاء ذا الروح نفسه. أولعك من حعلوا فم إل القدس 
قادة؛ وأولفك من قد عبدوا ني سفه عبادة؛ وكان أغلب الناس کالبهائم همم عا 
اني كل ان أن ها هز مرم النيل . كلك فقا القسوق اسي ي 
صفوف الصليبيين. "هولاء الناس. e aes‏ 
أي شکكل من اُشکال الحماع والمتع الحسية الحظورة؛ فقد أطلقوا لشهو لشهواكم العنان 
بلا انقطاع ومتعوا أنفسّهم بلا انقطاع مع النساء والفتيات اللواتي هجرن بيوهمن 
E AE‏ 
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وحلول ربيع 1096» كانت الغوغاء غير المنضبطة الى تكونت منها الحملة 
الصليبية الشعبية تقطع أراضي أوروبا الوسطى والشرقية غير المألوفة ها حخلفة وراءها 
الكوارث» ولا عجب. استعد يهود الراين الأوسط للأسوأ بعد أن تلقوا تحذير إحوقم 
ني الدين الفرنسين الذين بححرا في رشوة بطرس وقادة آخرين ليت ركوهم وشأم. 
یذکر تاریخ سولومون بار سمبسون» الذي تر که کاتب يهودي مغمور أنه "ني هذا 
الوقت سار الفرنسيون والألمان المتعجرفون» غرييو اللسانء وهم أمة لدودة نزقة إلى 
الملدينة المقدسة» الي دنسها البرابرة» ليقيموا فيها بيت شرك همم ويطردوا أبناء إسعاعيل 
إالمسلمين] والققيمن الآخرين من الأرض ويتتزعوها لأنفسهم. وقد تکاٹروا رجالا 
اکا وا ی ی د ع واه ای رنت بعد اوا دات 
لكاتب يهودي ججهول من مينز» الي كانت آنذاك ا للعلم. تخبرنا هذه الرواية 
أن اليهود على امتداد الراين راحوا يصومون ويكفرون عن خحطاياهم ويتضرعون إل 
الله ملتمسين منه العون. وطلب بعضهم حماية الأساقفة الكاثوليك الحليين بينما حاول 
البعضٌ الآحر أن يفعلوا ما فعل إخوتهم ني الدين الفرنسيون بأن يفتدوا أنفسهم بالمال. 
لک التماساتهې الدينية والدنيوية» ذهبت أدراج الرياح. 

كانت أسوا أعمال السلب تلك الي ارتكبتها القوات الي كانت تحت إمرة 
الككونت الأللان الحلي إعيكو وهي تزحف شرقا أعلى الراين. ففي وورمز» قتل 
هولاء خمسمائة يهودي طأوا إل الزعماء الكائثونيك الحليين طلا للحماية كان 
ذلك في ماير 1096. وقتل أف آخحرون قي مينزء في حضم الاضطرابات المحادية 
لليهود ني المدينة. وفشلت زعامة الكنيسة الحليةء مرة أحرى» قي كبح جماح 
الغوغاء أو احترام الوعود السابقة لليهود بإيوائهم“'. نظم زعماء اليهرد انتحارات 
جماعية مفضلين الوت على ترك عهدقم تسقط ني أيدي الصليين الها جين 
ومواجهة احتمال التنصير القسري. يقول المؤرخ اجهول: "وصاحوا معا بأعلى 
صوت» ُا من بعلك سکیا فلتقتلنا اء ولنّمُت في سبيل الله الواحد الأحد 
الحي الذي لا يعوت“ نم يطعن بالسيف عنقه أو بطلّه» فقتل نفله. أما النساء 
الطاهرات فكن يثرن التقود إمن النوافذ] لتأحير الأعداء قليلا ریشما يستطعن قتل 
أطفافمن؛ كانت النساء الحنونات يخنقن أطفاهن بأيديهن تنفيذا لمشيئة الخال 
وكن درن وحوة أطفاهن الغضة تلقاء النصارى المشر كر "”'. 
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ا اا ر اة ان وة ا ي ا ال 
جي أوروبا عناشدته إياهم مقاتلة "أعداء" اللسيح. كان ذلك ا حطر ف 
وقت توترت فيه العلاقات .عنطقة الراين الأوسط بين اليهود (الذين كانو! ف المخيلة 
الأوروم ي المسيح) وبين غيرهم لأسباب تتعلتق بالمنافسة على التجارة 
والتبادلات .وم ترد كراريسٌ الدعاية الدينية املسيحية الشعبية ال تتهم اليهود 
باتآمر» بأشكال تخيلية قي الغالب» السائل إلا ا O‏ بار ”مبسون: 
"وصل یکو اللعونء عدو اليهود» نجيشه الكامل إلى باب المدينة» ففتح له 
المواطنرن الباب. إميكوء النبيز هذاء كان يقود عصابة من اللصوص الصليبين الألمان 
والفرنسين. قال أعداء المسيح لبعضهم: ”انظرواء لقد فتحوا لنا الباب؛ فدعونا نثأر 
الآن للذي صلب“ . وهاجم فولکمار» وهو زعيم شعي آخر» يهود براغ في فاية 
يونيو» فيما وقعت مذابحٌ أحرى بالقرب من الحدود الفنغارية. وي الصيف» كان 
الصلبيون قد غادروا الراين الأوسط متجهين إلى القسطنطينية» وأراح ذلك الحكام 
اللسيحيين الحليين الذين أرادوهم أن يخر جوا من ديارهم بأسرع ما يمك" . 
لا غرابة في أن تصف آنا كومنينا برعب مد التعصب البشري ذاك - القذرء 
لريض» النيك 2 لي ف ال اة ن هيف ۲096 ي ربل 
تلة اللسلمين جنويا. وک ا افا "كانت مسألة أعظم وأكثر هولاً من 
امهاعة"*. فقد ذيح أغلب تباخ بطرس المخلصين على يد الأتراك ثي 21 أكتوبر 
بجیفتوت» غير بعياد عر عن القطنطية. وكانوا قاد مضوا لملاقاشم من دون حجماية مر 
جيوش الصليب التظامية ال كانت لا تزال تعبر أوروباء عخالفين بذلك شور 
الإمبراطور األكسيوس؛ والد آنا. لك الراهب O‏ 
الكارنية لحملته الصليبية الشعبية. تختلف الروايات الأوروبية المعاصرة في هذا الأمر: 
ES‏ 
يفلح في إقناعهم» ومنها ما يقول إنه آثر السا لسلامة ئي القسطنطينية لتجنب موت ختم. 
أما رواية آنا فتقول إن اله لقوات اليزنطية نقلته على جناح السرعة إلى بر الأمان. بعرف 
النظر» فقد عاد بطرس بعد ثلاث سنوات من ذلك ليطرق واب القدس القرية إلى 
ES‏ لک أحدَ کبار نوابه کان اقل حظا منه. فاحترقت درعه 


سبع سهام» ومات بجيفتوت على رأس جيشه المتعصب. 


I. 
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على الشاطى الشرقي للمتوسط وداحل سورياء بدا وصول الصليبيين تو كيدا 
لأسرأماكان شاه العرب الحليون ورعاياهم من اليهود والنصارى. کانت 
الجغرافيا العر بية في العصور الوسطى تقسم العام عادة إلى سبع مناطر ق» أو أقاليم. 
كان الإقليمان الثالث والرابع في الوسط - العام العربي وال أفريقيا وإيران 
وأحزاء من الصين - يتمتعان بأكم ر قدر من الاستقرار والانسجام. وكان الإقليم 
السادس الشمالي موطن السلاف والتركف والنصارى الأوروبين الذي E‏ 
يعرفون لدى العرب بالإفرنج أو الفرانكيین. وكانت هذه الشعرب الثلاثة جميعاً 
کر اقرب رفاح رداغ ال ادر وی ال اراک کاو 
منشأهم الشمالي جعلهم كذلك غير مستقرين. ومن خحصالمم البارزة الأخحرى 
التهتك الحنسى؛ وفقدان الغيرةء وميل إل العنف ع 

عزا ر الجغراتي العربي» هذه النقائص إلى نقص أشعة الشمس لدى 
هولاء. رق الوقت نفسه» كشف تقبيمه هذا عن معرفته بالفلك - إن م یکن 
رعاء بعلم الأنواء - الذي فاق كثيرا معرفّه .عوضوعه الفرنحة الصليبيين: 


"وأما أهل الربع الشماليء وهم الذين بَعّدت الشمس عن سّمتهم من 
الواغلين قي الشمال... فإن سلطان الشمس ضَعُف عندهم لبعدهم 
عنهاء؛ فغلب على نواحيهم المرد والرطري وتواترت الثلوج عندهم 
والجليدء فقل مزاج الحرارة فيهم؟ طت أحسامهم؛ وحفت طباعهم» 
وتوعرت أخلاقهم» وتبلدت أفهامهم وثقلت الستتهم... ولم يكن ق 
مذاحبهم متانة» وذلك لطباع البرد وعدم الحرار 2n‏ 


سعان ما غطى هزة بطرس وحماته الشعبية 2 القرة المقاتلة المسيحية 
الرئيسية إلى مشارف الق طنطينية. هنا کان الجنود المدربون» يقودهم E‏ الأسر 
الحاكمة الأوروبية ونح ركهم الحمانة الدينية لتلك الأيام ومصاحهم السياسية 
والاققصادية الخاصة الأكنر تقليدية. هذا الخليط من الملوك والأمراء والنبلاء 
الأحرين الآ من فجاج أوروبا حعل مصيرَ الحملة الصليبية الأول فبا للمناقسات 
الدانحلية. والطموح الشخصي» رالافتقار !ی او واحدة أو ت واحد معترف 
ماأوبه. بجح الإمبراطور ألكسيوس أول الأمر في استغلال هذه الاحتلافات 
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د 


واستخحدم قوة الصليبيين العسكرية وحماستهم الدينية لإحكام قبضته من حديد على 
غرب آسيا الصغرى» SS‏ 
لنوع استول ريمون دو سانحيل أو رند الصنجيلي: كما يسميه ابن الأثير 
الکامل|» کونت تول ور لئ اللادية قية الميناء السوري من eT‏ 
الحاكم البيزنطضي»› برا بقسم كان قد أخذه على نفسه هو ولوردات صلييرون 
Es‏ 
کا العام المسيحي لم يكونوا كلهم لين العريكة كهولاء. فكثرر منهم 

eT‏ والعسكري بأسرع ما بمکن ن والعودة على 
عجل إلى ممالكهم. لك حفنة مختارة منهم» ومنهم بعض الفانحين الأوائل من 
الحملة الصليية الاه ولى» من أمثال جوفري دو بویون والقائد النورمان الماكر بوموند 
دي تارانستو» كانت لديهم حط إقليمية حاصة جم م يستطيعوا إحفاءها تماما. 
استخدم البابا أوربان» ر على الأقل» الحملة الصليبية الأرلى لتصسدير التخحاصم 
والتحارب الدائم فؤلاء الأمراء الصغار من أوروبا المنهكةء الي أضناها العنف» إلى 
الخارج. وقد قال مث ذلك في كليرمرن. وكان مقدّرا أن تتاف الطموحات 
الكبرى للكنيسة في الحملات الصليبية وحلم ألكسيوس الناص باستعادة هيمنة 
الققسطنطينية على آسيا الصغرى وشرق المتوسط جمة الوافدين الجدد مع الماح 
الأقلَ دينية والأكثرَ دنيوية للصايبيين الأفراد. 

وم تلبث الصفوف اللاتينية أن تصدعت. فالاندفاع ا من القسطنطينية 
إل الأرض المقدسة - وهي» على أي حال ادف المعلن للمغامرة كلها - كان 
یتهدده قرار بولدوین دو بولو ني» النبيل الفرنسي البارز» وقلة أحرى معه بالانفصال 
مۇقتا عن اش الري تا عن راط ب يكن أن يسموها أراضيهم. وکان بولدوین 
قد درس بعناية التعقيدات E‏ والسياسية لبلاد الأرمن قرب فر الفرات. 
وتوجه هو ورجاله» برفقة مستشاريه السياسيين الأرمن» ليصنعوا ثروقم. كان في 
افع الز كرت رعا اال فكرة أن حملة كيذه رعا تعزز مهمة الصليبيين جخماية 
الاح الشرقي للهجحوم العسكري على القدس . لکن کا واا ا و 
الذي یك ن يقل مکرا ودهاء کدبلوماسي وقائد عسکري عن قادة الصليبيين 
الآحرين» قد وجد فرصة بين الضغائن السياسية والدينية التقليدية قي المنطقة» لا 
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سيما في إيديسا إالرُها|» وکانت تلك بلدةٌ يهيمن عليها الأرمن في ما يعرف اليوم 
بتر کیا . وم يكن e i r eS GS SC‏ 

وكماتوقع بولدوين وماعدوه استقبل السكان الحليون من المسيحيين 
الأرفن الفرجة الشفين على الفرر بأذرع مفتوحة إذ کانوا قد تعبوا من الغارات 
SOON LSS‏ 
وروس» و كان هذا أرمنيا تبع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لييزنطة ا لمكروهة بدل 
المنة الوطية. ولمًا كان قد تقدم قي السن» ولم يكن ریا ق بلا وينتقل من 
فشل إلى فشلل في الحرب: ولم يك ن له ولد عرض ٹوروس على بولدوین أن يتخده 
خحلیقة له م جعله على الفور شریکا له ز فی احکې > بل إن ٠‏ الائنين قاما بطقس التبنء 
الصمم طبعاً للأطفال الصغار» تجا معأ بقميصن فضفاض أو رداء e‏ 
ET‏ ل و الي أصبحت 
الآن "أ" بالبي. يشير تاریخ ماثيو الأرميني إلى أنه سرعان مع دُبرت مكيدة 
لإزاحة وروس عن السلطة وأعلم ها بولدوينء وإن ظل دوره المعلن كمحرض» 
إن کان له دور» غامضاً. وق 7 مارس 8,؛ء, حمل المتآمرون الشعب على اياج 
واطاجوا ورون اباد وبعد تلائّة ايام دعا أعيان البلدة برلدوي ن لحل عله. 
وول إت ورو مجر جار ل المرب فمزقته الغوغاء إربا. 

۾ تكن إيديساء وهي أول أرض تسقط في أيدي الصليبيين و وأول أرض تفلت 
ف ن يديهم مرد أحرى» سوى موضو ع ثانوي لحملة الغر ب للسيطرة على الأرض 
المقدسة. ومع ذلك لبت دورا اكير من حجمها في التاريخ المبكر لا يسمى الشرق 
اللاتييٰ. فقد أظهرت» أولاء كيف أن الدبلوماسية البارعة مع جرعة صحية من 
الدسائس يمكن ن أن تقب بسهولة التواز امش للمنطقة في ما بين الشيع الإثنية 
وال واا ية والجماعات والدول المتنافسة. تم إا ضربت مفلا بلیغا وإِن کان 
عابرا لما بعکن ا د ار مرح مع كوكبة من الفرسان - وقد قيل إن قوة 
بولدوين الأولية م تكن تزيد عن ستین فارسا - ما أغرى المنافسين المولعين 
بالكسب باللعب المنفرد بدل ا للوصول إلى المدينة المقدسة. 

الأهم من دك کله اھا دت ت کک پرلدرۍ کې لمي نه 
كکونت إياديساء ظهورً عرد للدولة وابجتمع لبقية أنحاء الشرق اللاتييْ» ودج 
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سيطبقه هذا النورمان المنفلت عن السيطرة ني ما بعد على نطاق أوسع كملك 
للقدس. . بحسب هذا النموذج» حص کا الفرانکیون و حاشهم بأهم مناصب 
الحكم» لكن ترك جال واسع خبرات وطموحات السكان امحليين» مسيحيين كانوا 
أم مسلمين. وسوف يثبت هذا النظامٌ نجاحه وسن ملاءمته للفسيفساء الإثنية 
والطائفية قي الشرق الوسط لكنه تعارَض مع المفاهيم القتالية للحرب الصليبية على 
النحو الذي بشر به البابا أوربان قبل نصف سنة من ذلك. 

وککونت إیدیسًا القادې» بدا بوموند دي تارانتو أكثرَ اهتماما للسعي الدنيوي 
منه للفوز بالآحرة. لم يكن همذا المغامر النورماني من جنوب إيطالياء الذي كان واحدا 
من أبر ع قادة الحملة الصليبية الأولى» دور مباشر في الزحف على القدس سنة 1099. 
بل إنه يجاوز اعتراضات زملائه وتجاهل قَسّمه الذي أعطاه لالإمبراطور ألكسيوس 
وتحرك لانتراع أنطاكية» بوابة الأرض المقدسة» من أيدي المسلمين واحتفظ جا لنفسه 

ورنته. وكان خارج جدران المدينة» فد د بعد ل دالا ال هة 

للاستيلاء على المدينة» الي سرعان ما تخلص المدافعون عنها من الفز ع الذي انتاحم ول 
الأمر لوصول اجيش المسيحي الضخم. 
فرصة ة الاسستيلاء مباشرةٌ على المدينة وسيب تأر اهجوم الرئيس على القدلس عدة 
أُشهرء لكنه ضَّمن أن توول غنائم م النصر إليه وحده. 

کانت المدينة والأراضي الحيطة کا ا نمينة. فهي تقع على تقاطع طرقات 
الها اون شرق وال سه و كانت ورلة ين الت وال نط والاتراك 
السلاحقة. وقد وجد الطبيب العربي ابن بطلان البغدادي أسواق أنطاكية ملأى 
باللضائي رأهليا يتمتعون اا ا بلدية [همامات] وغیر ذلك من المرافق» 
وسنها ساغة اة غامةا[فتجان للساعات] |4 لرsمe‌اء]‏ بالقرب من أحد أبواب 
المدية””. الآنء بعدما عاد الإمبراطور البيزنطي العاجر إلى القسطنطينية وانقسم 
اتون اغلرن اتقام عقا ) يعد يفصل بين بوموند الطّموح وبين حلمه ي 
تأاسيس سلالته الملكية الخاصة سوى دفاعات أنطاكية المنيعة. يقول ل عنها الفرنسي 
رعون داجیل ف روایته المباشرة للحملة الصليبية الأولى: "كانت منيعة ا بجدرافا 
وقلاعها وأبراحها الحصينةء إلى حد أنه م يكن يخشى عليها من هجوم أي آلة أو 
شخص» ولو اجتمع الناس علیها جمیی"۶. 
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وبعد حصار طويل عقي اطا ع عا بو موند رة حارس بر ج اقم 
ليغض الطرف عن E‏ الصليبيين بتسلق أحد الحد ES‏ 
لح الراب اقح لأنطاكية. هربت الحامية الحلية إلى قلعة المدينةء فيما دمت 
من الشرق بحدة مسلمة ا بقيادة ال جنر ال التر كي کربغا. وجحد الصليبيون 
أنفسهم» وقد بلغ منهم التعبُ مبلغاء ونقصت إمدادائه» وكثر الفارون من 
صفوفهم» وتدنت معنويائهم» عاجزين عن الاستيلاء على القلعة ويواحهون قمديدا 
ميستا مجوم معاكس وشيك من کربغا. نفد الطعامٌ بسرعة» وم يكن قد بقي لي 
mS‏ یصضف فولشيه دو 
شارتر» فس بولدوین أوف إيديسًا الأمين» كيف أن کا منهم آل مره ای ُن 
ات ع ف اك الطبوخة» وفسائل الفاصولياء ولحم الجياد i,‏ والكلاب 
والففران. "ظننا أن هذه المصائب وقعت على الفرانكيين جزاء ما اقترفوا من آثام» 
وأفم لن يستطيعوا الاستيلاء على المدينة مهما طال كم الوقت. فقد أفسدهم 
الفحورء وكذا ابل والتكيرٌ وابلحشع". فقرر جل عكري إيعاد النساء "عنافة 
افا ن ي اروك للح ا 
من الأشياء ال التصقت بالحملات الصليبية أن رؤيا دينية هي التي أنحت 
اللسيحيين من اهرعةء وإن ضککت فیھا تقریا کل الشخحصيات البارزة في حينه. 
فة او ری ار ی ر کان ا کک أنه تلقی الاما کشف له عن 
موقع الرمح المقدس الي تقول الأحاديث الدينية إنه احترق خحاصرة المسيح على 
الصليب. قاد هذا الشخحص البسيط الصليبيين الذين استبد كم اليأس إلى الكاتدرائية 
المحليةء كاتدرائية القديم ی بطرس حارس أنطاكية وأول أسقف نها. و كما هو 
متوقم قع» كشف نب بسبط لأرضية الكاتدرائية عما كان يعتقد القبون أنه رل 
ذلك الرمح الثمين. فقلب الاكتشاف معنويات المعسكر اللي راسا على 
عقب» وحفزهم لإحراز نصر لافت لي 28 يونيو 8 على جيش كربغا الأكثر 
منهم عددا بکنير» الذي كانت قد أوهنته على الطريق الحاولة الفاشلة لاستعادة 
إيديسًا من يد بولدوين. فولى ابمحيش المسلم هاربا بجر أذيال المرعة. 
بات بومونده الذي كان أدهى منافسیه ااورر نت وا طن جياه 
منهم الإمرراطور ألكسيوس نفسه وكبار قوادی يسيطر على أنطاكية. م يكن 
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الأمراء الععرب امحليون وخاصة حاكما حلب وشيزر امجاورتين» مستعدين لنبذ 
إقطاعياتم القديمة للتصدي هذه الدويلة الصليبية الناشئة. بدلا من ذلك رأوا في 
أنطاكية المسيحية جرد لاعب آحر في الميدان الحغرافي السياسي الزدحم الذي كان 
يضم كذلك طرائف إسلامية سنية وشيعية» و كذا البيز نطيين؛ منافسيهم المشتر كين 
القدامى. 
وفي عاصمة الإسلام بغداد ال کان تع م ثلاثة أسابيع على الجخمل 
تست مس السصحراء ل يتأثر الفليفة بأحبار القتل والتمنيل على يد أولاك 
الصلبيين ذوي الدم البارد. ولا حرّك حي سقوط القدس» في 15 يوليرء» 1099 
وذبح سكافا المسلمين واليهود والمسيحيين الشرقيين ق بلاطه Ka‏ قال ابو سعد 
المروي إقاضي دمشق|ء الذي قطع مسافة طويلة من دمشق إلى بغداد لتحذير 
الخليفة من حطر الإفرنج: 
"أففوية» في ظفل أمسن وغبطة غبطة وعيش کنوار SE BE‏ 
وکسیف تنام الس مء فوته على هفات أيقظت يقظضت کل نائم 
وافرنک الام بسي مف فیرر بای ای طرد اا 
ولّمَّا حاب مسعى الفروي» رمى عنه عمامة القاضي التقليدية و حلتق ينه 
إ يكن هناك في رأي بلاط الخليفة» داخ حطر لالانذار» لكر الذين كانوا 
واقعين مباشرة على طريتق الغراة الإفرنج أرعبهم ما شاهدوه وما معو عن البرابرة 
القادمين من الغرب. لخص أسامة بن منقذ» أحد الفر سان العرب المفقفينء رد الفعل 
چ على الدخلاء المسيحيين» بنبرة لا تزال تحد مما صدئ ك شي المسلمن إلى 
اليوم: "سبحان الخالق البارئ» إذا حبر الإنسان أمورَ الإفرنج سبح الله تعالى وجده 
ورای كالم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال ولا غیرء كما قي البهائم فضيلة القوة 
O‏ 
آذى اعتماد الصليسين على التعذيب في احاكمات مشاعر المسلمين الرهفة ما 
ي نظام متطور e‏ القانونية والمدارس الفقهية النظامية. وكانت المفاحيم 
ال ا ا إلى حد بعيد على الخرافة والتعاويذه في تناقض صارخ مع 
التدريب السريري المتقدم لدى العرب ومعرفتهم بالجراحة والصيدلة وعلم الأوبعة. و ) 
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تكن لدى الوافدين الجدد أي معرفة حقيقية بعلم الصحة و والطهارة والنجاسة» وكانت 
تلك إهانة شديدة للمسلمين الذين كانوا يتوضأون لكل صلاة من الصلوات اليومية 
الخمس. نظر المراقبون المسلمون إلى الثقافة الفرانكية باستخفاف. فمن وجهة نظر هي 
۾ يكن لدى الإفرنج فهم حي لأساسيات التكنولوجياء الهم إلا ج آلات الحرب» 
ولاعلم أو طب E E O Dy‏ زد إل 
ذلك اشتهارهم بالوحشية» وقد حتم هم بذلك ما فشا فيهم من أكل لوم البشر بعد 
قيامهم بنهب بلدة المعرة السورية» في شتاء 1098. يقول رودولف دو كان الذي 
شهد فظاعات المعرة: "وضع جنودنا کبار الوئنين ني قدور وسلقوهم أحیاب وشکوا 
الأطفال بسياخ ووضعوهم على سقود ثم التهموهم مشوين e‏ . ويصور ا 
اللؤرخ ألبرت قون آحن [الذي شهد المذعحة كذلك| تفاصيل الواقعة ة المرعبة لي فقرة 
جحانبية بلغة عادية فيقول: "م يتورع جنودنا عن أكل ميتة التر ك والسلين بل لد 
أکلوا الکلابٌ کذزر ”3. 

توصل أسامة» وهو سليل أسرة محلية مسلمة هي بنو منقذى إلى معرفة 
العليبيين عن كثب› فحارب بعضاً وصادق بعضاً. وهو قد دان» ي مذکراته 
الأنيقة الشائقة» كتاب الاعتبار» وحشية المسيحيين في الحاكمة بالتعذيب رانتقدهم 
انتقادا لاذ حفاء أخحلاقهم» وخسة طعامهم وسوء طباعهم عموماً. وکما 
يستشف من عنوان الكتاب فإنه يندرج في جنس الأدب العربي الكلاسيكى» الذي 
يراد منه تثقيف القارئ أكثر ما يراد إخباره بحر فية الحقائة " .ذلك يقدم 
کتاب الاعتبار للقاریئ وصفا آسرأ لعا لم الصليبيين كما يراه العرب. وقي أحد 
امقاطےم» يروي آسامة عن طبيب عرب قصة مريضين مسيحيين ماتا من دون داع 
ليذ وصفته الحكيمة واتباع وسائل غربية بدائية بدلا منها. فبتروا بالفأس رجحل 
ر أصاما التهابٌ بسيط وشقوا رأس امراة بالوسى صليباً حن ظهر عظم الرأس 
E‏ باللح؛ متجاهلن توسلات الطبيب العري» فمات الاثنان من فورها. 
هنالك قال فم الطبيب العريي بجحفاء: "بقي لكم إل حاجة؟ قالوا لا. فجت وقد 
تلت من طبهم ما م أكن أعر . O‏ 

وقد اعترف أسامة ة على مضض بوجود وسائل مفيدة للتداوي بالأعشاب عند 
السيحيين» وصار لديه اطلاع واف لدراسة طرائقهم وعاداتهم بشكل مباشر. بل 
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إن رقا غ الصايبيين كان عائدأً من زيارة دينية إلى اا ا 
عرض عنيه أن یرافق ابه وحو ي الرابعة عشرة من العمر إلى أوروبا "ب يبصر الفر سان 
ويتعلم العقل والفروسية وإذا رجع کان مشل الرجل عاقالد" A‏ 
السسلمين ما جال جفاطره فعلا جرد التفكم في الأمر: e el‏ 

من رأس عاقل. فإن اين لو أسر ما بلغ به الأسرُ ر أكثر من رواحه إلى بلاد 
اللإافر نج" . 

كذلك قال برضا راض عن الذات» إن ار 
الاين الل دة أطول هم أصلح نوعاً ما من حلاف الوافدين الجدد. "ومن 
الإفرنج قوم قد تبلدوا [أي صاروا كأهل البلاد] وعاشروا المسلمين فهم أصلح من 
قري العهد ببلادهم» ولکنهم شواذ لا يقاس 7 ولدعم مقولته» يروي 
أسامة حكايات مضحكة عن أولفك الوافدين الحدد الأدعياء الحعالينء منها حکایة 
فارس کان يحاول "5 اه الف للم اشن باد ع رار و في 

قبل المشرق بدل الكعبة. 

يک ى هذا التفاعل السهل بين من یفتر ضر أم أعداء حقيقة أساسية عن 
الحياة قي المشرق في القرن الثاني عشرء التي اتسمت بفترات من التالف والتعاون» 
على الصعيدين الشخصي والسياسي» تخللتها نوبات من العداء والصراع الصرجين. 
فقد عمل طبيب عري يدعی مدان بن عبد الرحمن لدى بعض الصليبيين الأوائل. 
فاقطه هولاء قرية ي إمارة أنطاكية بعد جاحه ي معالة أحد أسيادهم. م عينه 
الصليبيون دیا بالنيابة لناحية علية» قبل أن يدحل تي E‏ الدين زنکي» 
حاكم حلب المسلم. رد حمدانء الذي توفي سنة 1159ء ملاحظاته وماثره 
الشخحصية في ”سيرة الإفرنج الخارجين إلى بلاد الشام في هذه السنين» لكن لم يعثر 
اغ 

كان دى أسامة بن منقذ سب وجيه لازدراء الجيش الصليسي والتفور من 
فكرة تعلم ابنه "عقل وفروسية" الإفرنج» ذلك لأنه ونظراءه العرب كانوا ينتفعون من 
حضارة ملاب محيدة ابشدعت على مدى مات السنين. ففي منتصف القرن الثامن ( 
ف اا اا وغل رأس إميراطررية عظيمق امتدت في أوجها من الحيط 
الأطلسي لل أفغانستان وأوجدت ا 8 ن القم المشت ركة والمستقبل 
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اشترك والفرص المشتركة. سعى العباسيون لشرعنة حكمهم بصفتهم الورثة الحقيقيين 
الحدیرین لتراث اليونان وفارس والند وبلاد ما بين النهرين ن» مطلقين مسعى لعله الأكثر 
طموحا ق التاريخ لحمم واستيعاب علوم العام وي جحنوب إسبانياء اتج تافر 
الأمويون ومن اتی بعدهم من أعظم الفلاسفة والعلماء العرب مفکرین ستهر ا عمالهم 
في يوم فا أسس أوروبا المسيحية. وقد عملت هذه النطقة» الي عرف عناد العرب 
بالاندلس » كمنصنة مهمة انتقال الأفكار والتكنرلوجيا الت ا کی کا 
إلى أوروبا الغربية ابتداء من القرن العاشر . 

يكن ذلك بالطبع» ذا بال لبطرس الراهب أو حشد أتباعه أو الملوك 
والفر سان المسيحين الذين ما لبثوا أن أسسوا لأنفسهم إمارات الشرق اللاتين ق 
الأرض المقدسة وما حوهما. عمد الصليبيون» الذين هجروا لاهوت الحب المسيحي 
إلى لاهوت الحرب البابوي» إلى ذبح سكان المدن الحليين» و كان أغُهم مسلمين 
ویرد ای ابی اندفاعیت "لرد" القدس إلى الدين الحق. وم يكن لرن 
الشرقيون قي الغالب» .علابسهم ولغتهم وعاداقم غي غير امألوفةء بأفضل مصيرأً بكثير. 

ا ن اھ و کاو ی مو اق و ا 
قبل ثلاث سنوات من الحملة العليبية الأرلى و فكرية "تعج بالا تصف 
روايته مدارس الفعه الإسلامي المتنافسة ومشاهيرَ المفكرين الذين كانوا يتحلقون 
حول المسجد الأقصى للمناظرة: "فدخلنا الأرضَ المقدسةء وبلغنا امسج الأقصى» 
فلاح لي بدر المعرفةء فاستنرت به أزيد من تلائة أعوام اد 
كانت البيعة الصالحة لالتقاء علماء المذاهب الفقهية التوحيدية الرئيسية الغلائة. 

احتفى كل ذلك ف لمعان السيوف. فقتل علماء الدينة بالحملةء ومعهم حل 
کٹر من سواد الناس. يصف رون داجیل» ق E‏ 
الحملات الصليبية الآتية من حنوبي فرناء اللذحة فيقول: 'اکوام ثم اكوام من 
السرؤوس والأذرع والأرجل كانت تُرى في شوارع المدينة. ركان يتعين على المرء 
السيرٌ بحذر على جحثث الرحال والخيل. لكر كن هذا كان شيا بسيطا بالمقارنة مع ما 
حدث قي بي يت الل فما الذي حدث هناك؟ لو قلت لك الحقيقة» ما صدقت. 
يكفي أن أقول إن الرجال حاضو؛ ركوبا في الدماء إلى الرّكب والخيل إلى الأعتة في 


CHD .‏ 
بيت المقدس ورواقه ‏ . 
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يعكسس هذا التطرف في العنف الذي طبع الحملة الصليبية الأرنى - كأكل 
لحمم البشر في المعرة أو الذبح السعور للناس ببيت المقدس - قوة آل الدعاية 
المسيحية الي كانت تقف خلضف الحملة. في ذلك الوقت» لم يكن الغرب يعرف عن 
الإسلام وتعاليمه إلا القليلء لكنٌ منظري الكنيسة نححوا في غرس بذور الحرب 
القدسة برسم صورة مسيئة جدا e‏ الأدن من المسلمين 
واليهود والصارى "المسشقين" خصدون العاصفة. و كانت القلوب مشحونة 
الک اهية لأتباع الديانة اللإسلاامية حاصة تي تلك البقاع من أوروبا الغربية الأكثر 
بعدا عن الحياة الإسلامية. أما مواقف اناس ثي حنوبي إيطالا وإسبانيا وصقلية - 
وهي متاطى حاذية في الواقم نع للعا م الإسلامي - فكانت آقل خد پک گلا 
E‏ بالعدو» ازدادت کراهیهم له. 

کانت الرواية الصليبية بور ول اف اال ار راا ی 
الععنف ا وكان ثمة عنص آخحرٌ مهم هو الادعاء الشائع بأن أرض القدس 
والأرضّ المقدسة كاتا مسیحیتین» أ بعبارة أدق مسیحیتین لاتینیتون» بالحق» 
واا کانتا دوماً کذلك. وان السلمين استولوا عليهما - وأضلوشا بلغة بعض 
اندع ران العنف كان لازماً بل غلاا لتقوم هذا النطأً التارجخني الحسيم. 
كانت سد فة مشاجة ق لمي الأندلن: نة کک 
الكيسة وآخرون بين اللوك المسيحيين المعاصرين وبين حكم القوط قبل الإسا 
ولم تكن هناك من وسيلة سوى القوة العسكرية لاستعادة هذا الحكم ا 
الفهوم الدين اوت الاسترداد [ھاوiں‌چ٥٥٥۸۵].‏ و کان العار یلحق کل من 
بُحارب قي سبل الدين من الملوك. فتاريخ ألشرنسر اثالث في القرن التاسع» ثلا 
يشجب بشدة أحد الحكام المسيحيين الحليين» وهو سيلو دل أستورياء الذي "عقد 
صلا مع أبناء E‏ 

بالا جاه ف كان اللاهوت الدومينيكان دائم الحماسة ميرت الرومان يرى 
أنه لا بعكن أن يكون هناك ضحايا أبرياء ني حملة صليبية صحيحة. وقال إن ا خرب 
الخ اها ع ا اها راا ا کا ر د ل رب 
دنيا. ورفض كذلك ححح بعض التقليدين القائلة انال كا وا د 
العنف من أي نوع کان. وقال إن الكنيسة كانت ف أيامها الأولى ضعيفة وكان لا 
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بد ها بالتالي من التواضع. الان فة جت القرة الك به للغرب المسيحي 
بتوحيه رد عسكري إلى أعدائه”. يبدو أن التعاليم اللسيحية لدى ميرت كانت 
جحرد تمرين ا الا عى او 

را عميقا كذلك استیاء الكهنة من اتخاذ المسلمين المواقع المسيحية 
القسة حه م الا دور ا فالنجة الي جرت بيت المقدس» والني 
استمرت بالرغم من o‏ 
الععرّل الذين التجأوا إلى سطح البيت» ما كانت لتفاجئ أحدا. انظر إن شئت إلى 
الروايات الإفرعة امز رن الجن العاضرين اللات الصليبية» الى لا تبدي 
افطراا قا لفك اناا ل تعبّر ي بعض الأ حيان عن رضا واقتناع بأن القتل 
الوحشي» كذاك الذي وقع للعدو ارو ت الق کان اوغا . وخحتم 
رعون داجیل قائلا: : "بالفعل ا اا فيا عادلاً ادرا أن بمتلىع هذا المكان 
بدماء الأعدايء لأنه عان طویلاً منهم. وامتلأت المدينة بالحشث والدمء"“. 

E‏ بقدوم الصليبين الي كان عليها 
الخلسيفة وبلاطه ببغدادً البعيدة. ذ فكثير من العرب م یکن لديهم شلك ف أن سقوط 
الققدس وإقامة الدول الصليبية على طول الساحل السوري كان 
توسعي مسیحې مشؤوم کان لا بد من مقاومته. ومن الحامع الأموي بدمشة 
أطلر تى القاضي النحوي علي بن إطاهر] السلمي الإنذدار. e‏ 
شر بعد ست سنوات من إحراج المسلمين من القدس لأول مرة» ربط السَلّمي بين 
قتندوم الصليتن وین > هورهم قبل ذلك على الحكم الإسلامي بصقلية. ورای ي 
الك ال دي دينية على الإسلام'» وأن تشرذم السلمين وغدم قسكهم 
بدينهم» لا سيما فشلهم الذريع في التوحد للدفاع عن بلاد الإسلام ضد الأعداء 
هو سبب نحاح الحملات الصليبية. "...فأوجَب قطعه [أي الحهاد الدفعي]ء مع ما 
اللسلمون من المفترّضات اللازمة هم واجترحوه من الأمور الحظررة عليهم: 

شتت الله عله وخالف بين كلمتهم» وألقى العداوة والبغضاء بينهم» وأطمَّ 

ا في انتز ٤‏ بلادهم ج أيديهم Mn‏ 

أدرك السلمي أن الصليبون كانوا ينوون السيطرة على القدس وأْم سوف 
يسعون لتوسيع سيطركم قي المنطقة لتأمين المدينة وكنيسة القيامة الي غنموا. لك 
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كاب اجحهاد أصاب كذلك في تحديد نقاط ضعف العدو» لا سيما طول حطوط 
إمداداته الممتدة من أوروبا الغربية. وتوقعٌ أن يكرن في استطاعة الأمة المسلسة إن 
i EGS‏ البحر "... والبدار حسم ما ييخشى من عاقبة الونية 

فيها والتثاقل عنهاء لا سيما الآن» مع قلة العدوء وبعد ناصرهم. .. واغتنموا غزوة 
قد هيأها الله لکم. E‏ 

وسيك شف الافرنح بسرعة حدة بصيرة السلمي. فقد فشل جند الحملات 
الصليية في إدراك ان خاحاتهم العسكرية اللفتة وإِن أحرزت حقاً في ميدان القتال: 
كانت إل حة بعيد انعكاساً لظروف التشرذم» القريب من الفوضى» في سوريا 
وآسيا الوسطى. اول رار عاماًء بدا السلمون يردون اكقدم السيحي 
وهو منعطف توج بالدحول اللظغر إلى القدس في العام 1187 للقائد السياسي 
والعسكري صلاح الدين الأيوبي على رأس جيش موحد من مصر والشام. 

م تكن المسشكلات الي تواجه ايوش المسيحية قتصر على طول خحطرط 
الإمدادات ووحدة المسلمين. فسرعان ما وحدت اخركة الصليبية نفسهاء وهي 
ال ي وُلدت من غرب الحديد والدم في أواخحر القرن الحادي عشرء وقد انغمست 
بعمسق في حياة الشرق المسلم بطرائق سوف تلقي الرعب ي نفوس أناس كبطرس 
والبابا أوربان الثان» الذي مات قبل أيام فقط من بلو غ نبا سقوط القدس 

ليه وهو على فراش المرض بروما. وكکثير من الغزاة قبله» اكتشف جي الصليب 
ان ا والغزو بحا ذاته قد ترك ا على الحاصرين وامحاصرین على السواء. 
وستكون هناك حملاث عديدة قادمة؛ بالرغم ما بحكى عن غرق واسنرقاق ما 
عرف بحملة الأطفال الصليبية سنة 1212ء الى لا يزال يلفها الغموض» لكنّ فكرة 
ا لحملة الصلية والحرب الصليبية لن تعود في الحقيقة كما كانت قط. 

بدت هذه اللغيرات طفيفة نسبياء أول الأمر: روايات أسامة بن منقذ ال تعبر 
عن الدهحة ن مترغة ما يدا السلمرة يمدنون الأوروبين؛ أو الطريقة ال انسرلى 
ها المسيحيون بسهولة في النزاعات الطائفية الحليةء حي إنُم كانوا يصطفون 
احسياتا مع لوردات الحرب المسلمين ضد إحوتمم في الدين . وسرعان ما ظهرت 

عه اى أكترٌ أهمية إلى السطح» منها الم ر المذهل للتجارة بين الشرق 
والغرب. وقد أد ركت الكنيسة بوضوح الخطرّ الذي كانت تله هذه التجارة على 
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أجندقًا المعادية للمسلمينء وسعت المراسيم البابوية وايجالس الكنسية الغاضبة 
بصورة منتظمة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الإتحار مع الأعدای لا سيما ب 
اتر اتیجية كالنشب لبناء السفن»› ا والأسلحة» حى المراد الغذائية , 
كکذلك بدا الال الكتسب من هذه التجارة مع الشرق يتدفق إلى جيوب 
تحمعات التجار جنوبي أوروبا. فهيمنت جنوة على التجارة مع مال أفريقيا 
ومنطقة البحر الأسود بينما أحكمت البندقية قبضتها على التجارة التي تدر عليها 
ذهباً مع مصر وسوريا"“. ومع شحنات الزيوت والعطرر والأقمشة والمعادن 
الثميئة أتت أفكار وتقانات ونظم تفكير جديدة. وشاع في الغرب استخحدام الأرقام 
العربية الى تستخدم اليوم» ويعود ذلك قي حانب كبرر منه إلى المستندات والعقود 
التجارية الي كانت تكتب بين التحار الل ونظرائهم الإیطالیین. ولا تزال 
ال طلحات الشجارية الحجارية يي كثير من اللغات الأوروبية اليوم تحمل آثار الألفاظ 
التجارية العمربية والفارسية: کالشيك ›)check)‏ والتعرفة (۴6أ٣a))»‏ والحر كة 
(cاtraff).‏ والتر سانة (اnaعar5)›‏ واٍحمرك إeمھuمل‏ بالغرنسية [المأحو ذة من doa a‏ 
الإيطالية المأحوذة من ديراف العربية فارسية الأصل| أو كص0اونء بالإنكليزية١”'.‏ 
وقد استدعت التجارة البحرية a‏ الملدى استخدام مساعدات ملاحيةء كالفرائط 
والحداول والآلات المعقدةء وكلها الات بر ع فيها مسلمو العصور الوسطى. من 
مقاييس الر وابط الاقتصادية المتنامية بين الشرق والغرب تراكم کمیات کبیرة من 
الذهب المسلم في الخزائن الملكية الأوروبية حي في إنكلترا على ا ر 
استوؤنف في المدن الإيطالية الي كانت دولا سك العملات الذهبية» الذي وف 
بأوروبا الققرن التامن لنقص السبائك الذهبيةء حالما تأمنت إمدادات الذهب من 
ارق د رة 
وسرعان ما بدا الحكام الجدد للشرق اللاتييٰ يد ركون أن مصائرٌهم باتت 
تبطة تبطة ممصائر المسلمين والعرب المسيحيبن واليهود وسكان المنطقة الآأحرين؛ 
ستتوقف هن الآن فصاعدا ضح المسيحيين الأورو بين بأعداد كبيرة للمساعدة 
ا استعمار الدول الصليبية [الشرقة]. فقد اكتسب النور مان دائمو التكيف 
أفضل ما لدى العرب وكانوا» حي عندما يطردون الحكام المسلمين من شرق 
المتوسط ينشئون بلاطات مترفة بدأت علومُها وثقافها تنافس علوم وثقافة 
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کمکان یتح ان يقاتل ويقلل ويتّل في سبيله المرى وذلك أمام الحقائى 
الاقتصادية والسياسية والنقافية الحديدة. 

كذلك كانت التغيرات في سلوك وتکتیکات الصليبيين مدهشة. فاحملات 
اللاحقة ال ي استمرت على ځور ع رو کانت إا فة اساسا لاست 
علي ما استرده اللسلمون من الأرض أو و بدافم نع الطمو ح السياسي 
اشع الصريح» كنهب القسطنطينية المسيحية سنة 1204 بتحريض من كبار جار 
البندقية. وقد اشتملت إحدى تلك "الحملات الصليية" على نقل مؤقت وسلمي 
الطة ى القفم دياااو ات ك ا ها 

ك ن : ت ت لسلم وهو ظر 

کان لیخطر بال أحد أيام كليرمون. وفي أحيان أحرى» مُنحت الحيوش ا 
اة ة على القدس»› الق کانت لی یوم من الأيام منت منتهی آمانیهم» لقاء التحلي عن 
ا راض أحری للمسلمین کانت هذه ايوش قد استولت علیها؛ فما کان هولاء 
يقبلون مغادرة الشرق الأدن بلا مقابل. 

کان اللنجاح اخضطرد للجيوش المسيحية بإسبانيا دة القوة العسكرية 
المسيحية إل الظهرر من جحديد ون اجو لا سیما استیااء ق 
صقفلية المسلمة» قد وضعا بالفعل العالب لمن الإسلامي والمسيحي وا لوحه على 
ماس شديد وتنافسٍ اشر ق اا تيما: لك الملة لة الصليبية الأولى شقت دربا 
الا بين هين العالّمين المتنافسين بل الترابطين للخاية فا الروابط 
۱ لتجارية واكقافية والفكرية شيا فشينا محل القوة العسكرية الصرفة. فعندما وصل 
آديلارد أوف باث إلى أنطاكية حرالي 1114ء كانت الثقافة العربية - إن م تكن 
الققوة العسكرية المسلمة - قد سادت كثيرا من أوجه الحياة في ما يعرف بالشرق 
اللات 


جي 


الفجل الثاني 
الأرض مسطحة 


قبل سبع سنوات من وقوع المرة الأرضية الي جعلت معنويات أنطاكية 
الصليبية دکاء کان آدیلارد قد درس العالْم من حوله وأعلن أنه فاسد. وقد زودته 
دراساثه لي مدرسة الكاتدرائية الفرنية الشهيرة ة فی تور بأفضل تعليم في زمانه. 
وتمتع بدعم ورعاية أسقف باث القوي» وطبیب وعال ااا الفرنسي جان دو 
فيلولا. وكان قد مارس فن الصيد مع الصقور وهي علامة على منسزلته النبيلة 
والحياة المرجة الى منحته إياها هذه المنزلة عموما. وكان موسيقيا بارعا» وظل 
بعد سنين يذكر جحنين وقتا دعي فيه للعرف على القيثارة للملكة. 
باحتصار» کان آدیلارد أوف باث مثال الحنتلمان الريفي. و کان والده 
فاس تر اد» اخ اأکثر اللزلاء لدى الأسقف حون ا أرفع معاونيه» ما 
ضنمن لابنه اة رغيدة. وقد ورد ذكرٌ العائلة بصورة وقرف ي اراق الرسمية 
للكنيسة والدولة. وثذكر السجلات الالية الملكية Rolls]‏ مpاP]‏ لاحقاً آدیلارد 
ی ی . ومع 
ذلك i‏ ادیلارد الشاب كبيرٌ قيمة في العام المعاصر له» وقد اط کل 
لتعليم الغربي ا وأعلن في مقدمة رسالة له بعنران في الثابت والحغير 
De Eodem et Diverso/‏ کتبھا عندما نضج وکانت أول عمل ر "عندما 
رأث كستابات الأقدمين امشهورة - جلها لا كلها - وقارنت ملكاتهم عدار 
العاصرين» أكبرت الأقدمين» ورميت المعاصرين بالحمي"'. 
کان سب ازدراء آدیلارد "المعاصري " رما ان لفرت و راقن 
الحادي عشر كان فوضى. كانت اة اليومية تترنح تحت وطأة عنف متصاعد 
واضطراب اجتماعي. وکانت غ المرتزقة» التي لا تعبا بالك ولا بسواهء 
لے کے ار کات کلم شاا هي القانون الأوحت تي البلاد. وفي أرحاء 
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أوروباء م تعد تقنیات الزراعة البدائية قادرة على إطعام العدد المترايد من السكانء 
تا حلفت قران الرراثة اة وراءها کا ا الفقراء واحطمين*. وکان 
العنف - الذي أشعله ضعف السلطة السياسية المر كزية وم يقو السلطان الاخلاقی 
الضعية للكنيسة الكاثوليكية على وقفه - هو العملة اليومية. و كما أقر البابا 
أوربان الثافي بكليرمون عندما دعا إلى إرسال الحملة الصليبية الأوليء نم يكن ف 
وسسع الزعماء الدينيين وقف انتضار الفوضى قي القارة. فأافضل ما کانت تستطیه 
الكنيسة هر ان توبحة E‏ عيتها إلى الشرقيين. 

وم تكن حى ا التائية م ن إنكلترا عأمنِ من الاضطرابات. و م 
يكن قد مضى وقت طويل على الغر و التورماني سنة 1066» وكان لا يزال الشقاق 
السياسى والاحتماعى يطحن البلاد. وكانت العلاقة المحوترة بين ما يعرف اليوم 
بإانكلترا وفرنسا - وقد مضى عليها قرون تخللتها من حين لحز نوبات من 
الصراع المسلح بين البلدين - السمة الدائمة للحياة قي العصور الوسطى المتأحرة. 
و ال نفسه» تعمقت الر وابط السياسية والثقافية والشخصية بين البلدين نه و 
پک ا ا يتاب آدیلارد تعليمه العالي في تور وأن یکوت کر ال یات 
الرائدة الحاشية» کالأسقف جون» ا 2 n‏ کان 
بکرة اا ی ا دير الرهبان "ذوي الأردية السوداء' ' الذي کان ذا 
شان ي يوم من الأيام» وذلك في الانتفاضة الي قامت ضد وريث العرش» وليام 
الأحمر . کان التمردور ن يأملون قي تولية أحيه» روبرت أوف نورماندي» مکائه لک 

حاولتهم الانقلابية باءت الل وات دماء وذمرت علکات كثيرة. ثم مات 
روبرت» الاين البكر لرليام الفاتح» سجيناً ملكيا. 

تكن الأمور أفضل کٹیرا في مدارس النخبة الكائوليكيةء إذ كانت الفوضى 
والاضطراب اللذان عمَا البلاد مع الاجتياحات الألانية لالاإمبراطورية الرومانية 
الغربية» ابتداء من القرن الراب بع للميلادء قد أتيا تقريبا منذ عهد قريب على التعليم 
الر سمي وقطعا ما اتصل من حبل المعارف الكلاسيكية EES‏ 
شرقي البحر المتوسط بعد ثلانمائة سنة لتقضي فاليا على عزلة الغرب بأن شقت 
E‏ إلى المسيحيين البيزنطيين وعاصمتهم البعيدة القسطنطينية 


کا ل ود و من تراث اليونان الثقاني القدم“. كانت روائع المعرفة 
الكلاسيكية قد طواها النسيان تقريأ أو E‏ إن أقصى أطراف الوعي 
الأرروبي ف أفضل الأحوال. وضاعت أو تلفت النصو ص القَيّسة نتيجة الإهمال 
E E E E a e‏ 
القدرة على قراءة اليونانية. قرأ أفراد الطبقة الأرستقر N a E‏ 
الأعمال اليونانية الرنيسة بلغتها الأصلية» فلم تكن بالتالي هنالد حاجة في ذلك 
الرقت إل ترجمات لاتينية لفلسفة أفلاطون وأرسطر ر عجائب ار میدس 
المندسية» أو ۴ هندسة إقليدس. تم احتفت ا جلة واحدة كلغة للعلم 
واف مناي و ون مر ن المعرفة من العقل الجحماعي لأوروبا الناطقة طقة باللاتينية. 

كانست هناك بضعة مواقع متقدمة - أديرة متناثرة في أيرلندا وشالي إنكلترا 
وكاتالونية وجنوبي إيطالياٍ - حيث عمل الرهبان ر الات الکلاسشيكي: 
ومع ذلك» كانت النتائج وضيعة ت بالقیاس إلى الذرى الي بلغها اليونان ذات يوم ّ 
إل العمل الجديد امثير الذي كان اا في العام العربي. ففي رة کاتدرائية 
لارنء المر كز ا للدراسات الرياضية في الغرب» م تكن ف ل العقول في أيام 
آديلارد تمرف كيف تستخدم الصغفر. و كان أساتذة لاون رودا ت 
التقنيات السيي كان يستخدمها الملك هنري الأول لإدارة حزينته» وكان يحكم 
إنكلترا راتورماندي ت أوائل القرن اكان عشر. من هذه التقنيات استخدام سماط 
حاص قشت عليه صضفوف وأعمدة كرقعة الشطرنج تكون للملك معداد 
وكانست مبادئ المعداد قد وصلت إلى CS‏ بضع سنين فقط. 
کان يعر ف اا باسم ”صازةءعهءء» أي "رقعة الشطرنج" باللاتينية 
chessboad[‏ بالإنكليزية|» وكان هذا هو أساس تسمية وزير الخرانة البريطاني 
.exchequer‏ وبالرغم من أمية هذه المهمة الملكيةء ظل مستوى التعليم .هدرسة 
لاون شتا دا إذ یکشف ها کاب مدرسيٰ معاصر أخحطاء مضطردة حي في 
بط الحسابات(“ 

الأكن مدعا للغيظ من احتلال الحسابات املكية كان العجز عن تقدير 
الوقت من اليوم أو تحدید اريخ فی انو اه للعصور الوسطى المسيحيةء 
كانت معرفة الوقت ا ذا بال» ا كما كان بالسعي للخلاص ر الأنحروي. 
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فقد كان نظام الراهب سان بنديكت الكهنوي» الذي أدار "لاف الأديرة ابتداء من 
الققرن السادس فما بعد يتطلب أداء اني صلوات ق 


ي أوقات محددة من اليوم. 
و كانت هذه الممارسة التعبدية تقوم على تلاوة آيتين من المزمور 19 1 "سبع مرات 
في السيوم حك إعلى أحكام عدلك|" و "في منتصف الليل أقوم لأحمدك إعلى 
احکا م برك" کان الأمر شهلا فسا في النهارء عندما يوفر غير موضع الشمس 
دللا تقریاً إل الوقت» أما في الليل فكان ا الغرب اللاتيني يتر کون لوحدهم 
قي عتمة الجهل. 
ظهرت راق بدائية مدير الوت ب متطلات أنظمة التعبد قي الأديرة. 

SE‏ عشر إنغاً وقطر معین كانت تستمر حوالي 

ربع ساعات '. واسخدم بعض بعض الأديرة الأ كثر بحبوحة ساعات مائية بدائية» كان 
امحريانٌ المضيوطً للماء فيها إلى وعاء معين يقيس مروز وحدة معينة من الوقت. 
وکمثال مبکر لنفلك التطبيقيء »> طرح المطران جيورجي دو تور من القرن السادس 
مدا ریا لعل أصله بابلي» بحسب الطول المحغير لليوم ابتداء من الساعة التاسعة 
ارا من أيام ديسمير ثم يضيف ساعة ي الشهر من ديسمير إلى يونيو» حى يصل 
إل مهس عشرة ساعة. ثم كانت تُعكس العملية من يونيو غردا ال دیسم 
وبالرغم من کی ر ا و ا د کات 
تعموزه المتانة العلمية: فنسبة حخمسة عشر إلى تسعة تناسب منطقة البحر المتو سط 
والشرق الأدن أكثر ما تناسب مناطتق تور الشمالية”. وقدَم غريغوري طريقة 
مشامة لتتبع مواقع القمر طوال الشهرء لكنه لم بحسب فيها حساب التغيرات 
الفصلية. ودد بعض الك وكبات في السماء الشمالية الي بعكن استخدامُها في 
الليالي الصافية للمساعدة على ضبط أوقات الصلاة؛ وقد حهد كلا يستخدم الأسعاء 
الوثنية لمذه المجحموعات( 

وقد ظلت الحاولات الأحرى لعالحة المسألة إلى مرحلة متقدمة من العصور 

الوسطى تعان من عيوب مشايمة لتلك الي شابت حاولات غريغوري. فشمة» مثا 
مزولة [رحامة] ساكسونية ي كنيسة بيوركشاير تعود إل سنة 1064 وتقسم اليوم 
إلى مانية أقسام متساويةء أو "مدود" لكنها لا تأحذ ني الحسبان حقيقة أن موقعَ 
السساعة في يو ركشاير يستدعي تغييرً أطوال هذه المدود”. ولافتقارهم إل فهم 
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النظطرية الي تقف وراء التقنيات اججلوبة من حنوبي المتوسط الشر ق أوسطي» 
يدرك اللاتين أن عليهم ضبط طريقتهم لتأحد في الحسبان ارتفاعَ أمكتهم الحغرافية 
شالا کباث بلدة آدیلارد نضسه. 

وح ي القرن الثالت عشر» ظل الرهبان بفرنسا يعتمدون طرائق 
الشعبي كمنارات الرصد الفلكي Ëlۓ -ıJi [observational markers|‏ 
عاذائیا کر ر يشر ح نص کیا 
لرج حجري» عر عليه نی دیر سیستریسیان فیلرز بالقرب من نامور ببلجیکاء 
نة تقدير الوقت بتتبع الشمس والنجوم كما تبدو في نوافذ معية"'“. لعل 
الأکشر شیوعا بن خد الحالات کلھا کان تعن راهب متقدم ترم یرتل عددا 
ددا من المزامير إشارةٌ إل مرور الوقت إص lé iio 10۲a‏ ثم يوقظ إحوته 
الرهبان ليؤدوا صلاة منتصف اليل أو الفجرء ال تؤدّى عند "الساعة الثامنة لحلول 
الاد ١"‏ اليزة الواضحة هذا الحل أنه كان يعمل حي عندما تحجب الغيوم 
النجوم. لك الطريقة ية كانت من قلة ا ُن اضُطرت اللاهوتىين إلى الاعتراف 
بان ا العاديين ما د ا وول قشل الود و ترقت السا 
التوقيت الصحيح. 

لكي ضبط الوقت ني الأديرة م يكن ف ا روحية. فبدون طريقة 
موتوقة لفياس مرور الوقت» ظل حيال الإنسان - ووجوده فقدة - رهينة E‏ 

لليل والنهارء دابي الاأنزياح» والأطوار العضرية للزرع والحصد. وسوف 
رر الضبط الدقيتق للوقت ذات يوم اجحتمع من إملاءات شروق وغروب الشمس 
ويعيد صياغة التاريخ 1 و الوقت : وم جرد ليس هو الوجود اليومي. وسينشئ 
هذاز Ne ENS‏ ال الكو ا بعکن قیاسه وحسابه 
ومراقبته» ويفتح مالك العلم والتکنولوجيا. وفر قرغ الأجراس امننظم في الأديرة 
المحكوم بإيقاعات الواجحبات التعبدية والعملية للرهبان» إحدى ضمانات العصور 
الوسطى القليلة جحدا وکان علامة على البدايات التجريبية لنظام احتماعي 
مرت( 

وكقياس الرقت ببت أن الضبط الدقيتى اريخ الفح - أهم الأيام 
التقوح المسيحي والنقطة المرحعية للسنة الكنسية كلها - يغوق إمكانات 
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الرهبان عنما. وبانرغم من التدحل الدائم للسياسة والتقليد والمنافسات الإقليسية 
والطائفية على مر العصورء ظلت المشكلة في تعديد تاريخ الفصح تكمن ي 
ارت باطاته بالدورة الفلكية للسنة الشمسيةء الي ر تکر E‏ 
اليومية. ترى الأغلبية السيحية أن الفصح هو ل أحد بعد أ ول بدر يلي الاعتدال 
الربيعى. وما كان يحكن تحديد ذلك إلا بالرصد الفلكي اشاب ادم وما کان 
ا الدقيق ليرجحد في عالم بعيد حي عن فكرة العلم بتر كيزه على الآخرة 
والانقطاع الطوعى والحبري الظرفي عن التقاليد الفكرية العريقة للعالم القدم. 
وکانت اة جد دائما حول فكري الوقت والتاريخ نفسيهما. فتقديرات 
الاعتدال الر بيعي» مثلاء کانت غالا ما تتفاوت عا يصل إلى أسبوعين. 

لاشك تن آباء الكنيسة الأرل نظام التأريخ الرومانِ الذي كان سائدا ف 
أيامهم. ووضع الفلكي اليونان سو سیجینیس الإاسکندر انی ما عرف 8 جحولان 
الذي فرض مع تغييرات طفيفة بأمر من يوليوس قيصر قبل ست وأربعين سنة من ميلاد 
اللسيح. نكن كان ن مة مشكلة في هذا التقوم: فهر قوم على سنة أطولَ ما ينبغي 
باحدى عشرة دقيقة وأربع عشرة ثانية تة 
سوسيجينيس وزملاءه الفلكيين. فقد حصل الاعتدال الربيعي ي 25 مار أول ما 


SEE‏ معروف کا يفوت 


درج تقوع حولیان» لکنه کان ينسزاح ا ٠‏ بسرعة كبيرة تعادل ا 
کاملا کل 1۱30 سنةء ما هدد بأحذ الفح وبقية تقزم ١‏ الک 
وقد تساءل الإمبراطور قسطنطين إالأول| سنة 325 من موقعه الشرتي في أول مم 
سكي في الكنيسة المسيحية [ھع2عNi o۴‏ اCounci]:‏ "ما آجمل آن۔ .. حتفي الحميع 
بمذه الناسبة الے نستمد منها الأمل بالخلود» تي نظام أوحد موحد وقانون 
تابت!" ٠‏ ومح ذلك ف المع ي حل حلاف ال کذلك کان E‏ 
الكيسة حريصين على إسقاط حلافات كالخلاف الذي نشب لي ما بعد بإنكلترا 
بين المسيحيين وبين ما دُعي بال لتحول الروماني وأتباع التغليد السَلنَ بأيرلندا"". 
وقد تطلب ذلك إما أمرأ من سلطة مر كزية معترف هاء دينية أو سياسيةء أو اتفاقا 
على مموعة مبادئ - ا أو ف - حدد بوضو ح ل الصحيح للاحتفال 
بالقيامة. وقي غياب كل هذاء اعتمد العالْمّ المسيحي بدلا منه على نظام الاحتساب 
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»)conp us|‏ وهو نظام فلك تطبيقي تطورَ ببطء ثِ مات السنين لتحديد التاريخ 
والوقت بشکلٍ تقریسي۔ ۔ کان هذا نظام ا لا تطلب الإحاطة i‏ 
المندسية کالدائرۃ والكرق الأساسية حدا لدراسة الفلك. 

حق عندما کان برس لت ¿ القدماء واضح» كان الغرب يقف أمامه 
عاجزا . فققد كانت هناك تر هة لاتينية باقية منذ العام ۱000 ميلادي لدلیل مط 
ا فخحطوة جخط الفلكي اليونان القلم لظ بطل جد ارلا 
والقمر. وكان قي إمكافا تحسين عمل "المحسّابين" كثررا في ضبط تاريخ الغصح وما 
یتعل به من حسابات. لکن كما اتضح» حن الفهم البدائي للمصطلحات الفلكية 
الذي كان يلزم فحسب لاستخدام حداول بطليسرس الترية أو قانرنه ( و'رصعاه/٣‏ 
«(Handy Tables or Canon‏ » وق مئه بکثہ ير لفهم عموم نصه» کان بعیدا 
عن متناول العلماء المعاصرين'. وتوب الانتظارٌ إلى أوا خر القرن ھک 

حن استطاع الغرب المسيحي تعبعة ما يكفي من اا ا 

الوقت و مسألة ة إصلاج التقوعم. في ذلك الوقت» كان الاعتدال ا قد 
اعرف عائدا ا أسبوعين» إل منتصف مارس. 

وبالنظر إلى حجم المصائب السياسية والاجتماعية والروحية بأوروبا» رعا كان 
ارا عا أن يبقى أي شيء من فنون وعلوم ذلك الوقت الذي غادر فيه آديلارد 
باث لتابعة تعليمه العالي بفرنساء سنة 1100 تقريبا. ومع ذلك استطاعت ئلة من 
مدارس الكاتدرائيات آنذاك وضع برنامچ دراسي يستند إلى ما عرف بالفنون 
العقلية السبعة إعاع اواز «عvء8].‏ كان الشائع وصف هذه الفرو ع المعرفية 
السبعةء المستمدة من التقليد الرومان القلىم بالفتيات الفاتنات. كانت الدراسة 
تبداً ببرنامچ ثلاثي الأر كان يشتمل على قواعد اللغةء والبيان» والمنطق؛ عرف باسم 
راما تقابل هذا اليوم كلمة اهااع)» ما يعكس الطابع الابتدائي هذه المعارف 
الأساسية. أما برتامج الدراسة المخقدم أو التعاليم الأربعة ز۷٣‏ هني فكان 
يشتمل على تعلم الحساب» ا والموسيقى» والفلك؛ مادة آديلارد الأفضلة. 
کانت البنية التعليمية كلها قائمة على أساسٍ متقلقل ماتبس مأحوذ عن الموسوعيين 
اللاتين» الذين كانوا قبل قرول قد درسوا الأعمال العلمية اة الكلاسكية 


وجمعرها وبسطوها م قدموها مهور عریض نسبياً. 


60 الضاء 


كانت جموعة أعمال الشريف الروماني بوثيوس» الذي قطع إعدامة بتهمة 
اخيانة اللفقة عمل عمره لا تزال تحتفظ بشذرات من منطق أرسطوء وعدة من 
E‏ ریف انات ا EA‏ وکان و و 
لرجة كل مولفات أفلاطون وأرسطر إلى اللاتينيةء لك موتّه البكر هذا حكم 
على هذا الإرث العظيم في علم الطبيعية والميتافيزيقيا وعلم ا 
لأكنر من ستمائة سنة. وقد احتصرت تعاليم أفلاطون المتاحة إلى ترجمة لاتينية 
بجحتزأة وشرح مرافق. وقد منح هذا أوروبا العصور الوسطى الإطلالة الفعلية 
الرنىيدة على الفلسفة الطبيعية و کن ر وق 
الواقفع عن الميتافيزيقيا أو علم الكون. وقد احتفظ ما تبقی من خطوطات بلاييٰ 
Pliny!‏ ني علم الطبيعة بشذر ات أحرى من الأعمال E‏ وکان هذا أيضاً 
ال ل قلة قليلة من الكتب المشاة ال كانت تتداول اعتباطيا. 

كان الكتاب المدرسي الأكدر شعبية بكثير موسوعة من القرن السابع 
لإإيزيدور» أسقف إشبيلية» اشتملت على معارف شبه منسية وتفسيرات بعيدة 
للظراهر الطبيعية. ي هذه الو سوعة المسماة الأصول ga «([Eiymologies/‏ ا يدور 
في عشرين بلدا کا ا ف الي رأى آنا تستحق أن تصان قي وجه المد 
الس صاعد للمربرية الي كان يرى أا مدد بلده إسبانيا. وشل جلف ی اف 
رو حا ن الق اعد والخطابة) والحساب والفلك وعلم الحيوان» 
واللاهوت» والعلم العسكري. كان الأسقف جدا جتهداً وکان له قراء کشرء ا لکن 
فهمه كان في حينه موضع شك بعض الشيء. فهو م یکن بالقطع مفکرا انتقادیاء 
لأنه استقى ماده من مصادرَ حتلفة من دون عحيص - وبتعبيرات هذه الأيام - 
كان أكثْرَ اهتماما للمعن الجازي منه للحقيقة الأساسية. 

كانت موسوعة الأصول احا أساسيا شاردأً في مكتبات العصور الوسطی 
e‏ وقد فتله القراء عموماً على المصادر الأصليةء الي معاد جا 
اافت للنسيان؛ متجاحَلة ود ف کا منها إلى الأبد. أعمال 
إيزيدور طبع حق وقت متأخحر ر النهضة. و كانت تعاليمه مَبعَةَ اتباعا 
أعمسى او - استناداً إلى ترجمته البدائية المغلوطة للمصادر 
الكلاسسيكية - بأن الأرضٌ مسطحة "كدولاب" ظل يقول ها كثيرون لي أوروبا 
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السصور الوسطى» وإن أدركت زمرة من العلماء والرهبان المتعلمين أما ليست 
كذلك. وقد ناقض هذا المعتقدٌ البي المفهوم اليونان الكلاسيكي والعري 
للكون - كسللة من E‏ 
ا ی و ا يشارك قي المغامرة الكبرى 
لعلم الكون. م يكن خحطأ النموذج السائد» الذي وضعه بطليموس ق القرن الثاني 
ميلادي وظل يدرس منذ ذلك الحينء هو المهم؛ بل فوات الفرصة العظيمة للبحث 
العلمي المثمر ال أتاحها هذا المغهومٌ على خحطه. 

لعل بيدي اليل [علء8 ماطة مم۷ ٥1٣|ء‏ الذي توق سنة 735 بعد عمر 
طريل أمضاه قي الدراسة بين جدران ديره سمالي إنكلتراء كان المفكرّ الأكثر 

براعة ورفعة ثقافة بين هذه العصبة الأولى من المفکرين. كان كتابه تقادير الرقت 
[Ihe Reckoning of Time)‏ حاو ل و وقت الفصح» وحساب 
الوقت» وحل ما يتعلق بذلك من ا او من قراءته المحأنية لبلييٰ أن 
الأرضٌ كروية - وهو علمّْ طمسه طمسا ادعاء إيزيدور المعاكس الأكثرُ شعبية 
بکٹیر - وکان لديه فيم لاحتلاف أوقات النهار وسلوك المد والجزر. ومع أن 
معسرفته كانست بدائية» کان بيدي سابقاً عصره إلى حد أن شهرته ما بشت أن 
طارت قي العال المسيحي. فلم ير مغله من قبل تقريا. قال عنه نوتکه اللجلاج 
حماسة» وكان راهباً ني أقاصي سويسرا: "يا الله» يا مسوي الكائنات» يا مَّن أتى 
ا م الشرق ثي اليو الرابع للخلق» وأتى ببيدي من الغرب في العصر 
السادس للعال» شمسا حديدة تُضاء ما الأرضٌ جمعاء"”". 

آل إل مدارس الكاتدر ائيات الفرنسية أن تشكل ببطء من اللبن الأولى ال 
رو و ی الرهبان الذين ا ا ر عرفا 
متماسکا وإن کان لا یزال ناقصاً ومليعا بالأخطاء. وبأمر من شارلانء أنشاً 
آلکو ET‏ أرليً لأولى تلك المدارس تي أواخحر القرن الثامن 
لإمداد الإمبراطررية عوظفين مدربين مهرة. كانت ر آديلارد الام بتور من 
ار ي وبرزت بالتدریج کمر کز فكري أوروبي أواردلك. 


ا ا أحری ن» وغم ر حى إدا تت يام آدیلارد» 


» 
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المدارس إليها بعضا من أفضل الأساتذة من الفعة القليلة المتدينة المتعلمة وطلاب 
طموحين من أنحاء مختلفة من أوروبا. وقد أتى الأسقف جون نفسه من تورء 
واستخدم صلاته الشخحصية والكنسية هناك لتأمين المكان الذي كان يصبو إليه 
آديلارد في المدرسة. وكان لمفضّلات الأساتذة بمدارس الكاتدرائيات لنهاج التعاليم 
الأربعة »guadrivium‏ لا سيما في مادني الرياضيات والفلك. اژ“ ر عميق على تطلع 
آديلارد الشاب واهتماماته الناصة '. وقد حددت هذه بدورها الأفكارً ال 
سیتبناها اا وغو و ا الغرب. 
كانت مملكة لوارنحية السابقة هي المر كز الأول لنشاط أوروبا الفكري 

العصرر الو سطى. فقد ضمت هذه ّ ال كانت قي ما مضی فلب 
شارلانء أجحزاء من ألانيا وبلجيكا وحولندا وفرنسا. و كانت لييج» ببلجيكا اليو 

ت 20( .۰ 
مرك تلك المملكة و کانت تُعرف باسم "أثينا لوثارخحية" لعلمها الرصين". فقد 
ظل ملوك إنكلترا عقودا يعتمدون على الإمداد الدائم برجا الدين اللوثارنين 
لملء المناصب اللكية والكنسية. وقد أتى سلف الأسقف جون من المنطقةء و كذا 
والد آديلارد» فاستراد» وعددٌ من الشخصيات الأحرى الي أثرت في اخياة الفكرية 
ر 2 e‏ وکانت 2 لوثارنحية قد برزت 
وکان التاجٌ الانكلبزي ر ٤‏ الاعتماد ما یستورد منھها من خحرجین 

حسن التدريب لتلبية الطلب المترايدء إذ لم تكن لديه مؤسسات تعليمية مناسبة 
حاصة 2 

من أوائل اللشجعين على الابتكار الفكري في الغرب» ما في ذلك الآلة 


الحاسبة القَيّمة» المخدادء کان جر بر دgرıںك «(Gerber d'Auri!llac]‏ >3 أرفع 


ل الذي سيغدو هو البابا سلفستر الثاني . نغاً جر پر الناضج قبل 
الأران كراهب متدرب ي دير سان جيرار» وسرعان ما كبر على التعليم ا 
العا ى بين الرخبان الحلين بياطة من لدية معرفة كافية 
بالرياضيات والفلك ليتعلم منه کار ما تعلم. وي العام 967. أوفده رؤساؤه لمتابعة 
و الملتقدمة ثلاث سنوات بدير فيش بكاتالونية؛ ال كانت آنذاك a‏ 
ا خدو دا نایا e‏ للاندلس مصنع العلم والئقافة فة في ذلك الوقت. 
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رد نت کاتاویة اقات e eS‏ الذي کان 
محکم من قرطبة عاصمة إمبراطوريته. ان ف امار ای عا و ای 
كاتالونية» و عبر ت الاتجاهات الثقافية والأفكارٌ . والاحتراعات بسهولة و الشرق 
السلم مع الغرب المسيحي. وکان علم عل النجوم المتقدم عند العرب» ولعبة الشطر ن 
والشكل الأول لما صار بعد ذلك يعرف بالأعداد العربيةء والأسطرلاب 
الإسلامي - أقدر حاسوب قاثلي حن العصور الحديثة - كلها کانت تنتظر 
کات بتارو ها كيت كات ان القلب اة كاف اة 
للدراسة. 

فبينما كانت حي أغن الأديرة بفرنسا وألانيا وإنكلترا لا تملك أكثر من 
ع شرات قليلة من جحلدات العلوم الي أصبحت قدعة» كان رهبان كاتالونية لا 
سيما أولئك الذين کانوا ي دیر سانتا مارا دي ریبول» يتمتعون بالاطلا ع على 
جموعات ضخمة نسيياً من الحندات ضمت نصوصا عربية وتر مات هذ 
ا كانت تلك التر جات لمح إلى أسرار العلم القدى» وكذا إإ ا 
والفلسفة والطب الأحدتث لدى العرب. وقد زار حربر الشاب دير ريبول ولعله 
عاد إلى بلده فرنسا بقدر من المعرفة بأساسيات التكنولو جیا العربية» کاشغال 
الساعة المائية. ومع ذلك حن اي دير زرل کات ری العا دنا إلى حد 
فاجع. فقد كانت الرسائل اللاتينية الأول في الأسطرلاب وما يتعلق به من تقانات 
حافلة بالأخطاء ولم تكن تستوعب المعطلحات العر ية استيغابا كالا؛ لقذ :ظز 
الغرب عاجزا عن إنتاج نصوصه التماسكة حول الأسطرلاب حن منتصضف القرن 


a الثاني‎ 


عاد جرب ال ارط ت اناوه أعرل هة ن الاي اة ر2 
فور في العاليم الأربعة - الوسيقى» والحساب» وعلم المندسة» والفلك - الت م 
یتمکن من متابعتها کراهب شاب بغرنسا. وكان حلال إقامته بالأندلس قد تحصّل 
على ترججة لكتاب عربي حول النجوم من رئيس شامسة e‏ 
منفصل في الرياضيات رالفلك. علْم جربر تلامذتًه الحساب ععداد غير مألوف 
يتاألف من عدادات مرقمة إفر اديا > من واحد إلى تسعة؛ وكان iY‏ مفهوم 
ال ا ا ا ایر مداد لاتينية مشاجة .عحارف هندية 
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عرية - الأرقام الي نستخدمها اليوم - محل الأرقام الرومانية القديعة السائدة 
آنذاك وتستخدم ا لظا فا إلى اللاتينية للاسم العربي الأصلي لكل رقم. 
الأرحح أن أاء الأرقام كانت مستعارة من مارسة عربية غير رسمية للحساب على 
ل ت رماد [ل0ar‏ اینال)» وهر زر اشکال اللوح القابل للمحر. . وسيستغرق 
الأمر أكثر من 150 سنة إضافة لتصبح الأرقامٌ العر بية الرمية ونظام ترتيب خانات 
الآحاد والعشرات والعات» وغيرها - وهو أساس النظام الذي نستخدمه اليوم - 
ا ا 
اتن جربر ومن E a‏ واكب» وأخوا على قيمة الملاحظة 
لاو و مهد السبيل على أقل تة تقدير لقدوم علم اهيئة العربي ا 
ففي رسالة من مدينة راد نس الفرنسية إلى رحل دين زميل له سنة 978 بين جربر أنه 
تحرر من تعاليم الأرض المسطحة لإيزيدور 0 "ردا على سؤالك با أحي» حرل 
الكرة لإظهار ا الدوائر السماوية والجموعات النجميةء فقد حعلت مدورة 
بالكامل: يقمها الحيط بالدساوي من الوسط وينقسم ال من ج 
يعتقد مفسرو العصور الوسطى أن جربر كان أول من أدخل الأسطرلاب إلى 
ال ب يقة لحل المسائل الصعبة لتحديد أوقات الصلاة قي الأديرة والتقوعم 
الكسسي. وتستطيع هذه الآلة احمولةٌ كذلك حساب ارتفاع برج أو عمق بى 
٠‏ حط العرض الحغرافي» واجاه الشمال الأصلي» وحساب موقع الشمس 
لنجوم الرئيسية. شرل الآلة نفسها غامضة» لكن من شبه المؤ كد أن التصميم 
النظري كانا يونانيين. فقد كتب الرياضيون والفلكيرن اليونان بإسكندرية 
مصر رسائل عدة عن أسس الأسطرلاب. وشرح نص لبطليموس» ضاع الآنء 
المبادئ الرياضية الي تقوم عليها هذه الآلة. الهمة دا أيضاً لرسم الخرائط لک 
الأسسطر لاب المسطح [عطaاه٣ [planispheric asi‏ الأكثرً قدا الذي رسعت عليه 
القسبة السسماوية واستعمله العرب لم يكن معروفً في أيامه. نسب الأثر العربسي 
احتراع هذه الآلة المقتدرة صدفة إلى الفلكي ١‏ لعظیم بطلیموس. یقول ابن حلکان 
ي إحدى الر وايات من القرن الثالث عشر: "و كان سيب وطعه له أنه کان معه 
E‏ فلكية وهو راکب فسقطت منه فداستها دابته فخسفتها فبقیت على هيغة 
الأسطرلاب" [السطح]*. 
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AE O N N Ba ROS E 

كتاب إعوم من البرونز سقط الكون الكروي على سطع مستو. E‏ 
ف الاسطرلاب ر تنسب إلى جربر أو أحد أفراد حلقته ا هذه الآلة أا 
ر و من الرب لک الرسالة يدر أا كانت در م اا لی 


نطاق واسع: "[عكن م الأسطرلاب| لإجاد الوقت الحقيقي من اليو» عن 
أو شتاء» من دون د RE‏ في التقدير . . وهي ای e a‏ ا لإقامة 


الصلوات اليومسية» واستخدامها العام ترف معري. کم هو سار ولائق أن يسر 
الحميم بكل وقار ال الرقت الحدد ومهم إمام واحدء يتحرى الدقة التامة» فيودون 
ات ا 

کان الاس طر لاب ف هيل المنظر - نيعا وقويٰ الأداء. و كان E‏ م 
لزور ي حح صن ريا (0 + 20 مم قطرا ممتاغا ومشقرلا ومرشرةاء 
و كانت دربحات حط العرض, أر رعا الوقت من اليوم» منقوشة عادة على طرفه 
اخار جي |الحجرة). و كان يعلو سطحه قرصٌ مضبوط بدقة لتحديد الوقع اللحغراقيي مح 
صفيحة دوارة إمخرمة] أشبه بشبكة حيرط إتدعى العنكبوت| تظهر علها مراقع النجوم 
لرنيسية والفلك السنوي للشمس» Bas Ca‏ الأم رمغبتة عليها بدبوس له 
شکل إسفین يسمی الرس وقد رکب على ظهر الأسطرتاب موش دوار - مسطرة 
تسدید قطرية تسمى اليداده alidade‏ أو العضادة بالعر بية - لألحذ القر اءات ناء رفع 
الأسطرلاب وتعليقه على ارتفاع ذراې من حلقة له في أعلاه. ي النيار» يرصد 
شعاع الشمم ر مسن ثقبين صفيرين أو ثلمين في الضادة إل صفيحتين مستطياين 
قالمتين بالقرب من طرفيها الا منهما دفة اء و هدفا؛ و في الليل بر صد 
شعاعٌ حم معسروف بدل شعاع الشمس» بالطريقة نفسها. عندهاء يعطي مو ضع 
العسضادة من علامات ترقیم اا کنزا م ا السماوية المقابلة. وقد 
ا إتثان الأسطرلاب عبقرية العلم العربي: فقد اعمد على المصادر الكااسيكية 
لکنه سبقها بعد ذلك بأشواط يهب هذه الآلة وجيب عن الأستلة الصعبة لتلك الأيام 
في جال تعن الوقت» وعلم الفلك» وعلم النجوم» ورسم الخرائط. 

لكن كما أدرك العلماء اللاثين الأرائل على الغورء فإن فوائد الأسطر لاب 
وما يجله من مسائل تتخحطى الوصف الذي كان يعطى له. فغي أحد المراحع 
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اللاتينية الأول للآلةء يدعر أستاذ قي لييج يقال له رادولفوس زمیلا له من کولونیا 
ليا ويعالج الأسطرلاب ETR‏ الاعتماد على أي وصف أ و رسم له عکن أن 
ELE‏ ويضيف ي رسالة له پل ا ال ى التعلم "وال فان محرد رؤية 
الأسطر لاب لا تفيد |البصير] أكذ ما يفيد الرسم...الأعمى» أو الكمادات المصابٌ 
باق 7 
بدأت كلمة الأسطرلاب ومنشأها العربي يتشران ببطء في أرحاء الغرب 
أف تلميذ بلربر امه فولير» سيصبح لي ما بعد أسقف شارتر ومؤسس مدرسة 
کاتد رائتها ذات الشأن» أرحوزة لساعدة تلامذته على حفظ الأسماء العربية لشمان 
اه الخو في ك وكبات دائرة البروج الغربية. فكانت الشيجة اول استخدام 
معروف لکلمات LT‏ 
في الثور يطل الدبران وللجوزاء رح رکب 
وللأسد ی وله إلى ذالك قلي حب 
ولديك ك يا : لعقرب القلب و ادي الدئب 
وما سوی بطن الحو ت للسمکتین : یجب 
and Rigel‏ إمنكب| Aldeberan [ilرqدلl] stands out in Uk Menke‏ 
in Gemini,‏ [ر [J>‏ 
Le.‏ ہا [إقلب الأسد] and ion and brighl Cabalazel‏ 
Scorpio, you have Galbalgrab [(ټرقعli qJã]; and you Capricorn, Deneb‏ 
.[ذئب] 
j| |, are alone enough for Pisces.‏ !ۈ#>رت | You, Batanalhalıl‏ 
تظهر "نوم الوقت" نفسها في الرسائل الأوروبية الأول في الأسطر لاب ال 
تعود إلى حوالي سنة 1000. كذلك اعد فولبر فاة طاوات ر ولاتينية 
لأجزاء الأسطر ا الباب إل ما سيغدو شل اللصطلحات واا 
والأفكار العربية إلى الفنون والعلوم الغربية. واليوم» تحمل كو كبائنا وكواكبنا 
أسماء لاتینية لکن اء كث رھ ن اهم النجرم عربية. 
کان تأئیر حر بر ا ا في مملكة لوثارنخية» وقد واظب بنشاط على مراسلة 
عدد من علماء المنطقة حول آخحر ما تعلمه من الآندلس من اتحاهات وأفكار ق 
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الرياضيات. وكانت الروابط الضعيفة بين الأديرة الحلية وتلك الیی کانت لا تزال 
زشطة بالأندلس قد مهدت اليا ل بالفعل إلى تبادل آفکار e‏ 
في فترة من الفترات بين ألمانيا رالخليفة الغربي| ود ان وف ارا إلى قرطبة 
نة 954 برا العام الل وار ي ار ال جرد ار ررر عاد رحد بد عورم 
عحطوطات ٠‏ أصلية وبضع ترجمات أولية لمخطوطات عربية. ورد الخليفة الأندلسي 
عبد ا بار سال مستعرب M022 rab‏ )| او و مسيحي مستعرب» مغلا له إل 
لاط الساكسون. ومن مدارس وأديرة لوثارنجيةء بدا العلم العربي ينتشر 
تزا ف لاتا ورتسا و انك 

لم يفن الجميع بقدوم هذه الأفكار الجديدة» ما تبدو عليه من قدرة سحرية؛ 
ولارتباطها الريب بالعرب. . قفي متمم كانت معرفة القر لقراءة والكتابة والتعليم العام فيه 
أمراً نادرا» كان هذا الارتياب يوه بسهولة إلى أي نوع من التعليم اللادين. وما كان 
للفزوا فكري القادم م ن العالم الملسلم إلا أن يفاقم هذه اللزعة بألفاظه الأجنبيةء 
واحتراعاته الي لا تخطر ببال. وقد رمي عدذ من العلماء السيحيين الأوائل ل الذين سعوا 
لتعلم العلم العربي بتهمة الاشتغال بالسحر الأسود» وهي ظاهرة ستشهد يي ما بعد 
إلصاق تممة الهرطقة بأولئك الذين تحدوا تعاليم الكئيسة قي الفلسفة والعلوم الطبيعية. 

وكان وليام أوف مالمزبري المكتي والمؤرخ الرهباني الذي توق بعد جربر 
دوريلاك بحوالي 0 سنة» قد أقر للبابا عهاراته التقنية المؤكدة لكنه ظل مع ذلك 
متوحسا من المدة الي أمضاها بالأندلس » یقول: "هناك تعلْمّ منطن الطر ". 
ورفض ولبام كناك أنکار جر بر ريا واا إياها باها "سحر عري حطر 
وادعی آن انتخابه حبرا سنة 999» على مشارف الألفية ا كان نتيجة حلف 
بينه وبين الشيطان. وقال رحل دين آخر بعبارة لاذعة إن أسقف هرفررد التعل» 
روبسرت» کجربر قبل غمره تي هذه المسائل: "فلم يطل الفلك عُمرّه؛ ولا 
أطاله امعداد الذي يعد السنين بشكل مختلف عل "33 , 

ي أيام جربر» لم تكن هذه المحاوف مر ن علم العرب قد تبلورت بعد تي 
معارضة نشطة مر ن رجا الدين» و مم يفعل لاء شيتا حرف جربر عن مساره 
المهيء فنا مؤکد. فبعد تعیینه ا خا لابن أو تو» الإمبراطور الرومايي سافر 


ره الخليفة الأموي لي الأندلس (الغرب). 
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جرب إلى رانسس» حيث درس المنطق و وصار لي ما بعد مدير مدرسة 
الكاتدرالية. وكان الطلاب يتوافدون أفواجاً أفواحا من أقاصي أوروبا لحضور 
عاضراته. ومع ذلك» بعد أر بع سنوات من ارتقائه عرض البابوية لا غير» کان جربر 
ر ا شديدة في بعض الأوساط انظرته الدنيوية غير التقليدية إل 
الأمسور. وكانت الفلسفة» حن القليل منها الذي كان معروفاً ي الآثار 
الكلاسيكية» موضع شك ني ذلك الوقت. وقد احتج مثلو البابا من دون حدوى 
قائلين: "ما كان اة بطرس ومریدوه لیتخذو وا أفلاطون أو فيجيل أو أي 
شخحص آحرَ من هذا القطيع الوضيع من الفلاسفة E‏ 

ل تک ن شکول الإكليروس وخاوف العامة المؤمنة بالخرافة وحدها ما كان 
يعانيه عم جربر الأحوة عن العرب. فلم یکن له ت هذا العلم رسوخ و كان عرضة 
للحطأ وسوء الهم والاختلاط الملضحك أحيانا. قد یکون جر بر وتلامدته ألم ص 

ی حیلھم» لکنهم کانوا عاجزین aT‏ وصل إليه 
العلم العربي من شأو و ار ا ق تي الميتافيزيقيا الأرسطية والعلم 
الان قاري افد عام TS‏ 
افندسة. انظر إل انين من تلامذة جر بر التقدمين يتبادلان رسائل ا حوالي سنة 
1025 تي حاولة منهما لفهم ما الذي عناه علماء المندسة باتزاوية الداخلية في 

شلث» لا غیر» و کان ذلك لعزا شما لم يفلحا و ي حله. ولم يتمکنا من صوغ أي 
نظرية هندسية. وقد عبر أحدها للآحر عن فرحته الشديدة بامتلاك أسطر لاب 
حاص بسه. وا کانا يَلقیان مر ن عنت لي فهم هكذا مسألة أرلية كزاوية الثلث 
الداحليةء ما كان مما أن يغهما قط النظر ية امندسية الى تقوم عليها هذه الآلة*. 
هذا الحيل الأول الذي ما كان يعرف من العلم العربي إلا النزر اليسيرء 
ظلت الآلات الحديدة كالأسطرلاب والمعدادء والمغاهيم الجحديدة كنظام العد افندي 
المريسي: > كذلك: آلات ومفاهیم للاستحدام لا للفهم التام. وكان هؤلاء الرواد 
معنيين أكثر بكثير بالاستخدام العملي منهم بالعرفة النظريةء تشغلهم كيف أكثر ما 
تشغلهم لاذا. وم ۾ فبذل حي ذلك التا, ريخ عحاولة جحدية لإتقان المعرفة العربية 
الأساسة قي القلك تلك الى تطورت ق قرون وجحمعت كذه الألمعية على الوجه 
السصقيل للاسطرلاب الرونزي. ولم يكن هناك أي تقدير حقيقي للنتائج 
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الأحطر - على الكنيسة أو الجتمع أو الإنسانية عامة - هذا العلم الحديد القادم من 
الشرق. كانوا ببساطة ة يكتفون عحاولة تحديد أوقات الصلاة والقيام ببعض 
القياسات الأولية الأحرى» تماما كمستخدم الآلة الحاسبة أو الكمبيوتر الشخم 
aS‏ دون أن یکون لدیه فهمٌ حقيقي للریاضیات. 
بعد أن أحال و کاد بلدة باث الي تمردت عليه رمادا» عاد ويام الأحر 

الأسقف جون تي فيلولا سنة 1088 لاستعادة النظام وإعادة بتاء دير البلدة ن 
ایی ع ر کک ی باع العاهمل الحديد البلدة بون 
ا ي ا بلدة ويلز غير المححنة إلى باث 
الآمنة نسبيا وما تبقى من جدرافا الحجرية. لک مصلحة حون في باث كانت 
E‏ العسكرية البسيطة EE‏ 


وكان رجحل الدين الطموح كذلك حريصاً على الإفادة إلى أقصى حد من 
اللاضطراب السياسي العام. فوضع ع يده على الممتلكات الشاسعة لدير باث البند كى 
وضمها إلى ممتلكاته الخاصة وأطلةٍ تی بر ناج ا لإعادة ا المدنء فشد زملاء» 
الفيزيائيين والعلماء الغرنسيين إل بلدته الي بشت ب فا ا جحدید» و بي ی مرکا 
طا کاڈ ا مکی رل ا ا ار واماد لی وه 
العموم درحة من اجحد الغابر لما كان يوما منقجعاً مايا رومانيا يعج بالنزلاء. بدا 
العمل على بناء کاتدرائية ضخمة ومدرسة. وبرعأية الأسقف التعلم أمست 
رست كتري موئلاً حلقة صغيرة من الرهبان العنماء الطلعين على بعضٍ من أحدث 
الأفكار الي كانت قد بدأت للتو تصل إلى العا م السيحي من العام العربي. 

وباعتباره مدیرا حنکاء کان الأسقف حون كرما مع معاونیه وعائلام. 
واهتم اهتماما يا لآديلارد الناشئ» الذي كان مر كز عائلته يوهله للاطلاع على 
آحر الاتحاهات الفكرية الآتية من فرنسا وتقنيات البناء المعقدة الي كان 
والبناؤون ا لبناء الكاتدرائية الكر ری وغبرها من المنشآت الي ر 
EEE,‏ بتوحيه من جون. كذلك قدّم الأسقف لآديلدرد التعليم الأولي قي الدير 
البندكي ثم أن له تعلیمه العالي ف ا 
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كان آديلارد ولا شك عند حسن ظن الأسقف جون» فأكب على 
دراساته بفرنسا بالرغم من عظم شكو كه في جدارة "المعاصرين TI‏ 
يخبرنا آديلارد مى الثابت والتغير أن أول اله کان لک کو کبات النجمية من 
ا وقادته اة بسرعة إلى مکان هادیئ حار ج ج تخوم المدية 
حیث کان یستطیع تنشق عبير الزهور والإنصات بصمت إلى الإيقاع الرتيب 
حريان فر اللوار والتفكرَ في عظمة ما تعلمه للتو. وكانت تراوده هنالك رؤيا 
غامضة - كان هذا ازا لغويا مألوفاً للقراء في زمانه عرفوه من قراءتمم عمل 
بو ٹيوس الر ائج سلوى الل /De Consolatione Philosophiae/‏ - دفعتە إلى 
اتخاذ مسيرته الفكرية الى اتخذها"". كانت امرأتان تقفان أمامه وتتنافسان على 
قلبه وروحه - إحداضا الثروة والشهرة والسلطة؛ والثانية اة الفنون العقلية 
السبعة - وبالرغم من الإغواء الدنيوي» أعلن آديلارد أنه ينحاز بثبات إلى جحانب 
العلم والمحرفة» وحرح من حلمه أكثر تصميما ما كان على إنمام دراسته. يقول: 
"كنت كلما قرأت درساء تعلق قلبي أكثرَ إلى الدرس الذي يليه كما لو أن 
الذي قرأته ما كان ليفيدن من دون الآخحرء متوسلا ذا النظام للحم شبابي 


ا ی 7 
وقد الخذ قراره على ما يبدو e‏ ده إا ى الوطن جاو 
جنر بي إيطالياء وکات غذه مر کا أوروييأ مهما للعلم وانطب ذحب إليه بعغا 


TE‏ وعلى الطريق يجد آدیلارد نفسه منغساً في مناقشة ذات 
مان مع "فیلسوف یوناني ما. .. کان يتقن» أ كث من أي شيء آخرء التحدث 
عن فن انطب EE‏ ن العلم اا بسوال صعب: 
لو أن قبا فح ف الأرض عن أوها إلى رحا وقف فيه جر حل راه جرج 

من الطرف الآحر؟ أحاب آديلارد: لا كان ار مور ي ور الأرض؛ 
و ابوت الال راب وقول بررية: ما ذهبت هباء دراسة الفنون 
العقلية قط. قادت الرحلة نفسها هذه آديلارد إلى سوراكيوس» بجزيرة صقلية الي 
کانت ف ما مضى جزيرة مسلمة ووطاً لأر خهيدس. وسوف ثي فی ما بعد على 
مارات الرياضية لمضيفه الحلي» الأسقف وليام» ويهدي إليه رسالته الأول شي 
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ے 


کذلك یقدم آديلارد ثي أول عمل معروف له ما سيصبح تقليده الأدبسي 
الألير؛ وهو ابن ن أخ له ل يسمه استخحدمه مناد فکريً مساعد ومرآة ا لآرائه 
E‏ إليها آديلارد ويهذها لتصبح ذات ا كبر 
في كتاباته اللاحقة. ففيما كان الشاب يشل التعليم المسيحي التقليدي - الحامد 
القاطع المتحجر - كان آديلارد يقدم نفسه كبطل للبحث الفكر ري الخر والمنطق. 
ف حین کان ابن الأخ يظا ل متسمر في مکانه» کان بطلنا مستعدا للمضي إل 

بعد مدی وراء ضالته. يستخدم آديلارد هذه الأداة الأدبية نفْسَها لطرح آراء مثيرة 
E‏ در انت اويه درد مال مارات ريه 
الشاب ناف الصير. 

في الثابت والمتغيرء الذي كتبه عندما کان قي أواسط الثلاتينات من عمرف 


م 


2 ۴ ر بک‎ & 0 a 
مدافعا عن رایه آمام ادعاءات ابن أخيه» تحلص آديلارد إل أن تطوافه الفكر ي‎ 


£ 


ي 
البكر في جنوبسي أوروبا كانت مضيعة للوقت. يقول: "ها قد بينتٌ لك الآنء يا 
اين أي العريزء ووت سيب رقي الل اة إل العلمين في عدف الأقايم» 
كي أرفخ عن كاهلي ا رميتي به من ممة ظالمةء وأشرَقك i‏ أن تدرس ما 
درسته:» حی إذا تباهی الآحرون بثر وام بسطنا هم ببساطة زادنا المعرق. فاحکم 
اتا فك إن كانت اط ر ق اة أمخابة والش ن ۴ 

وبالرغم من ميله غير النألوف إلى المغامرة الفكرية» فإن آديلارد الذي يظهر 
من صفحات في اثابت والتغير لا يختلف كثيرا عن معاصريه» اللهم إلا ف سعة 
اطلاعه على ما یدرس من علو ای ار س الراندة شمالي فرنسا رلا جد عنتا 
بدا في المشكاات والسائل العلمية والفلىفية ا الطروحة في زماند. لذلك 
تقشدم الال رر ية لحالة التعليم الغربي في بداية القرن الثاني عشرء قبل 
التلاقي مم العلم العربي. لكن حن موهبة آديلارد الي لا حدال فیها وما یظهر 
عليه من فضول لاحدود ما كانا وحدها كافين لتحطيم القيود ال ا جا آباء 
الكنسية الأوائل المخيلة المسيحية. 


فلأكثر من ستمائة سنةء وحهت تعاليم القديس أوغسطين الدكتاتورية الديانة 
اة تزتها جن افاس ٢ا‏ روت غر سر اخلق في ما حيط هم مر ن عالم 
مجھول 9 سبيل إلى معرفته. ركانت الحياة اليومية مصطبغة بالعن اججازي: فالقمر 


72 العشاء 


بعشل الكنيسة»ء لأنه يعكس النورٌ الإلهي؛ والرياح رمز الروح القدس؛ والرقم 11 رم 
الخطية لأنه "جعاوز" الرقم 10ء الذي بعثل كما لا جخفى الوصايا کک ف 
احتقيقة» كان تقييمٌ الأعداد ا لمعانيها الإنحيلية أك ما کان لما هي وحدات 
aS‏ الحساب. فالرقم 3 ثل بطيعة الحال الثالوث» بينما رعشل الرقم 4 

خلق؛ ومحموعهما 7 هو "الكمال" ۰ بدو ره یغسر اميل إلى تسبيع الصور 
الدنية؛ الملائكة والأحتام والأبواق' . وعنديا کانت بذل من حين لآحر 
حاولات لتبن المستحدات التكنولو جحية الي بدأت تتقاطر من العام العربسي - 
كالأسطرلاب أو الساعة المائية ال أهداها الخليفة هارون الرشيد الشهير بألف ليلة 
وليلة مع فيل إلى شارلان سنة 1 - کانت الآلات إما ثنبذ كأشياء غريبة أو 
تتجاهل کل أو توصّم بالسحر الأسود. فد ال ر الوسطی کان 
الرب وحده صاحب الأمر في الحياة اليومية؛ ونم يكن هناك سببٌ لسبر "طبيعة 
الأشياء“؛ و ۾ يکن ا علم. 

کان القدیس أوغسطین أوف هيبو» الذي ولد لأم مسيحية وأب وي ن» قد 
شخَّص في القرن الخامس "مرف ن" الفضول المغضي بالروح إلى ال رل 
السناس يدرسول ظواهر الطبيعة - ذلك ازع مر E‏ ج عن 
مدا ر کنا او ر بز لاهم ببساطة كانوا يودون أن يعلموا جرد 
العلم""". وبعد تحوله إلى المسيحية سنة 387 عندما كان أستاذا لعلم البيان ف 
البلاط الإمبراطوري ميلانو» أنكر أوغسطين الأدب والعلم قائلاً: "حا ما عادت 
إمدرجات] المسارح تشدي» وما عدت أبالي عدار ج اللجوم"“. و کان بولس قد 
نبد قل ذلك E‏ غلاطيا ابآسيا الصغرى| تع الوقت بصفته أمرا 
یوی خد الزن کا ل “ن وقد عرفُم الله» بل عرفک ٠‏ لم تعودون کر 
احترئ إل المبادئ الأولية الضعيغة الريةء أتودون أن تعودو! کما کنتم ها عبیدا؟ 
أو تعنظرن ااا ورا وأوقاتاً وسنين؟" (رسالة بولس إلى أهل غلاطية: 
الإصحاح الرابع» 10-9). وقد تعلق مسيحيون كثر منذ ذلك الوقت برؤية 
أوغسطين أحادية البعد تلك للحياة. 

کانت الظواهر الطبيعية توصف آي قصصٍ وعظات» وحکایات لإصلاح النفوس 
OEE.‏ من الأمثلة الشائعة عة لذلك نا خد ف جمرغات القمعن 
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الربوي الذي يجري على ألسنة الحيوانات وهي جموعة من نصوص ورسرم تمدف 
إل تمذيب النفس البشرية أكثر ما تمدف إلى وصف الطبيعة. ظباء وأسودٌ وطبور بل 
حشرات وصخور» کل هذه دلیل على حكمة الرب ورحمته» وإن هي درست کما 
نبغي» کانت للمتقين شاا شرح اللاهوقي الإنكلزي توماس جوم ذلك يي دلیل 
لهة إل الوعظ الناحي قول درا ق الأرض كائنات مختلفة أنواعهاء لا اکر 
الاتان سه تت بل يتملح أيضاء ذرأها لنتفکر لا فی ما قد تفيد أبداا وحسب 
بل وأرواحنا كذلك"'. يعكس وضع هذه الأعمال في العصور الوسطى تماما الطريقة 
الي أعادت جا المسيحية صوغ ما حفظته من المعرفة القدرعة لتلبية احتياجامًا الروحية 
الناصة”". في هذا التصنيف الأحلاقي» كان الظيٌ وقيا؛ والثعلب مهرطقا؛ والنحلة 
كادحة؛ واللمر لطيفا حبوباً". وبطرحهم جانا العناصر المدركة في علم الطبيعة 
كان واضعو قصص اليوان - رعا عن غير ما قصد منهم - يقلدون أوغسطين 
بتجاهل مَدارج النجوم لا شك في امم كانوا كذلك. 

حن عندما كانت تصدر من أوغسطين لماماً كلماتٌ فيها تجيد للطبيعة - 
کقوله "کل ل الطبيحة» من حيث خي طبيعة؛ حير ج كان ورازة الارن مضو 
أيهم عنها ماما“ . وهذه الطريقة» أفادت الكنيسة قي العصور الوسطى من بريق 
الإحلال الفكري الذي وهبها إياه أوغسطين مع الحافظة على ازدرائها العام 
للفلاسفة. امستمد أوغسطن إلمامه من أفلاطون وكذاء وهذا أهم» من مدرسة 
التفكير التي أسسها قي القرن الثالث ميلادي الفيلسوف اليونان بلوتينوس وأتباعه. 
ومنذ ذلك الحين» وأفكارٌ هؤلاء تميمن على المراكز الرئيسة الثلائة للفلسفة كافة؛ 
الإسكندريةء وروما وأكادمية أبينا. وساعد المفكرون المسيحيون الأوائل 
كأوغسطين على إدحال عناصر منتقاة من هذه التعاليم إلى تعاليم الكنيسة. الشيء 
الحاسم بعيد الأثر هنا هو أن هذا النهج شهد صياغة مفهومين قوين انين 
مودق اماز ةا الزمن» أي: التمييزٌ القاطع بين ملكرت السماء 
السامي والوحود الأرضي المابط؛ وعجر الإنسان عن فهم الكود ن .علكاته العقلية؛ 
أي» من خلال التجربةء ومن ذلك مزاولة العلم. 

کان مو الطربوغرافيا المسيح Popographica Christiana]‏ للراھپ 
[اليوناني السكندري] كوزماس إنديكوبلوستس املاح المندي» حرفيً|» وکان 
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تاج بحارأء قد أتى في القرن السادس بأو ل مخطط حقيقي للعا لم ني زمانه» عكسٌ 
الاتحاه العام السائد آنذاك. لا يترك عنوال المحلد الأول لهذا العمل [الواقع ي 12 
محلداإ بالا واسعاً للحيال: "ضد أولعك الذين» وإن ودوا إعلان مسیحیتهم» یظنون 
زيت صررزن کالوتنیین ان السماء مكور و حي إيزيدور نفسه الذي ۾ یکن 
اقل شأتا كمرجع من هذا الراهب» يتخذ هذا الموقف» وإن بقدر أقل من الفظاظة› 
فيقول جادا لقرائه الكثر : "تستمد الارض اها من ن استدارة الدائرةء لأا أشبةُ 
بدولاب؛ ولذا س عي الدو ولاب الصغير ° 4 ا بالفعلء يطوق الحیط الذي 
ری وال الا ر e‏ إیاها کداء ;"51 , 
صف الأسقف العالْم بأنه "مقسم إلى ثلاثة أقسام» أحدها يدعى آسياء 
والثان أوروباء والثالث أفريقيا"”* و كان هذا الوصف الحسن أساس شيوع ما 
عرف بخرائط تي - أو إومةص ۳-0] للعالم مدة طويلة» وقد صور البحر امو سط 
في هذه الخرائط على هيئة حرف »١‏ رآسيا فوقه وأوروبا وأفريقيا على جانبيه» مع 
دائرة ة مائية كبيرة» کحرف 0 تشكل الحدود الخارجية للحر يطة. أما القدس» 
الف اريت الد کات هن غاد ی الو لم ير أولئك الفلاسفة 
كبر فائدة بي رسم المنطقة "السخيفة الممتنعة" الواقعة قي الشطر الجنوبي من 
الأرض والمعر وفة منذ القدم بالحهات المقابلة [sعلهماامج]»‏ وإن كانوا مستعدين 
للتفكير قي وجودهاء لأن الناس فيهاء إن وٴحد فیها ناس» سیکونون مضطرين إلى 
السير بالقلوب و تحمل حياة لا امل فيها بالخلاص المسيحني. لعل الشيء الوحيد 
الذي نفدل عدا و الف فکرة أن يكون النصف الجنوبي من الأرض غير 
مأهول وأن یکون غير مطهر » نبت فيه الأشجار لتحت و ويهطل المطر والثلج 
لفوق» هور أن أك“ مفكري ذلك العصر حدية قالوا بذلك حقا في يوم من 
الأيام. بل قد أصبحت هذه الجحادلات جحزءا اساسا ا ETE‏ 
الورسطى» إلى جانب أحابحي وبال وين الور وربلا القلاسة 
السکولاستيین» من قبیل: کم ملكا عكن أن يقف على رأس دبوس؟ وماذا عن 
أكلة لحوم البشر؟ كيف يمكن أن يموم الواحد منهم من الموت يوم القيامة بعد أن 
e‏ ¿ أعضاء البشر س“ ي ۾ يعد هو نفسّه بل ا اجساد ضحایاه 
الذين سيبعثون حم أي ۽ 
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إن ما يظهر من طرائق مسيحية العصور الوسطى من عزوف عن صوغ أو 
حن تصور قوانين الطبيعة أدى إلى وف مفرط من التغیمر ونوبات من استيريا 
ال وو کرو وا ور د وتوقعات متكررة بأن فاية العام قد 
أزفت اا “قد EE.‏ الي أطلقها الظهورٌ المفاجيء للموت الأسود 
بأوروبا» قي منتصف القرن الرابع عشرء مثالا بليغاً لذلك: فلجهل الغرب الملسيحي 
بالعدوى» وعلم الصحة» وعلم الأوبعة» استبد به سعارٌ العنف الذي وده العدد 
اللضخم لضحايا الطاعون. وقد تأثر الشاعر الغرنسي غيوم دو ماشو أما تأثر 
بتجر بته مع المرض الذي كان» آنذاك» پرفض حي E‏ باسمه. "الطاعرن" 
أو "اموت الأسود" بل لحأ إلى تعبير ألطف أكثرَ سريرية» وبر مألوف في ذلك 
ET‏ ربا قرا ل غیوم ت کتابه قرا ر املك نافار: "و م يكن 
حي نالك حکیہ أو طيب يعرف حقا علة أو أصل أو ماهية امرض (ولا كان له 
چلاج)» ومع ذلك کان لرن مالاا ا و "5 وقد أرعب 
ا رحال الكنيسة الراسخين ازدهارٌ حر كات التوبةء الي كانت تسعى 
للتققرب إلى الله من حلال تعذیب الحسد» وفشت من دون ضابط إشاعات قرب 
الساعة. وشاع 2 اليهود - الذين اهما بأمُم كانر او مياه الشرب» 

ويمارسون السحر» وينشرون مر ن ناحية أخرى امرض لتحطيم أ وروبا المسيحية - في 
ألانيا وجنوبي فرنسا وإسبانياء فيما انصَبٌ حامٌ غضب ورعب العامة بصقلية 
على المهاحرين الكاتالونيين”°. 

قبل ذلك بعدة سنين ي اليوم الأحير من سنة 999ء وجد جربر دوريلاك› 
جحالب المعداد والأسطرلاب» افا في دوامة هكذا عاصفة. فعد أن أصبح 
ES‏ ف كليسة 
القديس بطرس بروما عشية رأس السنة الألفيةء كان ا . کان بعض 
کک الظن أنه سيطلق وحش يوم القيامة. ولم أت نبا ذلك في سفر 

رؤيا (الإصحاح 20: 3 "وطرّحَه في الماوية وأغلرٍ ق عليه وختم عليه لکي لا 
ستل لا و ما د س کرات سد رسا بعد ذلك لا بد م ن ان يحل زمانا 

دا . وتاق آنحرون إلى بيع بیع متلکاتم لیتمکنرا من السفر إلى القدس ليشهدوا قَيام 
الساعة هناك“. رعمل سلفستر ورجال کنيسة کبار ر آحرون کل ما لي وسعهم 
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لمواحية توقعات يوم الحساب هذه لكر كهنة القرى البسطاء والفلاحين وأهر 
ادت كانوا يخذرون من انر التعلم» بأساليبه الأجنبية الغريبة وأفكاره العصرية. 
وتزعزع موقف سلفستر أكثر بتوقع آحر» وهي أن البابا سيتحالف مع المسيح 
الا وبالرغم من أن العام م ينته صييحة اليو م الأول من السنة الحديدت 
ظل اناس كرون يعتقدون أن مايه وشيكة وأن المسألة مسالة وقت لا غير 

م ي آديلارد موضة فاية العام الي كانت رائجة في أيامه. إذ كان أذكى 
وأكنر ثقة في النفس من أن ير كن هذا الكلام. ومع ذلك فإنك تراه في الثايت 
رالتغير» أول عمل باق له» يتعلق ببعض التقاليد الفلسفية الصرفة الي كانت هي 
نفسها وراء رعب الحياة الذي لازم المسيحية طويلا. فالعنوان نفسه ات من قصة 
الخلق لأفلاطون» تیمیوس |وں »)٣ ٣۵‏ ال انتقلت ا لاتينية جزئية 
واشتملت على عنعر من الفكر المسيحي الأول. وقد درست هذه اشام 
لألاطونية على نطاق واسع في مدارس الكاتدرائيات الفرنسية ومنها مدرسة 
کاتدرائیة تور ال تعلم فیها آدیلارد"“. لدی أفلاطون وتابعیه أن الله لو ق الكون 
وأحاطه الجر ا A a‏ الثابت» وهي بالتعريف» ابق 
ومنتظمة وتامة عينَ التمام. تحتها تقع دائرة المحغير» وهي روط کر ل الأرض ثل 
التغيرّء والتنوع» والنقصر "“. 

وفضلاً عن التمييز بين الكمال الإلحي والتبدل والفساد الأرضي» قبن أفلاطون 
وشارحوه كذلك مفهوم "أن حذه الصور أو الأفكارَ السرمدية لا توجحد إلا في 
الذات الإهية" ععزل تام عن أي أجسام مادية* “. وما ند رکه نحن کواقع لیس 
سوی انعکاس أو ظلء لا يدرك ك إلا من خلال الحواس . وقد أراح آباء الكنيسة 
ومن تبعهم ي العصور الوسطى ما رأوا أنه دعم فلسفي للمعتقد المسيحي» لحن 
هذا ال الاضطراري بين الخالق والخلق - بين الرب العبود والكون الذي 
دت کیل رم رف لوی غا ج کی رای م ی و 
الحسبان» مغذيا اموس الدييي ومهيجا النصورات E‏ زمانية» وملها حر کات 
کت متزمتة. لک هذا كان ية طبعية اة الإعقاة الج ى اضر 
الو سطى» > شأنه شأن النزعة التحفظية العميقة في تلك العصورء ال كانت تعتبر 
التغفيورً عدر الإنسان المميت وأن كل إنسان ذكرأ أم أنشى له مكائّه في النظام 
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الاجتساعي والكونِ الصارم. وا فار بار تاها الواقم المشاخدى ظهر نو من 
الازدواجحة. قمغا ظلت توضع حر ائط مللاحية دقيقة جداً ین يدي البحارة 
الحقيقيين الذين كان يتعين عليهم الإنحارٌ بأمان من مکان !ل آنحر» ا حنب» 
E‏ مع خرائط ۲-0 امخالية غير ذات الفائدة ا الي ی تشکل فیها القدس 
ارك المادي والروحي للأرضر ٠.‏ 

قي القرون الي سبقت عصر الحروب الصليبية» م يكن الغرب يهتم كثيرا 
لالإاسلام وم يکن هنالك من جحد حقيقي لتصوير المسلمين بام أعداء ألداء 
للمسيحيبن» هذا مؤكد. ولم يكن المسلمون» الذين كان يشار إليهم عموماً ف 
الروايات الأرل Saracens pm‏ ¬ أي أيناء سارة زوجة إبراهيم - سوى مصدر 
إزعساج "بربري" آخر يمكن التغاضي عنه وبعون الرب» هزعنه. ورد ف التاريخ 
الكسسي للشعب الإنكليزي لبيدي الجليل وهو من كلاسيكيات القرن الثامن أنه 
"ني ذلك الرقت ضرب طاعون المسلمين المخيف فرنسا .عذابح رهيبة؛ لكر نط 
بهم الأمر ٤‏ في ذلك البلد قبل أن يلقوا عقابهم الذي يستحقو نه لشرهہ" ي إشارة 
إل هزية المسلمين في پواتييه سنة 732*". ويصف سر تاريني لسورة الفرانكيين 
يعود إلى 793 غارات المسلمين على جنوبي فرنسا بأا إحدى "مصيبتون كبررتين 
نزلا" تلك السنة. أما المصيبة الثانية فكانت ترد الساكسون“. واللافت ق 
هذين النصين خلوها ین ا روج اء لدبي ارج إلى العدو المسلم. 

حن مهاجمة الميوش العربية رومية وْبْها كنيسة القديس بطرس سنة 846 م 
يفلحا ف تولياد ذلك النوع من هستيريا العداء للمسلمين الذي بدأ يتشكل في القرن 
المحادي عشر. حي 1010ء كانت جيوش العرب والبربر المتنازعة حنوبي إسبانيا 
تست صر الحلفاء السيحين على بعضها البعية ^“ . وتبع ذلك عقدٌ تحالفات مصلحية 
با کات ا لترتیبات سيعرف جما الشرق اللاتير e‏ ا 
الصليبية الأوى. عك اما ا ار لرل ا من جرد مصيبة 
بسيطة إلى مسألة حياة أو موت للمسيحية إلى E E‏ 
9. بدا هذا العمل» الذي یذ کر ببعض التوقعات المرتبطة بنهاية العا م أنه يشعل من 
جديد عخاوف الألفية الي كانت قد تبددت بلول العام 1000 ميلادي بسلام» ويربط 
بين المسلمين وبين فُاية العام ي المخيلة الشعبية المسيحية”“. 
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لكر أحداث الشرق الأدن نم تكن هي العوامل الحاسمة ثي الصياغة الأول 
للبروباغندا المعادية للمسلمين. وكالفصل بين الفكر والتجربة الذي ميّز عموماً 
ذلك العصر» ا ی ات ن ورا وار ا ا 
بالصورة الي ظهرت هم في الغرب. بلء» كانت صورة المسلمين بوصفهم الآحر 
البفيض تابىة لاحتیاجات أوروبا اللاهوتية والسياسية الخاصة في ذلك الوقت - 
ري ظاهرة ليست عنا اليومٌ بغريبة مع قيام الغرب بشن "حرب على الإرهاب". 
فحت قيادة رحال من أمثال غريغوري السابع وأوربان الثان» غلب على القرن 
E‏ ءلطة بابوية مركرية على ستاب الك وإفارات جرا 
ف غ اک کے کے ت کے ن 9 فان که سيطرة 
الكنيسة 7 

بالرغم من قدرقا على تعبئة عشرات الآلاف لحمل مشاق الحرب ق البلاد 
البعيدة» م تك ن إيديولوجيا الكنيسة حال من الأحوال حي القوة الو حيدة الي 
ا الأول اروا اشن ارط و اا والعام الإسلامي. 
فقد كان هناك المال الذي سيجىئ» كغنائم حرب للمغامرين المسلحين كالنورمان 
الذين غروا صقلية المسلمة أو کأرباح تذھب إلى حيوب بار بيزا وأمالفي والبندقية 
الحسورين. و كانت من أهم الطموحات فرص احتلال الأراضي الى سال ها لعاب 
رحال كأمثال بولدوين» الذي سيصبح قي ما بعد صاحب الرهاء وبوموند صاحب 
أنطاكية. 

كانت لآديسلارد طموحائه الخاصة»ء بالطبع. وبالرغم من تنصله من التقليد 
الكاتدرائي الفرنسي» أظهر صاحب في الثابت وا لمتغير ا الضحالة ق العلمء 
فلم ي يشر إلى علم امندسة النظري الذي هو قلب الفلك و كان يستخدم في قياساته 
قصبة بدائيةء دوا إشارة لا إلى الأسطرلاب ولا إلى ابن عمه الأبسط ا 
كك كانت مه اة والرسقي وال ناضات دة ام و صد 
اتتادا يدا على أعال ررس ن القرة اللادين واف ر الا ی الق 
کات ا الکاتدرائیات”“. aS,‏ أحر ی للدراسة 
بعد الكشف الذاتي الذي حصل له على ضفاف اللوار» أعلن أن انصرافه الكلي إلى 
الفلسفة الى بها هو الكفيل الوحيد بإخحراجه من الظلمات إلى النور. بالفعل؛ إذ 


کات ره اجره وت افا رة فد اشن اد عة اتاق عن 
الأسر الفكري لأوروبا العصور الوسطى واستكشاف أسرار الدراسات العربية 
Ktudia Arabum |‏ . 

استودع الإنكليزي الشاب تلامذئّه مدرسة الكاتدرائية بلارن ورحل وا 
سنة 1109 سعيا رراء تلك الأعاجيب الفكرية ذائعة الصيت ال کانت تنتظره في 
اشرق العرسي» غد كر آدیلارد لاحقاً في اثابت واو کا اع اا 
ابس أخيه الذي م يسمه وملمًحا إل عيوب العلم الفرنسي : "اتذکیء یا ابر أ احي» 
مذ سبع سنوات عندما تر كتك (ولما ترل يافعاً) مع تلامذي الآحرين ف 
الدراسات الشرنسية /ها»ااء مع ااام ل/ في لاون أننا اتفقنا على أنا سنصبح خبیرین 
متساوتي الخبة: أنا ف الدراسات العربية .ما لدي من طاقةء وأنت في الأراء 
الفرنسية امزعرعة القلقة؟""”. مضى آديلادر إل الشرق وظل حط سيره إليه لغز 
0 و یا تمر ساك اال من روت 


الجزء الناني 
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الفجل التاله 
ست الحكية 


إ يكن أبو جعفر المنصور ليجازف ني أمر يتعلق ببناء العاصمة الحديدة 
لإمبراطوريته» لأا ستكون المدينة الي لي اها نظي استقار عة اللين ابات 
الثاق منجمي القص ر المعتمدين |إسهل بن| نوخت و کان ججوسي الأصل وما شاء الله 
وكکان ا من البصرة فأسلم وغدا "أوحد زمانه قي علم الأحكام"'. نظر الاثنان 
قي النجوم وأعلنا أن يوم 30 يناير 762 سيكون ولا شك أكثر الأيام يمنا أن يیداً فيه 
البناء. ومع ذلك م يطمئن اور فأمر اريه ان خخطوا موضع جحدران مدینته 
القتر حة على الأرض؛ و كانت دار كاملةء اتباعا لتعاليم إقليدس في علم اندسة الذي 
كان به الخليفة» بالرماد أول الأمر ثم بحب القطن ا ئم اضرم اي 
دنك تار ف اشافة خن سگرن حدوڈ ما سني المدينة المدررة AT‏ 
لعاصمة النصور المستقبلية. واطمت. ayy‏ وال لبها 
م أسسكنها أيام حياتي» ويسسكنها ا أعمرً مدينة ي 
اا و ع اة اهر د فق ف ا وال 
السك وكات العباسية وسوى ذلك من وثائق وكتب رمية احتف ما لکنها ظلت لدی 
الناس تحمل اسم المستو طنة الفارسية القدية الي ی نیت علیها؛ بغداد. 

ea‏ بدء العما ل في بناء العاصمةء تمت للسفاح أخي 

وزالاطانبة بسلالة بن أمية» الي كانت قد وصلت إلى حكم العام الإسلامي 
بعد ثلاثة عقود من وفاة اللبي محمد ييو سنة 632. وفي الثأ ر الوري الذي تلا 
ذلك أرسل السفاح قراته تحت الرايات السوداء المميزة ل العباس لتعقب من بقي 
ا مر أمية. و لم ينج من هؤلاء سوى الأمير عبد الرمنء الذي فر إلى سمال 
أفريقيا ومنها إلى جنوبي إسبانيا لتأسيس الخلافة الغربية هناك. لكنْ انتصار 
ره النلافة الغربية الي أسسها الأمير عبد الرحهمن نى الأندلس. 
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a a‏ وكيد نسبهم المباشر إلى التبي إل 
من طريق ع حطا دموياً فاصلاً بین سلالة هرمة وأخحرى تطمح إل 
السلطة آكثر ما كان ثورة EE‏ شاملة تتم البلاد الإسلامية. 

قبل انتصار العباسيين سنة 750» كانت جيوشٌ المسلمين قد نححت في اقتفاء 
طلا الإسكندر الأكي قلها بألف عام مندفعة عبر النهر فر حيحون أو بل 
إمR xu‏ 0] إل أفغانستان لتصل إلى اند وغربي الصين. وفي العام 651 فتحت 
بلاد ي ف الشرق من دمشق عاصمة الأمويينء ولم تلبث أن امتدت كذلك 
اا ا عبر شمال أفريقيا إل إسبانيا. ونتيجة هذا التوسع ال حغراني 
السريع» ل يعد العرب هم الأغلبية قي الإمبراطورية الي حكموفًا. فقد بات عليهم 
اإآن التنافس مع خلیط مرعب من الأعراق والملل: من سکان المدن الغرس كثيري 
اعدد من أسلم منهم ومن بقي على جحوسيته القديمة؛ ومن الذين يتحدثرن اللغة 
الآرامية؛ والمسيحين» واليهود؛ و كذا المسيحيين العرب من مختلف الشرائح» ومنهم 
الطرائف *الفنوية" الكسثرة الي انفصلت عن بيزنطة الأروذكسية الضرقية؛ 
ا 

کان کٹ E‏ ۷ سیما الفرس» يشكك کون صراحة 
في مزاعم بي بين أمية امتلاك الشرعيتين السياسية والدينية. كان أو ال الخلفاء ء الأمويين 
منحدرین من أفراد من الدائرة اا لبي محمد بل لکنهم ج م تكن فم ا 
الدم معه» وهر ما لم يرق للفرس المتحولين إلى الإسلام وغيرهم من الوافدين الجدد 
إل الدين. فاستجابوا نحماسة لبروباغندا التمرد الي و كدت الصلات العائلية 
امباشرة بين العباسيين ويون النبي بل ونادوا "بحاکم مقبول" من آل البيت. ومع 
الاميار الحاسم للنظام القدعم على بذ لواحت الطرين سالكة لسلسلة 
من الوافدين الحدد - لا سيما الفرس» و كذا الصابعة واليهود وغيرهم - للعب دور 
متعاظم يي الشؤون الفكرية والسياسية للإمبراطورية. 

وشكلت الآقاليم النَزعة من البيز نطيين ملاذا خذاب لليعاقبة السورين 
والنسسطوريين» ومسيحيين آخحرين» الذين راحوا في القرنين السابع والامن يفرون 
من الأرثوذكسية الدينية الي فرضتها عليهم القسطنطينية ويتعاظم بغضهم للتعاليم 
القدمة. وفجأة وجد العلماء اللسيحيون أنفسهم أحراراً لسبر وتطوير التعاليم القدعة 
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تست حاية المسلمينء الذين كانوا عادد يقرضون ا أظر تة هاية] على "أهل 
الكتاب" - اليهود والنصارى عموماً وكذا نجوس - الذين اختاروا ألا يتحولوا إلى 
الإسلام ولكنهم ُركوا وما يعتقدون به. ونحت مراكرٌ فكرية مهمة ثي أرجاء 
اللنطقة» من الرُها إلى مدينة جنديسابور الفارسية» ومن حرّانء بتر كيا اليوم إلى 
مرو المدينة الواحة بآسيا الوسطىء» ما منح العباسيين كتلة هائلة من المهارات اللغوية 
الحليةء وا مواهب العلميةء والمعرفة الثقافية. 

کذلك أدی الفتح اللإسلامي ا الإإمبراطورية إلى استعادة الروابط القديعة 
بن الر اكز لار فة للخضارة على رة واعة مخدا م الأرش او ا ر 
زفيسة لعصهر التقاليد ال کانت قد أجبرقًا الانقسامات السياسية على التباعد 
لمرون: المعرفة الهلنستية الي نشأت باليونان» م» في مرحلة لاحقة» بالإسكندريةء 
م ر ا ا ا حهة أخر ی“ . فکان 
المسلمون والنصارى واليهود» وامجوس والصابثة عبدة رم ور رد اروت ن 
غات محختلفة قادرين على تبادل الأفكار والتثاقف. وق الأندلس» ترس هذا التقليدٌ 
الفكري نفسّه بعمق في عهد عبد الرمن [بن معاوية|ء الأمير الأموي الناحي» ومن 
آي بعده. وسوف هدي سدَنته هناك» ء ي يوم من الأيام» هدایا لا تقدر بشمن إل 
بيش الدار سنن اللاتين الذين انطلقواء وقد اك اسهم مال آدیلارد أوف 
باث لا كتشاف الدراسات العربية . 

تکن نتائج الت لتوسع العظيم للإسلا» رعا بعظمة ذلك التلاقي بين بعض أعظم 
اتتالسيد الفكرية ف امال ولكن ّت أفا لا تقل عنها إن فقا أهمية. من هذه 
النتائج القحصل على تكنولوجيا الورق الصيية المدهشة» وكانت عونا مانلا للمشروځ 
التقان الذي كانت ملاعه الأولى قد بدأت تتشكل للتو في البلاط العباسي. حاء في 
الأنر ايى ُن سیر حرب من معركة تالاس سنة ۰751 الي احرزت فیھا اليوش 
السلمة نصرأ حاسما على جيوش سلالة تانخ للسيطرة ة على الصين الغربية التو ر كية» 
حلب فر صناعة الورق إلى مدينة سمرقند بآسيا الوسطى. فقد علم الأسيرٌ الصِي 
آسرريه كيف ينتجون الورق من الكتان والقنب. القصة ها متكرك ق صختيا 
على الأرحح» لكنَ سردها العام لانتقال تکنولو جیا الورق من الصين وآسيا الوسطى 
إلى العرب لا يزال يترك لدى القارئ انطباعا بأها قصة -حقيقية. 
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كانت التتيجة منتوجاً رخيصاً ومرنا وملائما لتدوين كل ضروب العلومات؛ من 
المحداول الضريبية إلى قصائد الحب» ومن الكراريس الفلسفية إلى جداول النجوم. 
رعان ما أصبحت -مرقند الر كر الإسلامي الرئيس لصناعة الورق. كذلك 
ازدهر هذا الفن بسوريا وشمال أفريقيا ومدينة شاطبة |هأاة!] الأندلسية الي 
تخصصت في صناعة الصحائف الورقية الثقيلة اللماعة. ورد د ذکر ول مصنع للورق 
ببغداد سنة 795؛ وصار سوق الوراقين لاحقل الذي يضم مئات ك ال 
تبیع السلعَ الورقية الفانحرة» EY‏ و العباسيين. قي الحقيقة» كان ن ورق بغداد 
در درا عا اة إن بعض المصادر البيزنطية تسمي الورق صحف 
بغداد کک ق ربط مباشر بينه وبين المدينة الواقعة على ر دحلة. 
ف تلك الأثناء کان أوروبا المسيحية لا تزال تعتمد في طباعة كتبها 
وخرائطها على جلود الحیوانات: > ال كانت مط وتكشط وتجحفف» ر تلك 
مهمة تتطلب دقة و وجهدا کبیرین. و کان رق ق البر سات |۸1 ع ۲rc۸مم)]‏ الناتج ج عنها 
OE‏ التعامل معه ق و كانت صناعئه مكلفة. أما الورق فلم يكن 
يعان م ن أي من هذه العيوب» و كانت سرعة توفيره وسهولة استخدامه ونقله قد 
سرّعت إنتاج ونر المخطوطات في أرحاء الإمبراطورية العباسية كافة وما وراءها. 
ومح هذا بدوره بالتبادل السريع والفعال للأفكار والمعارف» محفزا الطلب على 
إنتاج امريد من الأعمال والبحوث والكتابات العلمية العرفية. كذلك ت اا 
اة الكتاب العميقة لدى العرب. فلطالا كانت اة اكا موضع 
في الجتمع الملسلم» وصارت أسواق الكتب والمتاجر التحصصة سمة معتادة من 
مات الحياة قي المدن الإسلامية. وازدهرت إلى حانب الكتابة والبحث والترجمة 
حدمات إنتاج الكتب والتجليد والنسخ. وكان عمل الخطاطين موضع تقدير من 
الشاري. o‏ ققین» ماعل کر مر من أفضل النساخحين هم أنفسهم محررين أو 
مۇلفين. کان إنتاج الكتب مكلفاء وكانت الطبعات النادرة مرغوبة ومطلوبة من 
والأثرياء , وذوي الحاه والسلطان على السواء. وكان استغلال الندرة لرفع 
لسعر والتزویر خخطرین معروفين على العفل من الاس بيا كاد الولعوت دون 
أنفسَهم أحیانا حت رحهة النساخ الذين یصرون على نقدهم مزيدا من الال قل 
إقام ‏ تسخ الخحطرطات. 
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وسرعان ما أنتجت رعاية النخبة المؤلفين وکتبهم مکتبات کبری» فتح بعضها 
للعامة وفيها حجرات قراءة وأدوات نسخ. وكان الأمويون قد أنشأوا بدمشق أول 
مكسبة عسرييةء تضم أعمالاًيوناية وتصرانة في السيمباء رالطب وعلوم أخرى. 
كذلك کان السلاطنة الفاطميون .عصر من كبار جامعي الكتب ورعاة ت 
الي تبنوها لنشر معتقداقم الشيعية. وفي أوانحر القرن العاشر» كانت لدى العزيز 
باڈا. حامس الحكام الفاطميينء أربعون حجر إأو حزانة] ملوءءة كتبأ» منها نمانية 
كر الف كتاب ما كان يعرف بالعلوم القديعة [الفلسفة والطب والإلميات 

وغیرها!. وعدا تام رة اله مداد تة 234 فل إن وها 
الأول ضم تمانين ا کت ف م ا محموعات الكتب 
الخاصة كانت ضخمة» عشرات آلاف الجلدات في أغلب الأحيان. وكانت ثترك 
جدو غاد بوصية خحيرية للجوامع أو المراقد أو المدارس بعد وفاة صاحبهاء حيث 
بعک الاعتناء کا کما ینبغی روضعها ني متناو EI‏ 

وککغر من حوانب الحياة العامة للمسلمين» دار حانب واسع من صناعة 
الكتاب العربي حول اللجحامع. فكانت الحاضرات والمناظر ات والناقشات في طائفة 
واسعة من المسائل الدينية والعلمية والفلسفية المعاصرة ا شائعاً فی دور العبادةٌ 
هذه ال كانت ا مراکز لاإجراءات القضائية. وحسب ابن ن بطوطة ار 
E E‏ القرن الرابع عشرء كان "سوق الوراقين" بدمشق ا 
الجاممسع الأموي الكبير؛ وكان التجارٌ حناك ييعون کل أدوات مهنة الكتابة؛ 
"الكاغد رالورق الفاحر) والأقلام والمداد"» فضلاٌ عن الكتب. لكر وراقي بغداد 
مُنعوا من إقامة حوانيتهم داحل الحدران الصارمة للمدينة المدورة وأقاموا ا 
ذلك بجوار حي راق as‏ 

کان قرار ر النليفة المنصور التحلى عن دم لي يهيمن عليها العرب وإقامة 
عاصحته الحديدة قي بلاد ما بين النهري E‏ 
العام الإسلامي. بالفعل› كانت الميكلية القبلية التيع الربكى التقليدي تنحى 
لصاح 2 إسلاية جحدیدة کان فیها الغرد وأسرته» لا العشيرة الأوسع» اللاعن 
لاخدا وان الأساسيبن. وقد فتح هذا ولا شك الطريق مام صعود 
مديسنة جحديدة يتفاعل فيها المواطنون متنوعو الأعراق مع بعضهم بعضاء ل قرابة 
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ا u‏ بأسوارها ال اة دة Ey‏ 

اكتمل البناء حوالي سنة 765 وبدا a‏ الإقليدية بتو جیه 
من أبرز منجّمي القصر أنه يعد عستقبل عظیم ها کمر کر ف فکر ي وعلمي . حي 
تقنيات بنائها الأساسية أعلنت بداية عصر جديد ثي لبا فق تفلن احد:المخرفن 
على لمشروع عن عد الله ن نة فلبنة نظرأً للكميات الضخمة اللازمة لبناء السور 
الحلقي المزدوج للمدينةء وأمر بدلا ذلك عماله باستخدام قصبة قياس احساب 
E SE‏ کبیرة من اللبن جخطلوة واحدة سهلة. كان هذا هو 
أبا حنيفةء مؤسس أقدم المدارس الأربع في الفقه e‏ 1 

كانت المدينة المدورة الأصلية تشبه من جوانب كثيرة نسخة موسعة من قلعة 
فارسية تقليدية» بنيت للدفا ع القوي أكثر مما بنيت للراحة أو الرفاهية. ف وسطيا 
يقع قصر الخليفة والمسجد الملكي |المامع] ودواوين الحكومة. لم تكن هناك حدائق 
أو مابح أو مصادرٌ أحرى للهو العابث. ثم» أضيف بيت المال ومنازل أولاد 
النصور. وأقطع بار القادة والمساعدون المقربون والموالون المخلصون قطائحَ قليلة 
داحل السور الحلقي المردو ج" يقول المؤرخ أحمد اليعقوبي من القرن التاسع 
إنه م يستبق على معربة إلا "القواد الوثوق كم في النسزول معه وجل مواليه ومن 
حتاج إليه في الأمر المهم"". أما من تبقى فقد أقطع قطائح مختارة حارج أسوار 
المدينة تحبا 

وقد ثبت أن توقع الخليفة بأن مدينته ستكون مدينة ليس هما نظير لم يكن 
تبحا فارعا فقر يها من طرقات جارة اخيط اندي و اشيا الابضة دة 
الأعراق. وبع دما الامن عن الأحطا ر العسكرية التقليدية الي كان بشلها اليونان 
اليزنطيون» كل ذلك ساعد بغداد على أن تظل قرونا من الدهر أنحح وأغو ئن مر کر 
للتواصل والتجارة والتبادل الثقافي والعلمي ق العام'. وقد أسرع القن 
والتجار وغيرهم من الساعين يي شوون الحياة اليومية ا تة طاتا افر 
م توسعت بغداد على ضفاف دجلة وکان طول باعها الاقتصادي» وقرتها 
السكريةء وسلطها الإمبراطورية مددا لسرعة نموها وثرائها الفاحش. فكان 
لجان لري واه وقراں شتوو ر ی نر لم ان 
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وفارس» والذهب من أفريقياء والعبيدٌ من آسيا الو سطى کز ذلك کان مر بأسواقها 
وري تحارها. 

يسبت من بغداد العباسية الأولى اليو شيء» لك كب التاريخ ا 
الأئرية والنماذج الباقية من تلك الغترة ق آمکنة أحری دمت ما یک من 
الإشارات إلى طريقة الحياة الا ما انا ا وة ا ن 
أنفسَهم ب به. ففي تقلید لا یزال قائماً إل الیوم از کر أرجاء الشرق الأو سط 
کانت البان e‏ س فااظاء* ر الخارجية البسيطة لا 
تشي بحقيقة الغ الماحم ث تي الداخحل . لك الحدران الخارجية كانت غالبا ما تغطى 
ا ا ان ن غل خارف وتسپیات غ مت وترين بفساطينَ من 
القماش الفاحر وقشر الخشب المستورد أو برقائق الات وتطنی بدرحات غنية من 
اللازورد السماروي. وكانت الأرضيات شک د بلاط السيراميك أو ا أو 
تزين بالموزاييك. وکانت ال باريق والأقداح مصنوعة من الزجاج» بينما كانت 
وان المطبخ» على الأقل مطبخ النليفة» من الذهب أو الفضة”'. 

يقتم اليعقوبي مبهورأ» اي ما كنب بعد نحو قرن من وفاة التصور» وصفا 
للحياة في مدينة السلام الي تي خلفها الخليفة وراءه: "وإغا ابحدأت بالعر اق لکا وا 
الدنياء وسرةٌ الأرض» وذکرت بغداد لأا وط ا لعراقء والدينة العظمى الي ليس 
فانظرر في مشارق الأرض ومغاراء سعة وكبرا وعمار وکثرة د ميا وصحة 
ا کی مدو ال واا بك ماقت أهليا النبيلة الحمة فيقول: 
"فليس عالم أعلم من عالمهم» ولا آروی من راویتهم» ولا أجدل من ي 
ولا عرب من نحويهم ولا أصح من قارئهم» ولا أمهر من متطببهم»› ولا أحذق 
من مغنيهم ولا الف من صانعهم ولا أكتب من كاتبهم؛ ولا بين من 
منطقيهم ولا أُعبدٌ من عابدهم» ولا أُورعٌ من زاهدهم ولا فته من حاکمهم: 
ولا أحطب من خطيبهم» ولا أشعر من e‏ "ی ا وصف أحلاق 
بعضٍ سکان القاضة لاقل رصا فقرل مفسسرا ن رل أفتك مر a‏ 
وقد E‏ والعربدة» والسر انرما ى N‏ 
الوم قي المدينة اهتمام طبقة الأدباء. فكتاب الديارات إالأديرة] للشابشي ي مثا 
يود القارئ في رحلة إلى أفضل مارات بغدادء و كان كثير نها تي الأماكن 
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الا اة وف كاب أغررن اط وركغة الاذبين: الأثاث 
الفاحر: وأسباب الترف الأحرى الشائعة بين الموسرين» فيما ازدهر شعرٌ اجون 

من مستقره الآمن خحلف الأسرار السميكة والبوابات الحعمينة لمدينته الحدياءة 
على الضفاف ال لغربية لدجلة» راح المنصور النشط جخطط لتحويز ما تحت تحت سلطانه 

مسن أمسصار متفايرة إلى قوة علمية عظمى وضمان مستقيل العباسيين بالربط بين 
فولتهم ادد وین التقاليد الكلاسيكية العظيمة السالفة. لكن» كان عليه أولآً 
الاعت راف بالقوة والنفوذ التعاظمين لنفرس الذين لعبوا دورا کبیا ق نخاح التمرد 
على الأمويين. وتقول إحدى الروايات إن الخليفة كان يفاحر علا بمؤلاء الأنصار 
المتحمسين واف إياهم بم "عماد حكمنا". إترجمة عكسية |" . کذلك کان 
تأميسٌ الخليفة عاصمّه في قلب الأراضي الناطقة بالفارسية» غر بعد عن تسيفون 
عاصمة الساسانيين وبابل عاصمة ااا موفقة. كذلك استقدم الالغة 
اشا الأساسية للقافة اا اجوسية» ومن ذلك رز كرا ار 
واعتماذها الشديد على علم النجوم. هذا الإاحذاب إلى اجيم الغارسي مهم 
على عر حاص» لان کان يوحي بان العباسیین هم الورثة ال لشرعيون للتراث 
الفار سي العظيم و صعودهم کان قدرا قور 2 . کما ساعد على ربط 
علم النجوم بالفرو ع العلمية الأحر ى الناشئة وهر ميد وجحده الغرب في ما 
بعد لا يقاوم. 

وف الأحير» سعى المنصور لربط انتصارات الحكمة التديعة» لا سيما حكمة 
اليونانء بإجحازات الفرس القدماء. ee‏ النظرين الباسيين» كان انتصار 
الإسکندر على دار ريوس الثالث وغزوه فارس ثي القرن الرابع ق.م. عثابة نقل شامل 
للمعرفة الفارسية إلى الغضرب» مسن خی ان کا ل نواة التطورات اليوناية 
اللاحقة”. وبعد ستمائة سنةء قال المؤر خ وعام الاجتماع العربسي الكبير ابن 
حلدون مثل ذلك: "وأما الفرس فكان شأن هذه العلرم العقلية عندهم عظيما 
ونطاقها متسفا لما كانت عليه دوم من الضخامة واتصال اللك. ولقد يقال 
إن هذه العلوم إغا وصلت إل يونان منهم حين قل الإاسکندر د [داریوس| 
رغلب على عملكة الكينية |الأمينية| فاستولى على كتبهم وعلومهم". وبصرف 
النظر عن جدارة النهج العباسي» فقد استمر زمناً طویاد لافتا. 
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كان بلاط المنصور الحدیث عاطاً تغريبأ عراكر علمية قددكة نصرانية وفارسية 
ووشية» ولكن كان عايه أن يحت عن عنصر هام لا بمكن أن يسمي السياسة 
الفكرية العباسية. فبدعوة من الخليفة» وصل إلى بغداد وفدٌ من علماء اند الذين 
برعرا لي دراسة ن النحوم يحملون معهم متونا علمية هنديةء وافت تلن 
ف ة للأمام لعلمَّي الفلك والرياضيات العربيين. فقد حذق حکماء انود حل 
المعادلات الحيبية واحترعوا طرائق E‏ فأمر 
الليغة بترجمة لمادة اهندية إلى العربية ترجمة أصولية» كجزء من جهد جهد أكثر تنظيما 
لاستيعاب المعرفة الفارسية والمندية. وسوف يطبق هذا التهج نفسه» مشفوعاً بکثیر 
من البحوث الأصيلةء وبفعالية عظيمة» على الحديلة المعرفية المهمة الالثة للعلوم 
القديعمةء أعيْ علوم اليونان. ۰ 

وضع الأمويون الأوائل أساس البحث العلمي» لكنهم ركزوا كثيرا أول الأمر 
على مسائل الشريعة وممارسة الطب وهر حقل اعتمدوا فی کحلّفهې اعتمادا شديداً 
على الأطباء اللصارى من سوریا وفارس. أما الخلفاء العباسيون فقد تعمدوا توسیع 
نطاق هذه الحدود امعرفية لتتسع أكثر الدراسة الفلسفة والعلوم الُحكمة. ا 
العربي صاعد الأندلسي» الذي توقي سنة 1070 أن الفضلٌ ني ذلك يعود في جانب 
کر منه ای مؤسس بغداد: إذ "ابت امم من غفلتها وهبّت الفطن من ستتها فکان 
E‏ ن عي منهم بالعلوم الخليغة الثان أبو حعفر جعفر المنصور. .. فکان رمه ال تعالی مع 
RN ES‏ 
وا ویذکر مؤرځ خر ان ا لخليفة أمر بعمل ترجمات كثيرة من اللغات 
الأجبة إلى العربية» ومنها الأعمال القديمة لكبار العلماء امنود واش والیونانء وأنه 
حدد اتحاة البحث المستقبلي: "إوهو أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات العجمية 
إلى العريية» منها: كتاب كلسيلة ودمنة وكتاب السندهند وأرجمت له كب 
ار سطاطاليس م ن المطقيات وغيرهاء وتر حم له كتاب الجسطي لبطليموس» وكاب 
الأرتعاطيققي» وكتاب ns‏ ر الكتب القدرعة من اليونانية» والروميةء والفهلويةء» 
والفارسية؛ والسريانية»] وأخحر حت إل الناس» فنظروا فيهاء وتعلقوا إلى علمها". 

ولاستيعاب ضخامة a TS BS A‏ الححم 
الضخم A‏ والسنسكريتية واليونانيةء أنشأ المنصور 9 ملكية 
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على غرار تلك الى كانت للوك الفرس العظام. واحتاج الام كذلك إلى حير 
للعممل والدعم الإداري والمساعدة الالية لحيش العلماء الصغرر الذين سيتولون هذه 
امام ثم يينون عليها بطرائتق إبداعية أصيلة. كان هذا أصل ما بات يعرف ببيت 
الحكمة؛ التعبير الموسسي الإمبراطوري الحامع للطمو ح الفكر ي العباسى الأول 
والسياسة الرسمية للدولة. ومع الوقت: صار بيت الحكمة يشتمل على مكتب 
لتترجمة» ومستودع للکتب» > وأكادعية من العلماء والمفكرين الوافدين ا 
الإسراطورية. ر وظيفته الأولى كانت حفظ المعرفة الي لا تقدر بثمن» ما ظهر 
أحيانا بتعبيرات أحرى لدى المؤرخين العرب استخدموها لوصف اشرو و 
ET‏ كنب الحكمة أو باط خر اة وعو هارن بل 
فنا ادامرا ري كذلك في المرصد الفلكي للخليمة وشار رکوا في ما أمرهم 
بإحرائه من تحارب علمية. ولعب بيت الحكمة إا لی ذلك دورا مهما ف رعاية 
الأعمال الأدبية العباسية. 

ا ا بيت المال لبيت الحكمة ومشروعات الإغناء الثقاي 
والفكري المتصلة به. حي الدبلوماسية» وابنة عمها الحرب في بعض الأحيانء كانتا 
تا لدفم عجلة المعرفة للأمام. ل ا کیت الوفرد العباسية إلى البلاط 

البيزنطي المنافس تنقل إليه طلبات للحصول على نسخ من المتون اليونانية النفيسة» 
وجحت في الحصول على أعبال لافلاطون رسو رات اط وجالينوس وإقلیدس. 
وسرعان ما انتشرت بين العرب» ومن غم اللاتينء نسخة لتحفة بطليموس قي علم 
الفلك» E‏ ا 

ن. يعطي العالم م وا مترحم المهم من القرن التاسع حنين بن ! سحت فكرة عن 
الملدى الذي كان الحكماءِ العرب مستعدي ن للمضي إليه سعيا وراء ء المادة العلمية الى 
تلزمهم» ويقول عن خطوطة طبية مفقودة: "سعيت نا تفسي جحهدي طلبا هذا 
الكتاب قي بلاد افد وعموم سوریاء 2 ومصر» حى وصلت إلى 
الإسكتدريةء فلم أجد شیا 1 نصفه أو نحو ذلك بدمشة 7 

م یکن اخلفاء وعلماؤهم الرسميون وحدهم فقط وراء هذه الحملة. فقد بات 
هذا السعى سمة ملتصقة باحتمع العباسي نفسه وحظي اعم حماسي من النخحبة 
الاحتماعية والسياسية: من علية الأمراء والتجار والمصرفيين والضباط العسكرين. 
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حي حواري اللفاء عرف عن بعضهن أن كن يتعاقدن أحيانا مع علماء للقيام 
بترجمات تخصصية. وحول قاطع طریق سابی وصدیق E‏ 
الحكام الباسين موهبته الخاصة ني علم النجوم ال ا وثروة کبیرتین؛ 
وألب في ما بعد ثلاثة أبناء غرفوا بب و أنجاث أصيلة في علم 
الفلك وال لرياضيات والندسة ومولوا بسخاء علماء ومتر مو آخحرین. 
وأص بح العلم وسواه من المساعي رة وة اة للتقدم الاحتماعيء 
ااه في تحطيم ما تبقى من الهرمية الاجتماعية التقليدية للعرب". وعزز 
كذلك تناس العلماء ذوي الأصول المحتلفةء لا سيما العرب والفرس» على الفو 
بالرعاية» وهي ظاهرة ضمنت استمرار العمل العلمي والأدبي الرفيع قرون. 
وكان يتقاضى أبر ع المتر مين مبالغ ضخمة لقاء عملهم - وقد عرف عن أحدهم 
أنه كان يتقاضى وزن المحطوطة ال يترجمها ذهبا - أو يرتقي إلى منصب رفيع 
نظيرَ ققوة منجزاته الفكر ية. ولولا هذا الدعم المؤسسي» ما كان للمواهب الغذة 
ت لكا و فا كم العباسي قط أن تتوحد في حر كة فكرية جبارة. 
وعلى اساد 0 عاماء ترحم العرب کل کتب العلم والفلسغة اليونانية. 
ww‏ بية محل اليوناء نية كلغة عالية للبحث العلمي. وغدا التعليم العالي أكثرً 
ظا تي أوائل القرن التاسع» وكان ثي أغلب المدن الإسلامية الرئيسية 
aR‏ م E‏ بالقاهرةء الذي ظل مر کر 
التدريس لأكئر من ألف عام بلا انقطاع. وکان اة العنم يقطعون مسافات 
شاسعة لنتتلمذ على أشهر الأساتذة المتوزعين في أرجاء الإمبراطورية. و كان السفر 
وا تحارب ويتعرف خلاله إلى طرائق جديدة في التفكير عاملا 
ا TS‏ فة المشافهة: فكيف 
لتعلم أن يلق أقرانه ويمع أفکارهم ویناقشها إن م یك ک ن ذلك وجها لوجه؟ 
يروي ياقوت کاتب او ال ج اي ر الوسطى في معجم الأدباء 
قصة أحد الأدياء الي وإن كانت ية برط س الشيءَ ۾ تن جهولة في أيامها. ولد 
هذا الأديب الرحالة بالأندلس سنة 1147 ثم رحل منها إلى القاهرة» فمكة» 
فالمدينةء فبغداد؛ 3 توجه إل مدن فارس وخحراسان قبل أن يعود إل بغداد؛ ثم 
إلى حلب فدمشت» غالوصل» قي طريتق عودته زائرا إل مكة» فالمدينةء فالقاهرة. 
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وقد استغرقت أسفارّةٌ سبع عشرة سنة وألمرت عددا کبیرا من ت . وقال 


مفکر ك مرموق آخر إن النطر الأكير على العلماء ما يتعرضون له من ر 
الطريق من "غوائل المنتشرين فيه" . وهذا بالضبط ما أودى بحياة أب بسي النصر 
الفارابسي» أحد أهم شار حي أرسطو قي العام العربسي» الذي قتلته عصابة من 
انحرمين على الطريق ني ظاهر دمشتق حوالي سنة 950. 

ومع ذلك فإن رة اللشاط الفكري الحدیٹ کانت قرونا من البحث النظم 
المتواصا ل والتقدم العلمي في الرياضيات والفلسفة وعلم الفلك والطب والبصريات 
وغيرها من الفروع العرفية» تشكلت منه كتلة معرفية حكن بحق تسمًها العلم 
العربسي. يسمي المسلمون هذا الخروع لهه الي ي بالعرية "الفلسفة 
الطبيعية"» وبالفهوم الكلاسيكي [اليوناني) للكلمةء نظاما معرفيا كاملا يشمل علوم 
الطبيعة وما بعد الطبيعة. 

ولد صعود هذا التقليد العنمي والفلسفي ابحديد طلباً على ترجمات أکلر 
وأحورد من المصادر اليونانية وغير ر اليونانية؛ وم يكن ¿ الأمر» کما کان غالبا في 
التقليد الغربي» أن دت ارخا لل تطور العلم والفلسفة عند العرب 32 , 
ففتد ح مفاحئ ق ات أ و البصريات» مثا کان يعيد العلماء ا إل 
الأدبيات اليونانيةء إذ يتر موا ويعملون فيها النظرَ من جدیدء وغالاً ما کانوا 
ي صححوفا أو يحسوفا. وطوال ذلك» کان لا بد أیضا من ابتکار مصطلحات 
علمية جديدة» وهي مهمة برع فيها العرب أا براعة. فكثيرٌ من هذه الكلمات - 
کالکحورل والإمییتق Ll‏ 
الأنجدي - هي اليوم حزء ثابت من القاموس الغربي. يشن ني عا الرياضيات 
الفارسي [علي بن أحمد] التساوي إنسبة إلى مدينة سا جخراسان ن] في خطوطة له في 
الحساب باللغة العربية من القرن العاشر قنع في ا حساب اندي ] على دقة هذه 
اللغفة؛ فيذ كر في مقدمته أنه كتب كتابه أول الأمر بالفارسية لكنه اضطر إلى 
إعادة کتابته بالعربية لنقل المعن نقلا أدق. ولم تستطع اللغة السريانيةء الي كانت 
لغة العلماء المسيحيي ن العرب» بالقطع جاراة العر بية في مرونتها ودقة تعبيراها. وقد 
أرعب رامن کار رجال الكنيسة ۆل أبناء أبرشياقم ا إلى اللغة العر بية 
ا ارت کنر 
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كان من أول إبحازات بيت الحكمة ترجمة عمل بارد لأرسطر في المنطقء 
احتر خا ر موقف علماء الدين اا في اة تباغ الديانات 
الأحرى المنافسة. فقد كان المسيحيون المستعربون» واليهودء والمانويون الفرس» بين 
سكان آحرين لالامبراطورية الإسلامية» كلهم بارعين في الجادلة الدينية» بمارسوخا 
مذ قرون. طلب العباسيون الؤسسون العون ف موضرعات أرسطوء وسرعان ما 
رخ مفهوم الحدل والناظرة لواجهة الأديان المنافسة. وساعد هذا بدوره على 

ساك الشريعة كقوة فكرية مركزية في الإسلام» وهي خطوة تعززت بإنشاء أولى 
الدينية الك ا ما ال الشريعة وطرائق المنطق والبيان لاإقرار 
الأحكام الدينية والدفاع عنھا". 

وتبع ذلك ترجمات مهمة» وشرو ح ثاقبة» ونحوث أصيلة أغنت العلم 
القدم ووضعته في متناول العالم الامو سرغان ها أضجحت الأفكار الأر اة 
وما يبدو فيها من تنافر ع ام الدينية القديعة مر كزية في الفكر الإسلامي. 
نخلاف نظراتهم المسيحيين في العصور الوسطىء رأی المفكرون المسلمون؛ أول 
الأمرء في الدافع الديي للبحث عر ن العرفة بيا لققرب إل ل الل ولم تظير 
التوترات بين متطلبات امان ومتطلبات العقل إلا ي ا لاحقة. ومع دخول 
العا اللسيحي لي سبات» ظهر بيت الحكمة كأول ساحة صراع كبرى بين 
موجبات العلوم الحديثة ومفهوم الإله الواحد لي العصور الوسطى» الذي يشترك فيه 
المسلمون والنصاریى واليهود. ف ففي أعين کشر من لاهوتيي الأديان الثلانة» بدت أي 
وغبة هر ن حانب الإنسان لفهم محيطه بل السيطرة ة عليه تتعارض مع المفاهيم التقليدية 
لطلاقة الققدرة الإلية. وقد مهد هذا السبيلٌ إلى نشوء الصراع المصيري نفسه 
بأوروبا المسيحية بعد قرون. 

حفظ الأمون القرآن الكرم وهو صبي بأمر من والده» الخليغة الأسطرري 
هارون الرشید: م قرأه كلمة فكلمة على كبير ة اول اا ا 
منه ومرأی. وعندما كان المبي خخطى في التلاوة» كما جخبرنا كاتبر سیر د 
الخليفة» كان الشيخ يرفع رأسّه طرق فيصحح الأمونٌ اطا على الغور ٠‏ يبوا 
OEE‏ س طريلة ومعقدة ا رتف التعليم التقليدي. فالکتاب 
اللسلمون بكل طقاف 5 اللاهوتيرن فحسب» بل العلا تزالشعراء والفلاسفغة 
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ایشا یستحضرون مرة بعد مرة أعمالهم الأصلية من الذاكرة في الحاضرات العامت 
ال غالبا ما كانت نت ثلقى قي المساحد. و كانت حذه الحاضرات تدون بعناية» حيث 
کان يدوفا تلميدٌ لامع أو مريد مفضل أو حطاط ترف ليصادق عليها المؤلف 

قبل النشر. ثم يقم قرم اسا باتاج إصدارات ممحمدة بامسلة ليع ف السرق. وقد 
E e a‏ پىزو ! ل القرآن الكرع؛ الذي کان 
انون يرددونه بصوت عال ثي ما بينهم وم يجمع ويرئب كلية إلا بعد وفاة 
البى عمد ت . رمنذ ذلك الوقت» سيطرت التلاوة من الذاكرة على المخيلة 
ار 

لا شك في أن حفظ القرآن الكرم بدا أنه فز ملكات المأمون الفكرية وطبعَ 
الفضول لديه. وجخلاف أخحيه الأكبر غير الشقيق وغرکه لأر ن» کان من سيصبح 
سابع الخلفاء العباسبين تلميذا جادا على الدواي رحر م سعى له أبوه من البداية. 
ونقل عن الرشيد انه أوصى مؤدب ابنه فقال: ' Ys...‏ ی بك ساعة إلا وأنت 
مسنم فسيها فائسدة تفيده إياهاء من غير أن حرق به ميت ذهنه» ولا معن ف 
مساحته فيستحلي الفرا غ E E‏ 
3 سيصبح القوةَ الدافعة لأعظم الإنحازات المعرفية العربية في العصور الوسطى. 
يذ كر ابن الندم في الشنهرست الذي وضعه في الغرن العاشر للمفكرين ١‏ ا 
علماء ونحريين ولغويين وإخباريين وشعراء ومتكلمين رفقهاء ونحوهم» و کتبهم| أن 
ا لخصال الفكرية للخليفة أكثر من أن تعد ويقول: "وحن نستغيي بشهرة أخباره 

ن استقصاء ذک رہ" وقد امتدح أسقف مسيحي مواهب المأمون بعد دخوله 
في مناظرة لاهوتية مع علماء مسلمین کان فيها الخليفة حكماء فقال: "وعندما کان 
السشوف ارف يتحاور مع المأمونء كانت الحيرة تعقد لسانه 2 

كذلك حَمَّل الأمون» وکان بدا بالعلم والفلسفة» علمٌ النجوم حمل جحد 
وهي رؤية شكلتها التأنيرات الثقافية للفرس داح البلاط وحواليه ثم أغنتها حلال 
SE‏ وقد ظإ E‏ 

لوو م ر بالعلرم الأحرى. ودعاه أحد منجمي القصر بېغداد "سید 
nw‏ إترجمة عكسية]". فقد كان يتعين على المنجم درامة طبيعة الأشياء 


HENGE SS N OES; 


ومعرفة أحوال اخيوان» والنبات والعادن» وتغيرها حسب الفصول. وکان يتعین 
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على الممارس لمذه الصناعة الماهر جا العودة إلى توابع مثلفاتية معقدة لالتقاط الحر كة 
اأراوغة للأحرام السماوية. وكان تاج إلى سبر أسرار الانعكاس والانكسار 
لتأويل وقع تلاك الأحرام على ما جر ي في الأرض البعيدة من أحداث. كما كان 
يتعين عليه التزامٌ الدقة الفائقة في استعمال الآلات وحساب الرقت» وإعداد حداول 
دقيقة للنحوم تقدّر دقتها لا بدقائق الدرجات بل بثوانيها وأحزاء تلك الثوان". 
بعبارة حر ی» کان يتعين على المنجم الناجح | متلا صفات م ار النائئ. 

وطوال العصور الو سطىی» سعى الملوك ار والخلفاء والسلاطين 
باستمرار - السيحيرن والمسلمون على السراء - لاستقراء الأبراج واستشارة 
النجمين الذين يستطيعون سبرها وغیرها من القراءات الدقيتة قيتة للحر كات العقدة 
للأجرام السماوية. وكان قلة آنحرون هنهم يستطیعون تحمل تکالليف الاستخدام 
الدائم هؤلاء الناس أو مويل ما يطلبون إجراءه من بوث وأرصاد مكلفة لممارسة 
ذیب هذه العسناعة. لك ن أي استبصار للأحداث الحياتيةء كمعرفة أكثر الأرقات 
اا ا الزواج السياسي المصلحي أو حي مصير السلالة الحاكمة 
کان یعتبر مرا اا هذا الإنفاق الكبير. كذلك کان كير من أفضل المنجمين 
اطلاء مقدّرین > أر مستشارين شخحصیین»› أ و مستشارين علميین بان معا. و0 
فاا یت مزا جار ر اقات کن مساعدة الحاكم المحلي کا توف 
فم وة ل ا ها ن الحداة جن الارن الا كر خفطاء الذي كارا 
يشككون في أنشطة العلماء ويتوجسون من أن ينساق هولاء "الفلاسفة" إل 
جاوز حدر الله . 

PET‏ الجحمع بين حاتين القوتين» علم النجوم والعلم القلم» کان حافزا 
للتطور الفكري البكر لدى العرب. فقد كان بعضٌ أعظم منجمي بغداد كذلك 
متر مین رځررین مهمین لأمهات الكتب العلمية» وسعى أفضلهم لإإجراء اا 
وحسابات فلكية دقةة لدعم صناعتهم کمنجمن. پر بص نص من العصر ااي 
الأزل اعا بين الائنين» ويعلن أنه قدرٌ مقدور من الله تعالى أن يقوم العرب 
بتجديد العلم في العام وإأنه تعالى سخر لذلك] الكواكب والبروج: "ولال كل 
ان ودهر تحارب حادية وعلم بحدد فم على قدر الكو اکب والبروج الذي هر 
زل دیو رمان بار ا قال ن 
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لا شك ف أن رعاية المأمون دراسة ال جوم کانت» في جانب كير من الأمرء 
بدافع الكلّف اللاك کي ذا العلې > لكنه أظهر كذلك فضر E‏ 
ر ا الببحث والمنهج العلمي. فخلال زيارة له إل ۾ صر سنة 832 ق 
ا حر نة كاملة من حیاته حاول الخليفة عبثاً تعلم المبروغليغية القدعة لكنه تمکن 
ن ن ازل هرم الجيزة الأكر ليجد القير اللكي فارغا قد به اللصوم E‏ 
الخليفة قبل أربع سنوات قد أطلق بر تاعا متها للدراسات الفلكية قي أول المراصد 
الفلكية التخحصصية؛ المقامة ببغداد ودمشز شق» وأرسل أول بعثة موسعة مكرسة 
لحرا التجحارب العلمية. و كشفت هذه المساعي ع ي الاب العرب ف 
فم المتون الكلاسيكية ت واستيعاحا؛ لا كغاية بعد ذاقا بل كنقطة انطلاق لإجراء 
احاتم ودراساتهم الخاصة. و كانت هذه ا وغات بداية السيرة اة لبعضٍ من 
أعظم العلماء ب الأرائل في الإسلام. 
وقد اهتم المأمون اهتماما عميقا لعمل العلماء بيت الحكمةء فكان يتردد إليه 
بانتظام لاتباحث مباشرة مع الخبراء والمستشارين في آحر ما انتهت إليه البحوث» 
وني مسائل التمويل» وسوى ذلك من مسائل ذات صلة. وشدد على الاسترادة من 
دراسة الرياضيات وعلم الفلك في ما كان جاريا بالفعل من عمل. لكنه» وبالرغم 
من كتيبة العلماء الكبار الي كانت تحت تصرفه» لم يكن يحصل دوما على الأجوبة 
لي يريدها. يروي حبش الحاسب» أحد أرفع علماء الفلك لدى الخليفة» عنه 
أنه "عند سال التراجمة عن معن أsءلةاء]‏ إوهي وحدات طول يونانية|» 
أ ر جاح غ 
ولا أعيت خحبراءه الإإجابةء قر المأمون إثعاد طول الدرجة الواحدة من الدائرة 
الکیری للأرض بالقياس»› واا حطة مفصلة لتجر بة علمية طموحة لحل المعضلة. 
فغي توسعة ة لتجربة الرياضي اليونان القدع ازاترسن |270 ق.م|» أرسل الخليفة 
فريقين من علماء الفلك والمساحين وصانعي الألات إل سهل سنجار الصحراوي» 
بالشرب من الموصل حيث أحذوا القراءات الأولية لارتفاخ ROA‏ 
ينقسموا فريقين: فريق اجه صوب الشمال الأصلي وفريق خر صوب الحنوب 
الأصلي. ومع تح ركهم كانوا يسجلون بدقة ما قطعوا من مسافةء واضعين ف 
الأرض علامات خحاصة على الدرب. وعندما كانت محموعة ثانية من القراءات 
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اة و إل اقرا درج عل اة حط رل رد یرون 
أدراجحهم للتثبت من المسافة الي قطعوها. 

غم تعلل الجموعتان المستقلتان النتائج وتقارّن الواحدة بالأحرى» لتعطيا رقماً 
فائياً دقيقاً إلى حل لافت. کان حساب بحاثة الأمون حيط الأرض قرياً حدا ما 
نعرف اليوم. وبالرغم من هذا اللجاح» شرل ا علماء الفلك 
البعثة إن زیی اة کا د ی اکا ار روا عل افا کی و العنا 
ملاحظة بسيطة مع بعض الحسابات الغلفاتية البسيطة. يلمح إلى ذلك 

لبيرونِ عا الفلك والرياضيات الراسخ ف کتاب تحديد شايات الماك "ثم 
e ae‏ 
عك سية]". أي ما كان النهج الب فإن قراءات العرب في العصور الوسطى 
لوقع الشمس والإحدائيات احغرافية للمدن» وتحديدهم الوقت ا وما 
لذلك به صلة من قياسات» كل ذلك كان على الدرجة العالية نفسها من الدقة. 
ا تحدي دقة الأرصاد الإسلامية المبكرة حي اتی الفلكو الدنغر كي 

راي ارف الاد عر 2 

وعندما كان يحصل حطأً ماء كان الأمون يسارع إلى التدخحل. وقد استغل 
کات رتا دمشق زم الحرب لقيادة بعثة لتقصي الحقائق» بعدما تبين له 
ان نسائ ج الحاولات الأولى لتتبع منازل الشمس والقمر في السماء من مرصد بغداد 
تكن دق قيقة. طلب الخليفة من مستشاريه السوريين إخجاد فلكي موحل لتحسين 
نتائج بغداد. يقول حبش الحاسب: "أمره المأمون بتجهيز أصح ما بعكن من آلات 

مراقة الأحرام السماوية طوال العام" إترجمة عكسية). ثم جُمعت الحصيلة 
الضخمة للقياسات الفلكية ورُتبت» بأمر من المأمونء ولشرتٍ "لن برغب في تعلم 
ذلك العلم" إترجمة عكسية]". وبدا فلكي بغداد الحبطين أن أفضل تخر ج مم ان 
بلقرا اللوم على الاتمم؛ فبيعت آله نحاسية استخدموها لإإجراء بعض القياسات غير 
الصحيحةء وثعرف بذات الحلق [عامء راان nمه)]»‏ كخردة في سوق ق الکتبيي ن" . 

لا بد من أن مؤ سس بغدادء النضور» كانت لديه نال عريضة عندفا أرسل 
ا الأمر إلى مدينة أرين المقدسة» التق كانت آنذاك مر كز علم الفلك 
والرياضيات بامند بنا عن علماء هنود" . يقول شرح باللغة العيرية من القرن 
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الت عر :غ بلغ الخليفة ۴ تعاليم العلوم المنديةء وبعد أن تيقن أن هذه المسائل 
لا تخالف الإسلام أرسلل أحد رعاياه اليهود لدعوة امنود إلى بغداد للاطلاع على 
حكمتهم"*. لكن» حى الخليفة م يكن يتوقع أن يكو لذلك الإدخال المفاحى 
َة يقة تفكير جديدة ومغايرة في العا م المادي تلك الأثار العميقة في اة الفكرية 
ا . فمع بداية القرن الثامن» كانت التأثيرات الخارجية المتفرقة قد بدأت 
بالفمل تصل إلى العرب من خلال جداول النجوم الندية والغارمية. كانت هذه 
الجداول عرف في العربية بالأزياج إأو الزيجحات» ومفردها زيج|ء من الفارسية» أو 
"المحيط الناظم" إلةء۲اا عل اع|ء بصفوفها وأعمدقا المرتبة الي تشبه السّداة 
واا في المحياكة التقليدية. وسرعان ما راح الفلكيون والمنجمون والأطباء 
وغيرهم من أهل العلم العرب يسترشدون بالريج لرسم حر كة الأجرام السماوية بل 
لتعين الوقت والتاريخ. وكان منجما القصر ما شاء الله ونوبخت قد اعدا على أحد 
هذه الأزياج الفارسية» واه زيج الشاهء لتحديد أفضل تاريخ لبدء بناء بغداد'°. 
لك زيارة الوفد امندي إلى البلاط العباسي» حوالي سنة 771» شكلت نقطة 
حول حقيقي لي تاريخ الفكري العريي. ققد حاب الكاءُ امنود معهم من 
الغنائم متو ۴ اة ینتک يتية» يعتقد أا جزءِ من كاب dlلuدIila‏ | /siddhanta‏ 
/السند هند/ للفلكي المندي براماغوبتا من القرن السابع» الذي قال عنه 
المسعودي» الحغراق الرحالة من القرن العاشر: "وهو الكتاب الجامع لعلم الأفلاك 
والجوم والحساب وغير ذلك من أمر العا م". وتشير رواية أحرى إلى الاعتماد 
الشديد يي كاب السند هند على e‏ الجيب كأساس لكل حساباته؛ وتابعٌ اجيب 
ات ی ارد رر وھا ج ار لے رشا لغرب بالتهذیب*؟. ومع حلول 
القسرن التاسع» كانت كل التوابع الثلثاتية الستة قد عرفت: الحيب وجيب التمام؛ 
والظل وظل التمام» والقاطم وقاطع التمام. م یستورد من هذه التوابع إلا الأول؛ 
أما الخمسة الأحرى فكانت اکتشافات عربية. وقد سمح هذا بإحلال الحسابات 
حال المحططات المندسية» E‏ ر علم الفلك الرياضي 
اىر رع 39, 
کانست الأعمال العلمية المندية ق العادة تكتب شغ حفظهاء ولا 
تدم إلا القنيلء إن هي قدمت شيئاء من الشرح أو المناهج أو البراهين. ونتيجة 
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ذلك واحه العلماء والمتر مون العرب الأوائل تحديين مباشرّين: استخلاص الحتوى 
العلمي من السشعر السنسكريي اللمطء تم اكتضاف المناهج الحسابية والفلكية 
الستودعة في النص بأنفسيم. ولم يكن امنود أسخياء بالشروح ال كان في إمكاما 
ا کر من الضوء على العملية الأحيرة. تحاوز العباسيون هذه المشكلات 
بسسرعة وثبت قي النهاية أا كانت ا العرب 
على إحكام العلوم الأساسية الستودعة في أدبيات السناء هنا بدل الاعتماد على 
التقليد البسيط» وضمنت فم عمليا إمكانية استغلال العار ف الفارسية واليونانية مع 
الوقت لحل ما يعترضهم من مسائل. وبذا ساعدت الث جمة العربية الأرلية لاد 
هند على إطلاق كتلة أعمال دینامیکية تو حت بالتالِف بم بين العلم التقليدي والعلم 
المعاصر. 

م يدم أحد لدفع عجلة الاتجاهات العلمية الأحيرة في زمنه ثم تفسير ونشر 
النتائج كر ما قدم الرياضي والفلكي محمد بن موسى الخوارزمي. ولد الخوارزمي 
حوالي سنة 783ء وأتيح له أن يّفيد غاية الإفادة من الحر كية الاجتماعية والحدارة 
الفنكرية اللتين اتصفت كما الحياة العلمية العباسية يبغداد. لا يعرف الكثير عن 
أمولهء وإن كان امه يوحي بأنه آت أو عائلته في الأصل من خوارزم؟ أو نحږغا 
کما تعرف الیوم بأوزبکستان . کان الإسلام دين ررر وبدا ت 
مقدمات بعض أعماله الملمطبغة بالتدين» لكن ااافا ریا ازا شو عا و کا ف 
بارز منقطع إلى خرانة نة الارن مى رارز ل قبا تادرة ف علوم 
الفلك والحساب وابخجر. 

ولماله مر ن خبرة واهتمامات» رما یکون الخوارزمي قد شارك قي الأرصاد 
الفلكية للحفة ببغداف أ و حي في تحربة المسح الصحراوي لقياس طول الدرجة من 
يط الأرض. لكر ن الأقرب إلى الظ. ن عمله على السند هناد لأنه وضع ثي حوالي 
سنة 825 نسخة مختصرة منه بطلب من الا اول شهيرة للتحوم عرفت 
بیج الد هند» ظلت تستخدم قروتاً في العام الإسلامي ثم في أوروبا المسيحية. 
واليوم» تعتبر جحداول الخوارزمي قال جي ريج اااي واد ری علیها 
ي E SE‏ کی كذلك فان عله ي 
الأاسطرلاب هو أقدم مثال اسلامي حي من نوعه» ظلت أصداؤه تتردد و 
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يقول عه ابن النلع: "وهو من أصحاب علوم الميأةء و كان الناس قبل الرصد 
و ر عل وغه اول راان يران لتقد د 

ساعد نجاح وانتشارٌ زيج الخوارزمي على تکریس جداول,ٍ النجوم كعنصر أساس 
من التر سانة العلمية العريية» يشهد بذلك شيو ع استخدامه وطول بقائه اللفت» وشذیبه 
شه المتواصل. وقد وضع أكثر من 5 جدولا من هذا النوع لي العام الإسلامي ي 
مها بين القرنين الثامن والتاسع عشرء وإن ضاع نصف هذا العدد تقريا , ولم یعرف إلا 
من الإشارة إليه قي التعليقات أو غيرها من الأعمال العلمية“. وقد حُسب بعضُها 
بدقة ليعكس اليانات الدقبقة و فی مکان معین» سما کانت الحداول الأحرى نسحا 
نصف مفهومة أو اتا لنجداو! ل القدية. أما اللخ الباقية من جداول 
الخوارزمي فصرفت بيانانها الفلكية ك ده بدا ر الخلافة الغربية بالأندلس» حیث ظل 
العمل عافظاً على شعيته مده طويلة بعد أن تخطته جداول العلماء اللسلمين في الشرق. 

کان الزيج الدقيق يزود مستخدقه بكل ما يتاج إليه من أدوات لتحديد 

زل الشمس رالقمر والكواكب الرئية لية الحخمسة وتعيين الوقت من النهار أو الليل 
استنادا إلى الأرصاد النجمية أو الشمسية» الي كانت د او ا اقات 
E iT‏ لتحديد بداية الشهر القمري عند 
اللسلمن. .و( یکن يستغیٰ عن جداول النجوم قي قراءة ا دون الاضطرار 
إل القيام بأرصاد طويلة» ولعل هذه كانت الميزة الأكثرَ حاذبية فيه. كما كان في 
الإمكان ا الزيج مع بعض الآلات الفلكيةء غالبا لحل المسائل المعقدة في 
المندسة الكروية وتعيون الوقت. وبعد ألف عام من وضعه» كان زيج السند هند 
للحوارزمي لا یزال يستخدم ET‏ 

م ير نقل الفلك اهندي» بالطبع» اي فراغ لكنه كان جزءا من «ملة عربية 
شاملة لاستيعاب وإتقان المعرفة القلرعة والبناء عليها. وأتت صناعة الحساب المندي 
المتقدم - وقوامُه النظامٌ العشري المؤلف من تسعة أعداد والصفرء تقريبا كالذي 
نستخدمه اليوم - إما مع تسليم السند هند أو بعيد تسليمه. و كان معروفا بعد 
عقود من وصول علم الفلك المندي» هذا موكد . و كشأنه في زيج السند هند» 
وضع النوارزمي رسالة ناجحة قي استخدام النظام الجديد "ماها كتاب المجحمع 
والتشريق بالحساب امندعي» أول عمل عرب معروف في الموضوع. 
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يقول الخوارزمي لقراله: "عزمنا a i‏ 
المحروف التسعة وبيان أفاء لبساطتها واقتضابهاء قادرة على التعبير عن أي عدد" 
|إترجمة عكسية|. ثم يقدم 2 ممصا لبدا المراتب في نظام الترقيم العشري» مع 
الإشارة إلى الأصل اندي لرموز الأرقام التسعة» وإلى استحدام الصفرء "الرقم 
العاشر على شكل دائرة" إترجمة عكسية] - لمنع الالتباس في موضع الأعداد“. 

ضاع النصٌ العربي للخوارزمي» لكنه وصل إلينا مشر هما إلى اللاتينية لي 
القرن الثاني عشر»ء وكانت هذه الترحمة هي الوسيلة الأساسية الي انتقلت ها 
الأرقامٌ العربية» هكذل إا لى الغرب. أما العرب الذين قروا کتاب اجحسع والتفريق. 
فقد وجحدوا فيه شرحا کاملاً لظام کان و بالفعل إلى حد ما ي أرائل 
الققرن التاسے» > وقاد في غضون مائة سنة ونيف إلى اكتشاف الكسور العشرية. 
وكانت هذه نستخدم لإيجاد حذور الأعداد ثم لحساب قيمة ٭ - نسبة حيط 
الدائرة قطرها - بدقة مدهشة إلى المرتة العشرية السادسة ت عشرة. 

ليس هناك م ن عمل يظهر عبقرية ا لخوارزمي» وشخاضة ا 

ا ن معرفة أو صناعة وإتقانه إياه م شرحه شرحا وافيا كافياء کر سالته قي ابخبر. 
أهدی اخوارزمي کت lillyبlة «/The Book of Restori ‘ing ancl Balancing/‏ 
الذي أورث الغرب مصطلح الجب إا لى سيده الخليفة المأمون ملفا برداء من الشائدة 
الدينية والعملية. "وقد شحعن ما فطل الل به الا المأمون... على ان الت 
حساب احبر والمقابنة کتابا مختصرا خا اط الحساب وحليله لا يذزم الاس 
من الحاحة إليه في موارتيم ووصاياهم وئی مقامتهم وأحکامهم وتجاراقم وق 
جيع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكري الأمار رالمندسة وغير ذلك 
م ن وجحوهه ET‏ 1 

وقي أحد الأمثلة» يأحذ اجوارري بيد القار ئ لدل کف بای اف امرأة 

ا زوج وآبن رثلاٹ بنات. في قوانين الميراث السائدق یکر چ ر ا 
تركت الزوجحة» وللذ كر من as‏ ؛ وهذا أفضل من العرف الذي 
کان سائدا قب E‏ ولم ي یکن يعطي اتات ت بث ش2 وکما يبین الخوارزمي»› 
کان علا ره هة تا المعادلة أي كان حم التر كة. غم بع ذلك بأمثلة 
أعقد لحل مسائل المواريث منها حساب الز كاةء الفريضة الدينية السنوية اللرمة. 
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هنا بدأت دراسة العرب الح إذنء وهو حقل برعوا فيه كما يظهر من العدد 
السضخم للشروح العلمية على عمل الخوارزمي» وكثرة ما أنتجوا من متون فيه. 
عكن تلم الأثر النافذ لكتاب الجبر والشابلة على مر العصور قي الاستخدام الحرق 
النكرر لكغرر من أمثلة الخوارزمي الأشهر ي المعادلات التربيعية. فعلى طريقته 
المرر وة اطا اشرارري اع ين الأ ادى زايلى افع 
المعادلات بالطرائق الحبرية وبين التقليد اليونان قي البراهين اشندسية للتثبت من 
الستائ". وبتسشديده على العلاقة بين الحلول التحليلية والهندسية شكذا 
وإدخالىه نظام المراتب العشرية» أرسى الخوارزمي لأول مرة في تاريخ الرياضيات 
أسسَ صناعة التحليل كفرع ر جدیر قان بذاته ووضعه على قدم المساواة مع 
علم المندسة الأكثر سحرا. كذلك يبين ف الفصول الأخحيرة أنه» وبالرغم من 
مقدمته الرقيقة للمأمونء مهتم بنظرية الحبر والحساب جد ذاق“ . 

تى جحلل الإلمام الفكري للخوارزمي في البداية من العلم المندي. فالشطر 
الأعظم من فلکه يعتمد على التقليد المندي» ثم على التعاليم الفارسية. فمدينة ارين ٤‏ 
ار مغل تتخدم في زيج السند هنا كنقطة مر جعية ات فة 
غاا كا تدم انحط اطول لار دة غه یتش پانکلترا اليوم. ا إحدى 
نسخ السزيج مدينة أرين "مر كز كرة الأرض" إترجمة عكسية!"“. وقد كشفت 
طرائق تحديد حر كة القمر وطرائق قياس مواضع الكواكب ع ا المندية 
القوية للعمل”“. ويكرس الخوارزمي القسمَ الأول من كتابه للحويل بين تلف 
نظم التقوعم للعالمين القع والحديث - العربية والمسيحية والمصرية والفارسية - 
ويتخذ 16 يونيو 632» وهو تاريخ بدء حكم آخحر ملك فارسي قبل الفتح 
الإسلامي» نقطة البداية لديهء أو العصر إطءهمء]. 2 

وبالسرغم من ذلك» توجد لَمٌَ متفرقة إلى التأثير النعاظم للتعليم اليوناني على 
العلوم العربية المتضمنة في ريج السند هند وف أعماله الأحرى» لا سيما عمله ن 
الجحير. ولا غرابة. فقد حكم راعي ا#واززميء الأمونء ي فترة شهدت بداية تول 
لعظم العلماء العرب قي العلوم الخكمة ع ن التعاليم المندية ا القديمة إل 
التعالسيم اليونانية والصرية الملنستية. كان المعلم الأساس لمذه الفورة في النشاط 
العلمي ترجمة تحفة بطليموس في الفلك اليونان الكلاسيكي» الكتاب الأهم 
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والأوحد» بعد القرآن الكرع» لدى العلماء العرب في العصور الوسطى. ولد 
بطليموس حوالي سنة 100 من ميلاد المسيح وأمضى حيانّه العملية في الإسكندرية 
الي كانت آنذاك مر کر التعليم اليونان ومعَرً أضخم مكنبة قي العا م» قبل بيت 
الحكمة ببغداد. 

ماك أنتج أعماله اة في الحغر افيا رعلم النجوم» بين موضوعات احری» 
لک ااا 0 ٠‏ بأهمية الكتاب المعروف لدى اليو نان باسم هار8 Meétalê‏ 
أو "السفر الكبير' ' الذي عرف تي ما بعد عالياً باه العربسي الحرّر» المجسطي 
A121‏ ]. يدم کتاب بطليموس هذا E‏ د شاملة خر كة النجوم 
الثابتة» والشمس» والقمر» والكواكب الخمسة المرئية - عطارد والزهرة والمريخ 
والمتتري»› وزحل - وسیظل سائدا حي منتصف القرن السادس عشر. كان 
بطليموس» بالنظر إلى العلم اليونانيء مهيمنا على حقل علم الفلك إلى حد أن 
أعمال أ من أتى بعده من علماء احتفت عمليا". وني الغرب» الذي سيتعرّف 
عليه من حلال لقائه غير المتوقع نع بالعلم الإسلامي» ا بطلیموس أسطورةء تکاد 
تکا ت و شخ ری الاش خلفاء الإسكندر الأكبرء ملرك مصر البطالمة؛ 
وكان الفلكي الشهير يعور قي العصو ر الوننطى عادد وعلى رأسه تاج. 

أما العرب» فكان ابحسطي هحم خحارطة طريق لا تقدر بنمن للبحث والدراسةه 
إلى حد أن كبارً علماء بيت الحكمة ظلوا عاكفين على ترجمته وإعادة ترجمته 
وتنقیحه وشرحه مرة بعد مرة طوال القرن التاسع وما بعده. فبرنامج المأمون المبتكر 
للأرصاد الفلكية ببغداد ودمشت» على سبيل المثالء صمم لاختبار نتائہ ئج ابحخسطي 
ومقارنتها بنتائجه هو. وقد حلت جداول النجوم الي نقحت عن هذه التجارب 
آحر الأمر» لا سيما زيج السند هد للخوارزمي عل تلك القائمة على العلم 
امندي. كذلك كان ما دفع الخليفة إلى إجراء المسح الجحيوديزي بسهل سنجار الحار 
الجر أسكلة مستخلصة من قراءة تأنية للمجسطى. أدت نائج هذه التجارب 
وغيرها تي الغالب إل تحسين البانات التي أتى ها بطليموس؛ اللي ان يۇ حد عليه 
أنه ميحر هو نفسه مر ن تحارب إلا القليل نسبياً وأنه اعحمد بدلا من دي 
أرصاد من سبقوه. . ومع ذلك ۾ تكن E‏ هذه 


العيوب في عمل الأستاذ قد أرعبت أو صدمت العرب أو جعلتهم يشككون ني 
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النظريات العامة القدّمة في احسطى”". فهذا سيان لاحقاء بعد أن نضح عل 
العرب ونضجت فلسفتهم في عدة قرون. ٍ 

رعا كان للشؤون السياسية الراهنة آنذاك ما كان تقريبا للذائقة الفكرية أو 
التحليل العلمي من أثر في الإقرار الملكي للتعليم اليونان. فقد أشعا- شعلت وفاةٌ والد 
الأأمونء» الرشيد. سنة 809 شرارة حرب أهلية بين العباسيين» ولم يستطع المأمون 
الإمساك بزمام الأمور إلا بعد فترة E‏ 14۱ شھراا من القتال الدامي مع قوات 
أحيه غر الشقيق الأمين E.‏ اُضنته حرب العرش وغیابه الطاريل عن 
العاصمة» أقام المأمون قي المدينة المدور ا على الإمساك بالسلطتين السياسية 
والدينية بيديه. 

رافق هذا راء الصارم للسلطة نبرة عدوا جحديدة في سياسة النليفة 
الخارحية» الي أعادت صياغة المنافسة ابجغراسياسية التقليدية مع الإمبراطو رية 
i‏ ق بعبارات 2 ع الديي العارمة. حن هناء تقدمت السياسة 
التكرية للدرلة إل الواجهة: ففي النظرة العباسية الحديدة» م يكن البيزنطيون 
رکو ن ن ف , كانوا مذنبين بنبذهم التعليم اليوناي 
الكلاسيكي بعد قدوم المسيحية. ونا زاد في الاستعلاء الديى ين للإسلام حقيقة اذ 
اللسلمين كانوا من الفطنة بحيث التفتوا إلى عبقرية اليونان القدعة. فكانت معارضة 
البيزنطين تعيْٰ عاباة التعليم اليونانيء والعكس بالعكس”". وبدا أن المضايقة 
البيزنطية المبكرة للنسطوريرن والسورين وغيرهم من العلماء المسيحيين» الذين راح 
كير منهم الآن يلجأون إلى المسلمين»ء تؤكد هذه البروباغندا الجديدة. كذلك كان 
انامون من أنصار القراءة القومية الراديكالية للإسلام» وهر موقف بدا أنه ينسجحم 
بسهولة مع الاهتمام الحجدد بالدراسات الفلسفية اليونانية. 

ر ی روو ی کی ی ب رن انت 
تمجيدا له» لازمة منامضة البيز نطيين. فافترض ماضيا متخيلا كان فيه الرواد القدماء 
اليونان والعرب أنسباء. لم تكن وراثة العرب الأعمال القدعة لإحو تمم اليونان قبل 
ظهور المسيحية ثم البناء عليها» في رأي الكندي» سوى تحصيل حاصل. وهي نظرةَ 
راحست تترسخ أكثر فأكثر ني العا لم الإسلامي"”. وبعد قرن من ذلكء ربط 
الجغخرافي امسعودي رطا رها ن و الةو ا العلم فقال: "وم تزل 
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الحكمة باقية عالية زم ن اليونانيم ا ار فرهة من ملكة ارو لظم الملفاء ورف 
الحكماء وكانت فم الآراء في الطبيعيات والحسم والعقل والنفس» والتعاليم 
الأربعة [أعيٍ: الإرقاطيقي» وهو علم الأعدادء والجو مطريقي» وهو علم المساحة 
والمندسةء والأسترونومياء وهر علم ال و وي > وهر علم تأليف اللجرذ) 
و ل قزل العلومٌ قائمة السوق» و ة الأقطار قوية المعا» دة المقاوم» ا 
اللناء إلى أن تظاهرت ديانة النصرانية في الر وم فعفوا معام الحكمةء وأزالوا 
رسمهاء ووا ا وطمسوا ما كانت اليونانية قد أبانت وغيروا ما كان القدماء 
ا اض 72*2 , 
اهت سياسة رعاية النشاط العلمي والفلسفي» والبحث. والاختراع» إلى 
حدمة المصالح السياسية والدينية والدبلوماسية الحيوية للدولة العباسية الأولى. لكر 
س جحتهدا تاريخ العرب الفكري اي العصور الوسطى لديه تفس آخر ير حع 
شغف المأمون بعمل بيت الحكمة إل لی حلم غامض. فحسب ابن النسم» "ان الأمون 
راو مات اد رجلا ای اللون. ایل ای جال عل خرو قال 
الأمون وکانيٰ بین يديه قد مُلفت له هيبة. فقلت من أنت؟ قال أنا أرسطاليس. 
فنرر ت ا وح اوک ا ول ن ف ما الس قال ما ن 
ق العقل. قلت ثم ماذا؟ قال ما حَسَنَ ني الشرع. ا عند 
امهور وکو رداك عتبره الغليفة دليلاً على أن تعلم العلم واحب دين "... فکان 
هذا المنام من أو كد الأسباب قي إخراج الكتب". 


القجل الرابع 
راسم خريطة الحالم 


SEE‏ لاوت اة العظمى بالكير من حيويتها اهمائلة إلى 
الطاقات الروحية والفكرية الي تعررت قبل قرنون لي ركن ا ارکان شبه 
ازير ة العربية. هناك في العام 610 زاح ار بیط ساق يتلق" E‏ الله تي 
قرات اعتكافه فى المبال النجاورة. وبعد تلقيه أول وحي» اضطرب محمد (النى 
محمد بك) ولم بر أول الأمر أحداء إلا زوجته حديجة. لكنه ما لبث أن أمر 
با مجاهرة بالدعوة: وار ۾ فأنذر ور * وتاك فط * 
وار فاهَحُر...) إلندثر: 12 

دت و عمد ع الداعية إلى العدالة الاجتماعيةء والأعمال الصالحة» 
وتوحيد الله» بعضاً من أفراد النخبة بعكةء كخديجة» و كانت هي نفسها امرأة ثرية 
وفتاحة بجارة. وترددت أصداء الرسالة بين أفراد القبائل العربية الأقل شأنا 
والفقراء من سكان مدينة مكة مسقط رأسه. لكنها ثارت كذلك غضب كثير من 
طبقة التجار النافذين عكةء الذين أثروا من سيطرتمم على طرقات التجارة النفية 
راحتکارهم السياحة الدينية المربحة إلى المحج المسمى الكعبة. 

وکان صعودٌ هذه القبائل الغنية نفسها في العقود الأحيرة قد أزاح إلى حد 
بعيد النظام القدم بعكة وما حوها وحصر النفوذ والسلطة في قبيلة محمد ا بي 
قريش» وما أشبهها من قبائل. وانسجاماً مع التقليد العربي قان تون 
اة جاع خقطت فة الا نة مكة عل كرك فرش لكف 
محمد قبل أن يزعز ع أر كان النظام الاقتصادي والاجتماعي كله. فشددوا الخناق 
على کل من يدعمه. وجد محمد ا نفسه حل استيزاء وتحقير بل تعرّض 
محاولة اغتيال. وطالبه المستهرئون الحشدقون أن يأي .معحزة تثبت أنه يو 
إليه. في مواجحهة هذا الضغطء تضاءل عدد الأتباع الجدد دة وعوت عمه 
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أبي طالب فق عمد يي حماية الشخحص الذي کان رحجلا ذا شأن ن ي 
قر یش . ولم تعد الخحياة عكة تطاق. 

فکانت المجرة» سنة 622» إذ ا ا و أتباعه مالا إل للمدينةت 
البلدة الواحةء وهو ات کان ر أضية شأنه انه سيَحَذ في ها بعد بداية التقوع 
الإاسا ا وبالتاليء التاريخ ج اللاي قطع حمدٌ عهدا بینه وبين قبائل العرب 
المتشاكسة ق المدينة» وکان جلھم ونیا مع عدد من القبائل ال بودية المهبة: أن 
کو ق حدید مقابل 
أن مجنبوه وأتباعه أُذی بجار مكة. وما إن اطمأن محمد قي قاعدته الحديدة» حي 
ات عو ای رین فک الفي مر ار دا 
مرن و 

كان الوحي ثي المر حلة المكيةء المدون بين 114 سورة من سور القرآن الكر 
قد أنزل على محمد با على مدة من الزمن تريد عن عقدين» تدعو در ل 
O‏ اله موم احق فبل إأن يدوا إليه] يوم القيامة. اسا السو 
الدنية؛ فكانت أطول وأكثرً تفصیلا وأقرب اى أن تعكس د شون الحياة ا 
على وجه العموم. وفيها كذلك توحيهات محددة لتنظيم الشؤون السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لأتبا ع محمد ييا متنامي العدد”. في هذه المر حلة بدا 
محمد ب یوصف برسول الله و حاتم النبيين إبراهيم وموسى وعيسى والباقين". 

تشر کل الدلائل إل أن مدا بی کانت لدیه آمال عراض و ف أن جد هذا 
الدين صدی طیا لدی يهرد المدينة» الذین قلّ شام لکنهم کانوا لا بزالون لاعبين 
مهمين في الحياة السياسية والاقتصادية للمدينة. ولا بد من أن محمدا چ قد فکرء 
عل ى أي حال؛ ولا شك في أذ القبائل اليهر دية النافذة قي المدينة قد أد ر كت› أن 
التو حيد الخخالص الذي هو حوهر رسالته إغا يعزز رسالة التوحيد التي أتى جا إل 
E‏ ذلك» وأمم سيقوّمون مرة أحرى سلو كهم» الذي کان قد 
انحرف كثيرأ على مر السنين» ويعودون إلى الحادة. 

لطالما ازدهر ق انيل البشرية مفهوم الحغرافيا المقدسةء الي تقاس بالحاحة 
الروحية أو تلاوة الكتاب المقدس أكثر مما تقاس بإحداثيات راسم الخرائط. تتحدد 
حدود هذه الحغرافيا بالتجربة الدينية المطعّمة بفهم مشترك للزمان والمكان. أكثر ما 
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تتبحدد بافيئات الفيز يائية للأرض الخحدود السياسية المتحر كة للمدينة أو الدولة أو 
البلد. . فموقعم الحج» أو مسر جح حدوث ال أو أي حدث دی ي آحر» کل 
ذلك بمكن أن يحدد طبوغرافيا الخريطة المقدسة ا 
الأرض تبدو هذه الفكرة أكثر حضورا فيه كالشرق الأدن» هد الديانات 
التوحيدية الرئيسية الثلاث. هناء تتقاطع الحغرافيا الدينية والدنيوية قي ف الصلاة 
وقي التنافس على المكان المقدس» تي سعي المومنين للانتظام الفيزيائي مع ما هر 


بكتسب الا حا الدقين للصلاة عند المسلمين أهية ديية وثقافية وسياسية 
كبيرة. ونتيجة ذلك مضى الإسلام في ما مضى أشواطاً بعيدة في تعريف وتحديد 
القبلة وتشريف الأماكن المقدسة الحيطة علمها ومنتهاها: البيت ال ا 
الخالد لقدرة ووحود الله. كذلك ا بالطبع» ذو ية حاسمة للحج» الذي 
هر فرض دين واحب O‏ استطاع إليه 
تا ومع الوقت» غا مشروع دي ي وعلمي ضخم حول موضوع مراعاة قدسية 
الأماكن قي الإ سلام عموماًء والكعبة خحصوصا. 

ا کر من الناس اليوم إلى اعتبار الدين عدوا نلتقدم العلمي. إل ن الإسلام 
ی البداية على التفكر ورعاد بكل أشكاله. فقال حمد بي ذات مرة تي 

طنب العلسم: جرا للم رلو ان . وقال ق ما قال من أحاديث كثيرة 

جو إليه» حمعت وقورنت ودرست على مر العصور وعُرفت بالحديث» إن 
العلماء هم "ورثة الأنبياء"» متدحاً إياهم. هذا ي حين ضمن احج 
امین س كلا رجاء الأرض في كل عام ما أوجد ساحة عامة لتبادل الأفكا 
والابنكار والعلم والثقافة. 

ووج العلماء والفلاسفة العرب بسهولة دعما ربانيا للعلم ف الوحي الاي 
إذ يشير القرآن الكرم تي عدد من الآيات إلى النظام الكامن في كون الله وإلى قدرة 
الأتبخان على ادرا واستغلال هذا النظام لتلبية حاجاته» كمعرفة الوقت: (هو 
الذي َمل الشنس ضيّاء لمر رورا ودره ناغمرا عة سيين اسساب 
ف الله ذلك إر ` باحق ى قصل الآيات لغوم e‏ [إيونس: 5]. ويؤيد 
القرآنٌ في موضع آخحر استخدام عناصر الخلة ا الصحاري البيداء 
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والبحاء او ووو الذي ج ل كم شحوم نووا بها في لمات ال 
ورذ فصتا الآيات لقو Cl‏ [الأنعام: 97|. 
في الوقت تفسه» کان کثیر من شعائر الإسلام وواجباته الي ر مها النبي ي 
تستطلب فهماً متطورا تسيب لعالم الطبيعي. فليس اي وسع المرمنون ببساطة أن 
يغمضوا أعينهم عن مسر النجوم" بدافع الدين اتباعا فنصيحة الفيلسوف الملسيحي 
الققديس أوغسطن» بلء يتعين عليهم أن يعلموا الأوقات الصحيحة للصلوات 
اليومية الخمس» واتحاة الكعبة» وولادة هلال شهر الصيام. قال ابن يونس الفلكي 
االمصري] من العصور الوسطى: 1 1 
"معرفة مواقيت الصلاة فرضٌ على المسلمين المميّزين. أجل هذا القرآن» يا 
صاح» وفصتّله الحدیث... ولا خير في امریئ ساه عن صلاته» ولا یعرف له ربا 


E? 


"Knowing the prayer limes is a prescribed duly for discerning 
Muslims. This is summarized in the Koran, my fricnd, and was 
explaincd by [the Prophet Muhammad]... There is no virtue in a 
person who is neglectful of the prayer times, and he has no knowledge 
of Him who is to be worshipped”. 


كان المومنون الأوائلء التجمعون في محليات قليلة بشبه ابلحزيرة العربية وما 
حوفاء يحلون هکذا مشکلات في اة الد بسهولة نسبية. وکانت تکفي 
على وجه العموم طرائة ق الفلك الشعبي الإسلامي؛ الي کانت تقوم على 
الإشارات البعصرية وتفتقر إلى الأساس النظري في علم الفلك. وكانت تلك هي 
الخال حاصة في طضبط أوقات الصلوات اليومية المفروضة»› ال غالبا ما كانت تحدد 
بتغير ظل عمود خحاص» یدعی عقرب المرولة الشمسية ٣0۳00۸‏ ع|» یغرس ي 
الأرض أو يقام داحل و ي خحامة I‏ و تعریف أوقات الصلاة 
ي السوقت السراهن إلى الفرن الثامنء حيث يتعين أداء كل منها حلال فترة معينة 
تحددها علامات فلكية. عرف مواقيت الصلوات النهارية بطو لول الظلالء بينما 
ربط مواقيت الصلوات الليلية بأحداث جمية ممكنة الرصد. SS‏ 
e‏ البداية التقليدية أل وااو ينبغي 'داؤها قبإ ى حلول 
الظلام. بي بینما تؤدی الصااة الثانية بعد هبرط الظلام» اا و الثالثة فت دى قبیل 


رسم خريطة العالم ‏ 113 


طلوع الشمس. تبدأ الصلاة الرابعة» وتعرف ي الغرب بصلاة الظهر» عمليا مع 
بداية أفول الشمس عن حط الزوال الذي يقع في منتصف السماء مباشرة. كذلك 
الصااة الأحررة» صلاة العصر»ء عرف بتقدم انظل ويتعين أداؤها قبل غروب 
الشمس› وینتهې بذلك يوم ویبدا آم 

أدرك العلماء المسلمون الأوائل على الفور أحية تاسيس جثهم على الان 
وكرس كر منهم المقاطع الافتتاحية لرسائلهم العلمية وتعليقام وغير ذلك من 
أعمسال تقنية صرفة للتو كيد على أهمية علمهم للشؤون اليومية للمؤمنين. ورعا 
ركهم هذا ا كير نفسّه على المسائل العملية عرضة في بعض الأحيان لرد فعلٍ 
عنيف من المححفظين. وما إن كانت نحل هكذا مسائل و وی اة لزان 
حن يضط العلم الإسلامي إلى إتجاد مبررات حديدة لمقيام .عزيد من E‏ 
لکن حو و تلك الرحلة كان الإبمان وا م لا یرالان متنافرین. 

بدأ انتشار الإسلام في كثير من ألحاء ا ا الي تلت 
وفاة عمد ب بجعل التحديد الدق للوقت والتاريخ والاجاه ت e‏ 
الفلك الشعبي البدائي. وجحنول العصر العباسي» كان ا المسافر بحرا .ححاذاة 
ساحل الحين» والتاحرُ العربي في أقاصي الأندلس» والموؤمر ا 
آساا الوسطى؛ E‏ ل أولعك يحتاحون إل معلومات بات يصعب توصيلًها إل 
حهة مر جعية مر كزية بعيدة. و كرغبة المسلمين في توحيد eT‏ 
امستداد الرقعة ابحغرافية الواسعة للعا م الإسلامي جحد التماس الإمبراطور قطنطين 
قبا ل أربعسة قرون» من دون خر کی ا الي کل ی ري 
واحد معترف يم للاحتفاء بالفصح لفصح. كذلك اتی منسجماً اما مع اللفميرة الفكرية 
الي أنتجتها سياسات البلاط العباسي. . ففي رعاية الخلفاء الأوائل» ظلت احتياجحات 
الدين وضرورات العلم تتفاعل بحرية حلال مغات السنين بطراتق ما كانت أوروبا 
الحصور الوسطى لتتصورها. كذلك فتح الخلفاء آفاقاً واسعة للعمل المبكر على 
اللبادئ العلمية الأساسة ما أدى» بين ما أدى إليه من تار لا تقدر بثمن» إلى 
فتوحات ني ابمغرافياء وآلات القياسء والبصريات واللاحة. ٠‏ 

في البدايةء كان الموإذن يختار الشخحصيته الفاضلة وقوة مو الذي سيدعو به 
المومنين إلى الصلاة من أعلى المنارة. ومع الوقت» أطت مغرف انها إل قاننة 
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الشروط. يقول الكاتب المصري ابن الأحوّة |القرشي] في هذا الشأن: "ولا يون 
في المارة إلا عدل ثقة أمينٌ عارفٌ بأوقات الصلوات... ويبغي للمؤذن أن يكون 
عارفا مناز القمر وشکل کواکب المنازل ليعلم أوقات الليل ومضي ساعاته وهي 
مانية وعشرون مزل وقي المناطق اخحضرية» حل موقت السجد» وهو نوع 
من فلكي دييٰ»› تدرا حل الأعراف الشعبة الأقدم. و كان امال هؤلاء العلماء 
الحترفين يضبطون أوقات الصلاة المحلية» لكنهم بنوا كذلك آلات فلكية» ر 
رسال ف تفلك الكروي» واشتقلو؛ بالتدريس. وكاف من ععلهم وضع ونش 
تقاوع دقيقة [sعةمهاة|‏ - من العربية "المناخ" - تعطي أوقات الصلاة تي كل 
يوم من أيام السنة في الأمصار البعيدة كالصين والمغرب. و كان يوجد بالقاهرة ق 
المصور الوسطى» وكانت آنذاك ا رئیا مکذا نشاط خر مائ صفحة 
لإعصاء الوقت من الشمس وغورها من المؤشرات السماوية. 

لعل التفاعل بين الإبعان والعلم لم يكن في شيء اهم مما كان في مسألة القبلةء 
الس لحظ في الترتيبات الدقيقة في المساحد كافة لتوجيه المؤمن إلى الكعبة. كان 
السلمون الأوائسل قي آسيا الوسطى والأندلس يتو جهرن في صلاقم ببساطة إلى 
اللحسنوب» مۇتين بالبي محمد يي عندما كان ي المدينةء الي تبعد 270 ميلا إلى 
الشمال من مكة والكعبة. ومع تطور فهم العرب للكون من حولم راحوا بطبيعة 
الحال يتشدون دقة أكبر في مراعاة ن الإسلامية المقدسة قي عاداقم. يقول 
زين الدين الدمياطي الفقيه المسلم من القرن الثاني عشر: "القبلة لسكان المعمورة 
ا للدائرة. فكل ل الأقاليم تتجه إلى الكعبةء وتحيط بها إحاطة الدائرة عر كرهاء 
وکل إقلیم منها يقابل کا م ار قان الک ' [ترجمة عكسية] لكن» أين كانت 
الكعية بالفبط؟ 

اعتمدت إحدى الطرائق مديد القبلة على نظم تحديد الاجحعاه بالرياح الأربع 
عنداعرب ما قبل الإسلام؛ ولعل كلمة قبلة تفسها مشتقة من القبول الاسم 
العربي التقليدي للرياح الشرقية السائدة""“ بيما اعتمدت الطرائق الأخحرى على 
مواضع جوم بارزة أو جاه مطلع الشمس قي الشتاء أو غير ذلك من الظراهر الي 
يسهل رصدُها. وة مخططات أحرى شائعة عرفت الأ ركان الأربعة للكعبة بأسماء 
أقاليم الشركاء التجارين التقليديين الأربع لمكة: الشام والعراق» واليمنء 
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. ا . وهكذل كانت الجغرافيا المقدسة تكمل بسهولة النظم العملية القائمة 

کات القوافل السصحراوية والسفن التجارية العربية الى تخر المحيطات 
تسستخحدمها منذ قرون لي سيرها على طرقات التجارة التقليدية. ومع الوقت» 
ازدادت دقة التمييز بربط مناطق جغرافية أضيقق بسمات معمارية معينة للكعبة. 
کک م و کات ع کا که 
"تة ا الطالب ف تيسير النيرين [الشمس والقمر|] وح ركات الكواكب" 
ر ا ثي عشرة منطقة جغرافية مر كزها الكعة. وقي نسخ أخحرى من انتن 
ا ةة 2 

لاقت هكذا نظم غير استحانا لدى الفقهاء المسلمين» الذين أقروا 
E‏ عوافقتها شروط الإعان. لكن» ظل الالتباس والخلافت حول الاتعاه الصحيح 


للق بلة قائماً أحيانا. . ففي إحدى الأمصار النائيةء ملا واحهت المؤمنين المرتبكين 
أربعسة خحیارات ختلفة: رأي يؤيد جهة الغرب الأصلي» في ااه طرق الحج 
النقليدي إلى مكة؛ وآخحرٌ يؤيد التقلِد الجنوبي الأقدم لبي ببب في المدينة؛ 


رانك يراعي انحا القبلة في أقدم مساجد المنطقة: : وراب يترك المسألة للفلكيين 0 
واد ااك تة اسخدامٌ المسلمين الميا كل الديبة القدعة؛ کالکئس أو 
الکنائ ا فقد عثر لي صحراء النقب على مسجد بقبلتين» 
إحداهما جهة القدس من الشرق وأحرى أحدث منها جية الكعبة من الحنوب*". 
(...) وف بعمض مناطق إندونيسيا النائية لا تزال هناك مشكلة في تحديد الاججاه 
الصحيح إلى القبلة» حيث يشيع استخدام أطوال من الخيوط أو غير ذلك من 
علامات لتصحيح وجهة القبلة('. 
ما کانت هکذا أحوال لترضى الصنف الحديد من العلماء العرب في العصو 

الوسطى» الحمكنين جيدا من علوم اللات واهندسة الكروية والفلك» E‏ 
رف كت احدى أعظم الرسائل العربية لي الغرافيا الرياضية» و كانت للبيروي» في 
الققرن الحادي عشر»ء حوا ل إيجاد تجاه القبلة من مدينة بأفغانستان إرسالة لي معرفة 
سمت القبلة]“". وکان کتاب تحديد كايات الأماكن الأول ني التاريخ في ميدان 
التحديد الدقيق للأماكن الحغرافية بتقنيات الثلثات الكروية. و قد صنمم جه الدقيق 
اللضبوط ليحل حل الطريقة يقة الصعبة الأقلَ موثوقية الي كانت شائعة الاستخدام 
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آتذاك لتحديد الفوارق قي حطوط الطول: أي طريقة رصد خحسوف القمر من 
نقطتين متلفتين بآن واحد. وقد قيل إن انقطا ع البيرون للعلم كان تاما حي "لإ 
بك ارق بد املو رغ الظر وف اک إا آي ترس الورر اجان ر 
السنة |مناسبتان خحاصتان بالفر س" . وبالرغم من احتواء عمله على بعض 
الأحطا البسيطة فقد ظل ا 0 ح- القرن التاسع عشر بل الق 
ولأمئال الخوارزمي والبيرون وزملائهما الميالين إلى التجربة كان الاتساع اهائل 
لللإمبراطورية العربية كذلك قوة دافعة لصناعي رسم الخرائط واللاحةء وقاد إلى 
تطوير الآلات العلمية الحمولة كالأسطرلاب وأفسح في احال لإحداث تطورات 
کبیرة فی کٹیر من الفرو ع المعرفية الي ستصبح في ما بعد أساسية للعلم الغربي. ‏ 

پک علم الفلك ؛ وما اتصل به من فروع معرفية ا المستفيدين الوحيدين 
من فورة الحماسة للتعلم في الإسلام, ا الس“ اة والعلم كلها أتت ف 
صورة الكيمياء حجر الزاوية في الكيمياء المعاصرة. وأدى الخلاف حول المشروعية 
الدينية لتصوير الإنسان والحيوان في الفن إلى الاستخحدام الكثيف للتزيبنات الدقيقة 
اللنمطة للمنمشاآت العاممة» وأعمال السيراميكڭ» رالأقمشة الي ي دى فیها فم 
اللمسلمن المتطرر ا تعلم المندسة. وقد أظهرت را E‏ سنة 2007 أن 
معماريي المصور الوسطى المسلمين استنبطوا نماذجَ فسيفسائية محقدة من أربعة 
أشكال ختلفة فحسب من البلاطات عكن أن تشكل نظرياً عددا لانمائيا من 
النماذج الفريدة الي لا تجد واحدة منها تشبه الأخرى. من أمثلة ذلك نماذج تبليط 
حددسية ي مرقد إسلامي من القرن الخامس عشر .عدينة أصفهان بإيران م يستطع 
الغرب و فهم الرياضيات الي تقوم عليها إلا :اة ا122 

في هذه الأتناءء شجع الحض على التداوي في الإسلام على تحصيل مکتسیات 
هائلة في الطب وإقامة مستشغیات متقدمة [بيمارستانات (جمع بيمارستان))» كاملة 
كرات من قيل الأجتحة التخصصيةت والجولات المتتظمة للأطباء والرعاية 
الهحية اني للمرضى المعوزين»› و المعاملة الإنسانية للمجانين. ومضى العرب» 
مستندين قي عملهم إل العلم اليونان الذي وصل إليهم أول الأمر من طريق 
اللسيحيين النسطوريرن الفارين من الاضطهاد الديي البيزنطي» إلى تطوير أدوية 
حديدة وطرائق جديدة لتحضير المكونات الفعالة هذه الأدوية. وأتوا باكتشافات 


مهمة في مدان البصر والبصريات وقطعوا أشراطاً متقدمة في اللحراحة. واحتار 
الخحتصون [أبو بكر الرازي] إقامة بيمارستان بخداد الرئيس [بيمارستان العخضد| ف 
Ss‏ 
عن إدراك مبكر ومتام الجرائيم والطرائق الأحرى لانتشار الأمراض 
E‏ تکار اه کی د مشق وبغداد وقرطبة والقاهرة. وظل كاب 
الشانون في الطب للطبيب والفيلسوف الفارسي ابن سينا المر حم الأساس ق الطب 
لدى الغرب لأكثر من خسمائة سنةء بينما كانت مدرسة ساليرنو الطية» 
جنوبي إيطالياء الممر الرئيس لنقلل العلوم الطبية الإسلامية إلى أوروبا الغربية. وقد 
زار آدیلارد أوف باث سالیرنو فی حولته الکبرى» لکن لا يوجد ما يثبت أنه تعمق 
قط في فنون المداواة. وجخلاف الغرب المسيحي ف العصور الوسطى» الذي مال إلى 
اعتبار العلة والمرض عقابا إفياء بعت الأطاء الور عر رت المرازين الصحية 
أو غر ذلك من الأسباب البدنية الي بعكن علاجُها واعتبرو! ڪهم هذا E‏ 
رسالتهم الدينية. [ ٍ 
كذلك يولي الإسلام أولوية للنظافة الشخصية» وهي حقيقة تو شعيرة 
الوضوء من غسل لليدين والوجه والقدمون قبل كل صلاة e‏ اليومية 
الخمس. وقد احتوت مساج ومبان عامة أحرى كثيرة من العصور الرسطى 
على نظم معقدة لاإمداد با وی س کک العرب الأوائل. 
تعکم آلي لضبط 
الآلات من دون تدخل بشري. ومن الأشياء الأخرى الي وروما مضخة 
بأسطوانتين وسفط AE‏ والعمود المرفقي (ذراع الكرّنك)» لنقل الطاقة 
بشكل فعال. وم يبدا هذا الأحي ير بالظهور و کک القرن 
ارا ر ي رسالة له تعود إلى 1206ء يتحدث ابن الرزا ار 
مهندسيٍِ العصور ارط عن ساعات زهانية e‏ وأوان 
وزيع الشراب آلا وفوارات معتندة وآلات ر دائم - أشهرها آله ول 


وهر ن احتراعاشم الأصيلة آلیات تغذية عكسية منطو رة د وأدوات تیک 


r 
<“ 


E SS 
الآبار والصهاريج»› وما شابه وکانت ازضاقه ن الدقة بحيث أمكن استخدامًها‎ 
قي العصور الحديثة لإإحياء بعض من آلاته لقو‎ 


418 الفجر 


وكخليفة a‏ کان الأمون مسؤولاً - على الأقل نظرياً - 
ل E‏ : جتمع المومنين الواسع لي إمبراطو ريته. و کان تي الوقت نفسه 
رأ هذه الإمبراطورية الضخمة» بكل تعقيداقًا السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والإدارية المصاحبة ها ھا اخ إل اء ی شك طلا لرن لن عزون 
الدين والدنيا. ولما ينمتع به من طبع فضولي وما نشا عليه من حب للعلم» > طلب 
م هو لاء الغيراء تحديد المكان الدقية ى ليغداد ومكة لمعرفة القبلة الشرعية الصحيحة 
وسوف تساعد هكذا معلومات كذلك الحجاي الذي BEES‏ 
بين بغداد ومكة» على معرفته وتحديد أقصر الطرقات المؤدية إلى الكعبةء وكذلك 
على الرصد الصحيح للتقوم القمر ي الشريف. و كان هذا التقوم صعبا جدا. 
تتحدد بداية الشهر القمري في التقليد الدين بأول غاد على رلاد هلال ا 
ما يتطلب من الفلكي معرفة الفلك القمري والنازل القابلة ة للشمس والأرض لوقع 
"رؤية الهلال". وكأي عاهل خترم تفه أراد الخليفة العبا سي أيضا صورة دقيقة 
لطول وعرض العام الذي كمه. 1 

عند فلكي وعلماء بيت الحكمة الآحرين» كان كل ذلك يؤول إلى حل مسائل 
أساسية في افندسة الكروية. وكانوا قد حذقواء بالاستعانة بالقدماء نظام تحديد 
الإحدانيات الحغرافية؛ أي u‏ ا دو ا الطو ل ض التخحيلية الي تطوق الأر ض 
لإعطاء كل نقطة منها موقعا فريدا بعكن تحديده هذه الدرائر . ولخلاف مسيحية 
العمصور الوسطىء يعارض الإسلام الفهرم القع للأرض ککر قتا طب العلباء 
العسرب بسهولة رياضيات الك كرة على مسائل الجغرافيا من البداية. وكان هزلاء العلماء 
قد تعلموا من بطلیموس» صاحب کتاب احسطی و كناب جغراغي) الذي يكاد يعدله 
أمة» مسالة الإسقاط أو البسط ioe ênÎ‏ أي تمل السطح اللكرّر للأرض على 
حريطة مسستوية. وكان المسح الجيوديزي الذي أمر بإحرائه المأمون قي برية سنجار 
السصحراوية قد أعطى طول الدرجة الواحدة من حيط الأرض بوحدات قياس عربية 
إفكان 56 ل والميل العريسي 4000 راع والذ راع (الي وضعها المأمون) 120 
اضعا حسب السعودي في الروج)]» ينما قدمت تصحيحات المسلمين جداول 
بطليموس» الي تحدد إحداثيات ثمانية آلاف مدينة ومكان» وما أضافرا إليه» بيانات 
جحديدة أكثْر دقةء للفلكيين والغرافين على السواء. 
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كانت المعلومات والتقنيات الت رها ا المأمون وأمثالهم - و کان الأمر 
عندهم في الأساس مسألة علم هندسة و ثاثات طبقت على كرة الأرض - تستطيع 
حدید القبلة بدقة ملفتة من حط الطول الحلي للدائرة الكبرى لكرة الأرض. کانت 
الجغفر افيا تعر e‏ القبلة بأا الفط اللستقيم "الذي يتبادر إلى الذهن ا أنه يصل 
لموم ممكة» لك واش وفلكيي بيت النكمة غلموا أن الشكل الكروي للأرض 

يعن أن القبلة الفعلية كانت في الحقيقة طا مائلاً زار حددة من نقطة الصلاة لا 

ا تعرف إلى اليوم باسم «azimuth‏ من العربية ا وصار الفرق ن هاتين 
المقاربتين للقبلة أكثرَ وضوحاً بازدياد البعد عن مكة» ولقد كان مقياسا لتأثير 
علماء الفلك الرياضي أن أصبحت مقاربتهم هم لمسالة القبلة موضع إجماع لدى 
المومنين. ويقع هكذا نظام لقياس الدائرة الكبرى اليوم في أساس الحسابات الحغرافية 
العاصرة للمسافة والابجىاء. كما يشكل أساسّ أعظم إنحازات الأمون العلمية 
ألا وهي وضم خحريطة العام» مع وصف لسكان وأمكنة وعجائب الأرض» 
وجحدو ل جمدد باللإحدائيات ال حغرافية للإسناد ت ت القادمة. 

ا مغل هذه انجهودات جهولة في العام الإسلامي الأول. يخيرنا 
السعودي أنه قبل مائيي عام من حكم المأمون» سعت الساطات المسلمة الأرلى 
للاستعلام عن مملكة الإسلام المتسعة. "ذكر ذوو الدراية أن عمرَ بن الخطاب 
خاشعنی حن فتح الله البلاد على المسلمين من العراق والشام ومصرء وغير ذلك من 
الأرض كب إلى حكيم من حكماء العصر: أا أناسْ عرب» وقد فتح الله علينا 
البلادء ونريد أن تتبوأً الأرض» ونسكن البلا والأمصار» فصف لي المدن وأهويتها 
ومسساكتهاء وما تور التربة والأهوية في سكافا". وحسب المسعودي» فقد رد 
الحكيم بذ كر أوصاف الشام ومصر والعراق وأحزاء من فارس لکنه آثر ألا يقول 
شيئا عن اهند أو الصين أو الغرب. "وأما المند والصين وبلاد الروم فلا حاجة بي 
إل وصفها لك لأا منازل شاسعةء وبلدان نائيةء كافرة طاغية"*. 

وكان في ومع الأمون وغاثيه كذلك الاعتمادٌ على بعض الأعمال التقنية 
الماهرةء ومن ذلك الخرائط والمسوح العسكر ية القديعة والسجلات التفصيلية لنظام 
طرقات البريد المتطور في الإمبراطورية الإسلاميةء ما يحتوي عليه من سجحلات 
طرقات ومسافات» وأزمنة قطعها. وقد عثر على شاحصات حجرية تبين المسافة 
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o 5‏ )0@ 1 ۶ 2 
من بغداد حى فلسطن و جور جياء بالقرقاس . وكان صاحب البريد ومسؤول 


الاستخبار بشمال غربي غارس قد عمل في ما بعد مسحا شهيرا مکذا بیانات ي 
كاب السالك والمالك. و كان التجارُ والبحارة واجواسیسں ومصاځ البريد 
التشرة تي أرجاء الإمبراطورية يشكلون مصادرَ معلومات مثالية للخلفاء وإدارييهم 
في العاصمة العباسية. كذلك يتضمن كتاب الالك وا مالك وصفا لأهم 
e rh r a e‏ وعمان واليمن وما وراء ذلك وصولاً 
إلى كمبوديا وشبه جزيرة الملايو وأحيرا إلى ميتاء كانتون اس25 مانت کنب 
أحرى على هذا المنوال أضافت ثروة من البيانات الاقتصادية المفيدة للتجارة وجمع 
المكوس وما شابه من مسائل ل إدارة الإمبراطورية. 

بل إن المأمون كان لديه طموح أكبرٌ بكثرر خريطة العام وما فيها من وصف 
للجغرافيا البشرية» فجمع لصنعها فريقا من عشرات العلماء. يقول المسعودي عن 
نطاق هذا الخروع: إن وني الصورة المأمونية الي عُمنت لنمأمون اجتمع على 
صنعتها عد من حكماء أهل عصره| رر فيها العالمُ بأفلاکه وغومه وبره وره 
وعامسره وغامره ومساكن الأمم والمدن وغير ذلك إوهي أحسن ما تقدمها من 
جغرافيا أبطلمیوس وجغرافيا از وغیر 2٥۳|‏ وا رواية أحدث» يقول أبو 
عبد الله الزهري» إنه إلى حانب السمات الغرافية البارزة للأرض درج حغرافيو 
النليفة ببغداد أوائل القرن التاسعم "کان أعاجيبها وما في كل جزء من الأعاجيب 
الشهورة والباني الوصوفة بالقدَّم ر في أقطارها"“. وس هذه "الأعاجحيب المشهورة" 
وصف قراف دقيق لسور ا ن العظيم. 

إضافة ال هذه التحف الط فت جاء ل حريطة المأمون ومسحه وصف 530 
ا مهمةء وخمسة اجر و290 راء ,200 2 ومقدارها وما فيها من 
المادن والحواهر. وقد توزعت هذه السمات بين ما سمي مامزاي التقسيم 
السيونان التقليدي للعا م المعروف إلى أحرمة [م0ع] [أو أقاليم] متوازية ومتساوية 
تمتد من خط الاستواء وإلى الشمال. وكان هنا النظام قد وصل إلى العرب من 
بطليموس» لكر علماء الأمون هذبوه» ومن ملة ما أدخلوا إليه من تحعسينات إضافة 
إقليمين جديدين غير ا يقعان تحت حط الاستواء مباشرةً وذلك 
اتا مع المعلومات الأحدث الي كانت لديهم. كذلك عدلوا امتداد البحر 


المترسط مقلصين هذا الامتداد من النتين وستين 5 طول عند بطليموس إلى 
اننتین و ر تم قل الحغرافيون العرب ف أوائل العرن ا هذا 
ارف رة اکر ی ال نشین رارنعن درج ور رقم قريب جدا من التقدير 
اللا الأهت من ذلك کله أن جغرافيي الخليفة صححوا ميا بطلىرس 
التقليدي للمحيط اندي كبحر حاط باليابسةء وأوضحواء لأول مرة أنه كتلة 
ا بالات عط افا الك و20 وهو فت کبیر ف تاريخ علم الخرائط سبق 
بستمائة ئة سنة معدم ما يسمى عصر الاکشاف بأوروباء الذي بدأ في متصف القرن 
انامس عشر. 

همذاالسعى الدؤوب هکذا فریق كير من المجغرافيين والرياضيين والعلماء 
الآحرين ما كان له أن يكون لولا الاهتمام والدعم الشخصيين من جانب الأمونء 
وقد حضرت المأمون الوفاة مع اكتمال المشروع سنة 833. ثم طور علماء مسلمون 
منفردون وحذبوا علمي المغرافيا ورت اا ی ر قرون. وکال مثل 
هذا التطو ر منسجماً مع النظرة العربية المبدئية إل العل» e‏ تبني فيها 
الأحاال اللاحمَة على عمل الأجيال السابقة وان الک في مشرو ع ضخج 
واحد. وفي حالة ا هيمنت على المرحلة التالية e‏ شاف اقا 
للشعوب والثقافات والبيئة 

شهد هذا الملسعى لآ ی الاتشار حلول کناب رحلات ودارسي أجناس 
وثقافات (إلنوغرافين) رفيعي المستوى تدرجيا حل علماء الفلك الرياضي الذين 
كانوا يقفون حلف حريطة الأمون وما شاجها من أنجاث. و كانت مثل هذه 
الأعمال تندرج في التقليد نفسه الذي يندرج فيد كتاب الاإعتبار لأسامة بن منقذ 
تلك الرواية التنقيفية الممتعة لأحوال القادمين الحدد من السيحيين إلى الشرق 
الأوس نط فلا عن جاذبيتها الأدبية» تبي هذه المغرافيا الإنسانية الحديدة 
الطلبات للزايدة للإدارات الحكومية e‏ أفضل عن البلدان 
والشعوب الواقعة تحت سلطاها. . وثظهرء على حر که و ا ي ار 
الدقيق للعادات و التقاليد والعتقدات وطر ائ العيش والثقافات الأجنبية على امتداد 
اوا وا واا "يقرب لوصف إلى الإفهام)ء ويقف عليه الخاص 
والعام"» كما يقول عمد بن أحمد الذي أخد اعات هدا ال نے 
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لكن ينبغي ألا نسمح لمذه النكتة اللطيفة أن تحجحب جحدية الغرض الذ 
وضع الي لأحله كتابه» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم سنة 985 
و ل ق ف الف و الاتت كاف :المت ق عله عل زه 
الخصوص إلحاحه على أولوية المادة الي جمعها بنفسه؛ وهذا فج يشير القدسي 
بشيء مسن الرثاء للذات إلى أنه أزرى به كثيرأ في بعض الأحيان: "وعَريت 
وافتققرت مرات e‏ "وقد ذهب لي قي هذه الأسفار فرق 
عشرة آلاف درهم' . ويقو! ل إنه لم يستعن بروايات ت الآنحرين عن منطقة قىمه إلا 
مضطرا حن لا يسغطيع ارول إلبها يدنه وأنه ما كان يأل ين يسال إو 
"ذوي العققول من الناس ومن ك 
والأعمال الأط راف ال بدت عنها ول در ل الوضرل اليا .وقد 
قصد للُقدّسي إل تر تیب کتابه على طرائق الفقه الذي يرتب المصادر الدينية 
EEE‏ فيأني القر آن الكرعم وء کمصدر مټیمن ن تم ياي بعده الحدیث» 
م إجماع العلماءء م ثي الأخحير القياس. إلا أن القدسي يترك القياس لأنه غير 
مناسب ا e‏ 

مثل هذه الدقة في تحديد مصدر المعلومات والإلحاح» ما أمكن» على الملاحظة 
واجسربة الشخصية هي اة ميزة للعلم العربسي تي العصور الوسطى. وهي إلى 
ذلك إرت نين للتقاليد الدينية الإسلاميةء الي ي يڌل فيا جه ضخم حفظ سلسلة 
رواية أي حديث مدون لبي محمد ڳل وتقييمها تقييما نقديا. لذلك یذکر کل 
حديث من هذه الأحاديث ومعه غ ا علماء دد هز هه ج (أي 
i EE E E‏ ين أنه كلام النبي تة نصا وروحا) أم 
"'ضعیف " ري مشکرلڌ في مصدره ربالتالي و ا 
عليه). كذلك القدسي» يقدم المعاينة الشخحصية على السماع بشکل صر یح فیقول: 
"فانتظم کتابنا هذا بثلائة أقسام: أحدها ما عاينا والثان ما معنا من اللقات» 
والثالث ما وحدناه ني الكتب المصنفة في هذا الباب وي غيره. وما بقيت خحرانة 
ملك إلا وقد لرمتهاء ولا تصانيف فرقة إلا وقد تصفّهاء ولا مذاهب قوم إلا 
وقد عرفهاء ولا أحل زهد إلا وقد حالطهم ولا مُذكرر ر 


حي استقام لي ما ابتغيئة قي هذا الباب 0 
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في حوالي 1138ء تلقى العام العربسي ارستقراطي المولد الشريف الإدريسي 
إحدى أهم الدعوات قي تاريخ العلوم. فقد عرض عليه - وهو الشاعرٌ الرحالة 
وعا لم العقاقير والنبات الذي يعطي في أعماله الفنية أسماء النباتات بالعربية والغارسية 
واللاتينية واليونانية والبربرية والسنسكريتية - أن يتولى مهمة الإشراف على وضع 
حريطة جديدة للعال» قش على قرصٍ من الفضة وزنه تلانائة رطل ينقشها عليه 
نقاشو البلاط» ويضعَ كتابا مرافقاً ها في الحغرافيا الوصفية فی ٣‏ وکانت تلك هي 
اللرة الوحيدة الي م يكن فيها راعي العمل خليفة ولا سلطاناء بل الملك المسيحي 
حديث النعمة روجر الثاني» ملك صقلية الي كانت في ما مضى مسلمة. 

روصل أجداد روجر الثان النورمان إلى صقلية ف أوائل القرن الحادي عشرء 
وکانست ES‏ فة ق دة ورات ارت اشن ال جين والسلن 
وقرررا البقاء فيها. واتسعت تدرجيا رقعة سيطرقم على الجزيرة وشنوا غارات 
و ف ار ا طا ار ي الي كان رع و مه انك الرناد 
نحت اكم البيزنطي. وعندما بلغ روجر سن الرشد سنة 1112ء قرر أن عل 
باليرمو إبلرم أو الو کا ها ابن خو | عاضا اة ئمة له بعد أن کانت 
الم ركز الإداري العربي للجزير ة. پنځي ي الأديب الرحالة ابن جبیر جانبا شعورّه 
راوه من ارو السيحي ويقف برهة ليصف مفاتن باليرمر وصفاً نابضا بادأنيوية 
ا ن وفاة روجحر» فقا من جملة ما قال: EEE‏ مشرقة مؤنقة» 
تتطلع عرأی فّان» وتتخایل بین ساحات وبسائط کلیا بستان» فسيحة السكك 


والسشوارع» تر رفاست ب كه البار » عجيبة الشان» ف البنيانء 
E‏ .. قد زحرفت فییا لمَّلکها دنیاه» فاكا ت 
مُلكه الإفر بجي یاد ال 99 , 


کاتے زاره ابن جور حادثاً طارئا نتيجة تحطم سفینته وهو ثي طريق العودة 
ا لى الأندلس من رحلة الحج» فوجحد مدينةً وملكة في نقطة التقاء الشرق بالرتب 
ماما. وفيما كان معاصرو روحر الثاني؛ ومنهم قرب أقربائه» يررحم شيطان 
الحرب أراء احتار هر أن يقر عديته ال كانت جلَة أهلها مسلمةء و كان فيها 
آنذاك أكر من ثلاائة مسجد. واتبع فح الإسلام القائمّ ني معاملة الأتليات 
EE E‏ حاصة على المسلمين واليهود لكنه ترك هم إدارة شۇوكم 
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الديتية القائمةء ونظم دواوين الدولة على الطريقة العربيةء ورقى موظفيه المسلمر 
إلى بعض من رفع الما صب . بل إن رو جر أو كل قيادة وحدات عسكرية مهمة 
ل عط ر رعایاه المرب. رک اة أجناده المشاة مسلمة وکنا من رماة 
السهام الراكبين ن لديهء وهي حقيفة صدمت کے أساقفة کانتربري دما زار 74 
كذلك شكل العرب الكتلة الأساسية لأر كان بلاطه من مهندسين ومسؤولين عن 
بناء قللاعه و کان ا جدا ببناء القلاع» وبناءِ وتشغياٍ منجنیقاته المرعبة وغیرها 
من آلات الحرب لدي . 

كذلك رعى روجر فناني و حرفي وصناع الحزيرة العرب. ويضم متحض فيينا 
اليوم شملة ملكية صنعت له حوالي سنة 1133 نقش عليها بالعربية: "مما عمل 
للحرانة اللكية المعمو رة بالسعد والإجلال والجد والكمال والطول والأفضال 
والإقبال والسماحة والجلال لخر والحمال وبلو غ الأمان والآمال وطیب الأيام 
رالليالي بلا زوال ولا تقال بالعز ز والرعاية والحفظ والحماية والسعد والسلامة 
والنسصر والكفايية معدينة صعلية سنة قان وعشرین ET‏ غلب على 
العمارة الصقلية ي عهد النورمان» ومنها الكنائس والمعليات مزيح من التصاميم 
العربية في الغالب والمسيحية الشرقة. و كان الشعراء العرب نشطن قي البلاط» 
وحفظت مقتطفات من أعمال ستة منهم ق خحلاصة من القرن الثان عشر أوجرزها 
الحرر لكلا نمس المشاعر الدينية للمسلمين بتمجيدها "الكفار النورمان". تظهر 
e E‏ كنيسة لا مارتو رانا بالیرمو» الل 
بلحية سوداء كاملة وشارب وقد اشتما ل بأردية إمبراطو رية بيز نطية عليها كتابات 
و . لا غرابة في ذلك اذ يذ كر أحد المؤرخحين 
ا رین E‏ کان في الحقيقة مسلما 


عربية ت بالط الكو اللمة 


ف شهرة لا شك عرزها صداماقه افك ررة مع الباباوات ورفضه 

إقرار الحملات الصليبية. 
مع ذلك من غير الواضح مقدارً حرص الإدريسي على الاستقرار قي تملكة 
م في ملكة مستعربة جدا كصقلية روحر» ولا تزال اللابسات 
E‏ م يول امورخوت العرب عموما > کبير اهتمام للادريسي ي 
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أوانحر حياته» ولرعا كان ذلك علامة على رفضهم جالسته ملكا كافرا*". ففي 
مرحلة ماء بجأ روجر إلى قكتيكات مبطنة بعض الشيء لإحافة الإدريسي» مذكرا 
إياه ى من الأدارسةء العائلة الحاكمة السابقةء وأنه لذلك في حطر من الخصوم 
السياسين هذه العائلة باسبانا وال افریقیا. قول له روحر: "انت من بیت 
الخلافة. ومي كنت ین المسلمین» عمل ملو كهم على قتلك» وي کلت عندي» 
أمنت على I IT‏ ورعا جأ رو جر بدلا من ذلك إلى إظهار معرفته الواسعة 
بتاریخ المسلمين وشؤوكم السياسية الداحلية لكسب ثقة الإدريسي. 

على أي حال قبا ل الإدريسي دعوات املك وسرعان ما استقر يباليرمو 
حیثٹ بدا الاتنان < ف عش به اتان الى منم عن واد جن a‏ 
الأعسال ابجغرافية في العصور الوسطى: خريطة الأرض المبسوطة افده الشكل] 
"عظيمة الحرم ضخمة الجسم" المصنوعة من الفضة. لك هذه الخريطة سرقت بعد 
مدة لست ببعيدة مر ن اکتماها م صُهرت» وبقیت نسَح ا 
ا ا بحمو عات خرائط إقليمية a‏ إقليم 
م ن أقاليم العام التقليدية السبعة. ل لا الإدریسى: "ومبلغ أعداد هذه المصورات 
الآتية بعد هذا سبعرن مصرَرة غير النهايتين اللتين إحداهما ية العمورة في جهة 
المرب اکر ها خاد لشدة لر وة الا والهاية القائة اة اررق جية 
الشمال وأكترها حلاءٌ لشدة البرر".. 

صرر الإدريسي وفریق بحایه وعلماته العام انأهول بأنه يشغل نض الأرض 
كاماأ أو 180 درجحة» من كوريا شرقاً إلى جزر الكناري غربا؛ اج أراضٍ 
مؤكدة قبل بلسوغ اميا الزرقاء الداكنة لنمحيط الأطلسي الذي نخافه العرب 
ويسمونه نخر الظلمات. أا ما يسمَى البحر الحيط الذي يط بنصف الأرض 
اليابس» فيغطي عش درحات على كل حانب. اعتمد الإدريسي على طائفة واسعة 
من المعادر» منها كلاسيكيات علم الجغرافيا وعلم الخر TES‏ 
کم_صدر للمعلومات عن أفریتيا وآسیا. أما المناطتق إلى موطنهء فاعتمد قي 
معلوماته عنها على سيرته هو نفسه كعالم متجول بعد أن تلقى تعليمه التقليدي 
بقرطبةء إلى حانب روايات الر حالة والتجار رالو اين الاأوروبيين زلا ت 
اسو ل رور الك رولت اا كلق علاتة اعان دري اة 
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العظيمةء التي يعود تارجخها إلى العام 1154. وكان الملك قد أمر هر نفسّه يإعطاء 
العمل الاسم الى عرف به» نزهة المشتاق في انحتراق الأآفاق» لذلك عرف عند 
العرب باسم كتاب روجار. 

قدم كاب روجار لغرب العصور الوسطى أشمل وصف لنناس رالا راضې 
ولات ر وف حي نن تاريخه في الأقاليم السبعة» لا سيما أفريقياء وهي منطقة 
تعرفپا أجیال من البحارة والتجار والمغامرين العرب معرفة جيدة. وقد م الإدريسي 
أوصتعا اة تفصيلية ودقيقة على وجه العموم لتجارة الذهب بغانا وجحارة الملح بالنيل 
لاع 4 , وإذا تقدمنا أكثر صوب الشرق» يخير كتاب ر وجار قراءه بتقليد أكل 
لحوم البشر بجزيرة بورنيو» وذكاء E‏ الطرائف الاجتماعية بامندى 
والملعحتقدات البوذية ملوك أقصى اا لصن 5 وا من هذا العمل الاهتمام 
التقليدي الذي كنت بحده يمير ْک من الأعمال العرية الأول في الجغرافيا 
الوصفية لنتفصيلات الي تغيد أمورَ الحباية أو الإدارة أو التجارة أو الفتح. وحلت 
حله حاولة مستكملة النضج لمع أشتات المعارف الحديثة المتاحة اشک ل واحد 
شامل متماسك . 

كذلك كانت خحريطة الإدريسي للعا م ا لستغبل علم الخرائط والملاحة 
قي الغفرب لأمما اعتمدت على التقاليد العلمية للخليفة المأمون وحايه في بيت 
الحكمة وساعدت على وضعها بين أيدي جمهور حدید اا وقد بدأت اعمال 
تقليد الخرائط العريية في الغرب تظهر تي أواحر القرن اثالث عشرء ومنها عمل ف 
علم الكون للفيلسوف الإيطالي برونيتو لاتيو ي. كذلك انتج [العالم واللاهوني] 
السكرلاسي ي الألان الكبير ألبرتوس ماغنوس حر يطة ة بدائية للعا م في الوقت نفسه 
E‏ جد فيها بغداد والبصرة ولا بتحد باريس ں؛ وما کان له أن یضنها لولا 
الاعتماد على مصادر إسلامية". 

الخرائط بطيعتها هشة وة لقساوة الاستخدام المتراصل» لا سيما الدلائل 
الملاحية منها وخحرائط السواحل» كذلك قي أيام ما قبل الطباعة» كانت إعادة 
إنتاج الخحرائط ا ومكلفة. لذلك لا غرابة ق ألا ییقی منھا کثیر اا 
وثائسق تربط التطورات النوعية في الخرائط الأوروبية والخرائط الملاحية مباشرة 
بالإنجحازات البكرة للجغرافيين والبحارة العرب. كذلك تُظهر صورةٌ مقنعة لتأثير 
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اللسلمين الكبم مر من ملاحظات متناثرة ني المصادر ١‏ لغربية وكذا من دراسة مسيرة 
تطور علم الخرائط الأورويي» سيما وأن أوروبا في ذلك المصر نم يكن ها ماس 
اشر مع العام الإسلامي البعيد. 

من هذه الأدلة ما تحده من تحسن ملحوظ طرال القرن الرابع عشر في 
التسصاوير الأوروبية لشبه القارة المندية» والبحر الأحمر والخليج الفارسي وسيبيريا 
الي كان يعرفها التجحار العرب منذ وقت طويل ببلاد السبر. وقد بلغت هذه 
التصاويً من الدقة حدا ما کان عکن تصورُه لوا وحود غاد ج موو للاستنساخ. 

كذلك ظهرت في الأعمال الأورو وبية تصويراتٌ دقيقة بحنوب آسيا والساحل 
البشرفى لأفريقيا قبل أن ب الا الأوروبيون إلى هكذا مناطق بعيدة بزمن 
وکن ت لىن 9وا واا دی ا او اف 
الأوروبسي اللستقبلي خحاصة» لأنه بتنحية ة المغاهيم القديمة القائلة بأن هذا الحرمل 
اط الاه ب انال خرا رل اوا وة کا 

وفة دليل آحر على أن رسامي الخرائط المسيحيين الأوائل كانوا يعتمدون 
اعمادا شبة كلي على المصادر الأجنبية ويحكن إيجاذه في التاريخ الطريف لرسم 
ريطة بر قزوين» الذي هو ي الواقع كر بحيرة في العام فافرائط الأوروبية 
للبحر E‏ انت کم غاد لوی انت رر بدقة 
احا بحر قزوين شمال حنوب. لكن في أوائل القرن السادس عشرء ألغى الحغرافيون 
الغرييون فجأة متأثُرين بالتر جمات اللاتينية الحديثة لأعمال بطليموس الأقدم بكثيرء 
نتائج سنوات من بحوث العرب» وعادوا إلى التصوير القدم لبحر قزوین کم 
بيضاوي يتجه شرق غرب. وسوف يمضي قرنان آخران لإصلاح هذا الغلط من 
جديد» بعد تمانمائة سنة من ناح العرب بي تصسوير البحر التصوير ر الص ر 

لکن ما هو أهم للغرب مر ن أي استعارات محددة من الحغرافيين المسلمين كان 
الإرث الفكري العربي العام الذي انتقل بکلیته اليه عبر كتاب روجار» وفهم 
الععرب العالم م کمکان ھک سه على خحريطة واستكشافة بطريقة منهجية علمية. 
زک حت ا ل ق لابرد وادزی يشكال عاضر انيل 

التحطيطى للجغرافيا المقدسة في العام المسيحي»› > وخحرائطً 1-0 للأرض المسطحة 

بقاراما المميزة الثلاث أوروباء وآسياء وأفريقيا. كما قدمت اعمال العرب لي 
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الجغرافيا البشرية العام كمكان للأعاجيب» لا يجنب لصاح التأمل في الخحياة 
الأحروية وحسب. 

رافق هذا التصور ال كري العريي للعالم ۽ أحيانا بعضٌ المساعدة العملية الحوية. 
ففاسکو و دي غاماء الذي کان قد أ بالفعل رحلّه الشهيرة حرل قصی تفط ل 
E‏ راس الرحاء الصالي سنة 1497ء كان دليله آنذاك إلى اند حر 
عربية ورا ملاح مسلم. فحسب رواية بر تغالية معاصرة» أعطي دي غاما وملاحود 
هة ن رة يطة مفصلة للساحل المندي كله "ججهزة جخطوط طول عديدة وجطرط 
متوازية ي طريقة البرابر ة". وتجمع لملصادر العربية کیا مدرک حجم 
كارثة السماح للقوى الأوروبية بالتغلغل في الحيط المندي وطرقات جّارته الحيوية» 
على أن املاح المسلم لا بد من أنه كان سكران حن ارتكب هكذا خيانة ف حق 
إحوته المؤمنين. فقد استولت القوات البحرية البرتغالية بعد ذلك على خرائط لا 
تقدر بشمن لحزر التوابل الشرقية. را و a‏ وإدراجها ف 
المنرائط والأطال, ن الأوروبية التي كانت تزداد دقة مع الوقت 

كکذلك کریستوفر کولومبوس eT‏ لا سيما ترجمة زيح 
Sabcan 7ables| lull‏ إلنان الفلكو ى والر ياضي العربى الشهير] إلى اللاتينية 
ف مكضف القرن الان عر التي بلص آعر O E‏ 
كما تأتر كولومبوس ومستكشفون آحرون من جيله بالتر جمات المسيحية الحدية 
فهرم الأرض التناظرة لدى العرب وافنود» وهي فكرة عن العالم أيدت 
استراتيجية كولومبرس في الإار غربا للذهاب شرقا. ولملهم تشجعرا أيضا 
بقراءقم المغلوطة للمصادر العربيةء اا کت ج تحديد العباسيين طول 
الدرجة الواحدة من حيط الأرض» تلك القراءة الي قادقم إلى الاعتقاد بأن الأرض 
کانت أصغ ر بنسبة 20 بالمعة نما هي في الواق” . ونمةء قي الأحيرء طر و حات تفيد 
ان لاحن المسلمين - من العرب والمالاويين والصينيين کلھم قاموا بر حلات 
مبكرة إلى الأقاصي البعيدة لبحر الظلمات» ورعا بلغوا العام الحديد. 

كان الملك روجر الثاني ان أوائل طبقة جحديدة من الأوروبيين بدأت 
a‏ اماس المباشر مع العرب» لا كأعداء ي حرب مقدسة بل كأساتذة لا 
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صفحة من كتاب ابن 
سينا العظيح ٠‏ قانون 
الطب ٠‏ الذي کتّبه في 
القرن الحادي ڪشر 
وكان المرجع الطبي 
الأساس في الغرب 
لأكثر من خمسمانة 
عام. االمتحف الوطني, 
بريدجمان الفنية) 


اطلاق مهنة الطب ومنح فنون الشفاء 
الاطباء من ترجمة لاتينية لكاب ابن سينا 
شانون الطب .. تمت في اسبانيا على يد 
جیرارد آوف کریمونا. وبال ان جیرارد قد 
حول اكثر من سبعين نصا عربيا الى 
اللاتينية االمكتبة الوطنية. باريس / ارشيفق 
شارمي/ مكثبة بريد جهان الفنية) 


ساعة مانية صممها اعظم مهنرسي 
القرون الوسطى. بديع الزمان ابو العز بن 
اسماعيل الرزاز الملقب بالجزري والدي 
ابدع في الغرن الثاني عشر لهد كانن 
كنابانه النفنية دقيقة الى درجة قم 
استخدامها في العصر الحديث لاعادة 
انشاء بعض الاته الفريدة امتحف قصر 
توبکابي. اسطمبول/ غيرودون/ مكتبة 
بريدجمان الفنية) 


نسخة أوروبية لخارطة العالم للادريسي. رسمت بتفويض من حاكم صقلية المسبحي. روجر الثاني في 
منتصف القرن الثاني عشر االمكتبة الوطنية باريس/ مكتبة بريدجمان الفنية) 


خارطة تظيدية تمثل 
الجغرافيا المسيحية 
التفليدية مرسومة نقشاً 
تظهر القارات الثلاث 
المعروفة. أسيا وأوروبا 
وافريفيا ونظهر مدينة القدس 
في وسط الارض المسطحة 
االمكتبة البريطانية/ مكتبة 
بريدجمان الفنية) 


الأبراج الانكليزية وتعود الى العام 1151 
ويعتقد أنها من إعداد اديلارد من باث. والذي 
كان بعمر السبعين عاما عنذرها ويظهر ان هذا 
الرحالة الخبير بالأمور العريية حينها قد 
توفي بعد هذا بقليل. االمكتبة البريطانية / 
هكتبة بريدجمان الفنية) 


علماء في مرصد مرقا الذي بني في العام 
9 في شمال غريي ايران اليوم ولقد اسس 
الفريق الفذ من الظكيين والرياضيين 
والمهندسين المجتمعين في مرفا لنظرية 
كوبرنيكوس التي تقول بمركزية الشمس. 
(المكتبة البريطانية/ مكتبة بريدجمان الفنية) 


كتاب كلاوديوس بطليموس المجسطي - وياتي هذا الاسم من الترجمة الهربية لاعماله وكان كتاب 
الفلد التعليمي الاول من القرن الثاني للميلاد حتى الاطاحة به عبر ثورة كوبرنيكوس بعد اريهماية 
عام وكان شخصا اسطوريا في عبون مسبحيي القرون الوسطى. الذين طالما خلطوا بينه وبين 
بطليموس حاكم مصر بعد موت الاسكندر الاكبر وصور العالم وعللى رأسه الناج إمجموعة خاصة 


لارشيف شارمي / هكنبة بريدجمان الفنية| 


تصوير مز القرون الوسطى لعلم 
الهندسة. من مجموعة من القرن 
الثالث عشر للغفلسفة والعلوم 
والشعر اعمكتبة سانت جانقيف. 
باريس/ مكتّبة بريدجمان الفنيةا 
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رسح بيد الرياضي البيروني. احد ابرز اكاديميي القروز الوسطى وكان اول مز حدد المواقع الجفرافية 
بالاستعانة بتقنيات حسان المثلثات الكروية احقوق النشر © هيبة المكتبة البربطانية جميع الحقوق 
دحغفوظة/ 0۲.5593.,۴.6۷) 
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إلاما واسعا بأعمال كبار العلماء المسلمين. وكانت العملات المعدنية الي سكها ي 
العام 1138ء وهي أقدم ا e‏ بأوروباء ي نظام الأعداد العربية 
اني اا رارز وکات اطا بلاطه کا غر ول ا ی 
الؤرخ العربي من ا انه کان پحمد علیه آکلر من اعتماده 
غ ن عنده هر ن القساوسة والرهبان. ويقي يقول مؤرحٌ مسيحي إن املك فرق 
ذلك كان ا "الر حال الشرفاء والحكماء ا آکانوا من بلاده م من بلاد 
ا ت ار العادنن م م رال ا ۹ 
روجر بعمل إنجاز حياته العلسي إلى عالم مسنم 

بنا e‏ ر م م يأت من جحهل 
املك بل من عدم رضاه العميق عن أعمال الحغرافيين العرب السابقين وهنا كتابُّ 
السالك رالمسالك وروايات المسعودي. وكان روجر قد استغرق لي قراءة هذين 
العصين وغيرها من النصوص ليعرف "[كيفيات بلاده حقيغة... مع معرفة] غورها 
من البلاد والأقطار في الأقاليم السبعة الي اتفق عنيها الحكلسون وأثبتها ف الدفاتر 
الناقلون والمولفون". لك الإدريسي يقول إن الك "ل جد ذلك فيها مشروحا 
E a‏ 

رد روجر کما کان للمقدسي أر آي عا لم عرسي آخحر يترم نفسّه أن يفعل: 
فجمّع بيانات إضافية تم َم ر التتائج بحا عن الجاهات عامة وحقائقَ مو كدة. 


. لذلك کان طيعا أن ا 


يصف الإدريسي فج املك مع باحثيه فيقول: "فأحضر لديه العارفين بهذا الشأن 

OE‏ مما في الكتب المذكورة 

إللجغرافين المسلمين] فلما رآهم على مثل هذه الخال بعث إلى سائر بلاده فأحضر 

المارفين جا التجولين فيها فسأهم عنها جعا وإفرادا فما اتف فيه قولهم وصح في 
عه ا أنه و أبقاه وما احتلفوا فيه ارجحاه وألغاد". 

يقول الإدريسي: "وأقام على ذلا اھ کس ى عشرة سنة لا يخلي نه 

قي کل وقت من ا والكشف عه إلى أن تم له فيه ما یریده. ثم راد 


أن يسستعلمّ يقينا صحة ما اتفق عليه القوح.. فاتك اليه له وح الترسيم وأقبل 


ر 4= 


جت ررها. .. مع نظره في الكتب المقدم ذكرها وترجيحه بون أقوال وا > حي 
قف على الحقيقة فيها فأمر عند ذلك بأن تفر غ له من الفضة النالصة دائر ة مفصنة 
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عظيمة ارم ضخمة ايحسم... فلما كلت أمرَ الفَعلةَ أن ينقشوا فيها صو 
الأقاليم السبعة... على نص ما يخر ج إل لاق لوح ال ول باورا 
شیتا ویاتوا به على هیفته وشکله کما برسم هم...". ثم يذكر الإدريسي أن کل ا 
بقي عليه أن يفعله كان رسم مصورات جزئية إتوضيحية| وإسنادها ما يوافق ف 
الكتاب إنزهة المشتاق] من شروح نصية» يقول: 0 
يعلمً صفات الممالك وهيئات الأمم وحلاها وزيها وطرقاتها المسلو كة بأمياها 
وفراسخها وعجائب بلادها ما شاهده اون وک م التحولون وصححه 
الناقلون ولذلك ما رأينا أن نذكر بعد كل صورة منها ما حب ذکرٌه ویلیق .حکانته 
من الكتاب حسب المعرفة والإمكان". 

کان کتاب روجار إغازا ضخماً بكل المقاييس» لاتساع نطاق المشرو ع 


ن 


وجاحه في توليف آراء هکذا عدد كبر من المصادر فی هکذا عدد کبیر 
العرفيةء أكثر ما كان لأي سبب آخر. كذلك ساعد على كريس الطريقة 
العربية الي تُر جع ارا إل عتل فقهاء وعلماء الدير. ن الإسلامي a‏ . وهو 
فوق کل ذلك قد أظهر أحاد ابحغرافيا العربية وهي حقل فاق فيه العلماء العرب 
شرا سابقیهم من علماء اليونان والفرس والمنود. وقد أتى هذا التعاون بين العام 
نکد و کے ای ت ات کر کے وھ د کک ات ر 
العالم المعروف. فكقوة متوسطية, كانت ملكة روجر بصقيلة وحنوبسي إيطاليا 
تقيم علاقات بحارية ودبلوماسية وعسكرية حيوية مع كل الدول المهمة في الشرق 
والغرب. من هناء كان كتاب روجار» بذلك المز ج القوي فيه بين التقاليد العلمية 
القدعة وابجديدة» في وضع يؤهله تماما لصو غ المفاهيم المسيحية حدينة العهد حول 
العام الخارجي. 

وقد تمتع كتاب روجار بعمر مدید على رفوف المكتبات. وغ 
الإدريسي حصو صا في شمال أفريقيا» حيث تخصصت أسرة تونسية من رسامي 
ورات في رسم اخرائط الملاحية الي اشتملت على كثير ما توصل إليه. ويعكن 
أن نحد آثارا لمعوراته کذلك في تقلید حرائط بورتولان Charts)‏ anاoاorم)]‏ الناشی 
بأورو بال العصور الرسطى» وني المساعدات الملاحيةء واخرائط الساحلية ال 
تسم بقدر كبر من التفصيل ر , الدقة. و ا 


الإدريسي في الغرب سنة 1592 و كانت تلك إحدى أقدم الأعمال العربية اللادينية 
اك أنتجتها مطبعة روما الأكادبيةء مطبعة آل ميديتشي»› وعلامة على الأحمية الباقية 
للكتاب. TS‏ سنة من ذلك» 
لك النص الأصلي المترحَّم كان منسوبا إلى "جغرافي نوبي" جحهول. 

وواد ين تلك الحواشى ي الغريبة لتاريخ أدبسي» یذ کر بغار الان بو 
هلا الجغخرافي لنوبي تفه وبر الظلمات اي قصة له بعنوان " ا في الدوامة" 
]"A Descent into the Maclstrom"|‏ تود إل العام 1841 وتعكي عن قوة 
الطيعة وعنفها الال" فمن بداية القصة» يمول راوية بو ا وهر حدق نحذر 

مسن أعالي حرف نر وجي شاهق : "لقي نظرة سريعةء فأبصرت ر ن البحر 
واسعة» ذكّرتني على الفور مياهها الزرقاء الداكنة كاير بوصف الحغراقي اللوبي خر 
الظلمات". كذلك نرت ع روجار إلى الفرنسية سنة 1840 
دف تحسين المعرفة الغربية الراهنة للعا مء لا سيما لأفريقياء الي كانت قد بدأت للتو 
تظهر كغنيمة طريدة في فترة التوسع الاستعماري الأوروبي الكبير"؟. 

توف روحر الغاني في أوائل سنة 1152 وله قان ومسون سنة» بعد فترة 
و رة ي فر! غ الإدريسي من وضع کتابه. ل و 

ملمحا ولا شك إلى با أشيع عن أن هذا الك المستعرب كان له [كملوك العرب)] 

حرعم: O‏ الأوان» وقد أفناه عظيم مسعاه 
وانشغاله باللساء أكثر ما ينبغي للمرء حفاظا على صحته اليد ن ما كبر 
أساقفة ساليرنو» روموالد اک تعاطفاً معه» فیذ کر أنه کان و ”مء 
ج كالأسد هيأةء في صوته كما بيد انظ ظا حاد الڏذهن» 
سديد الرأي» يرجح العقل على القوة"*. لكن أيا ما كانت شخصية روجر» من 
الراضح ان و بالسعي وراء المعرفة - دع عنك رعاية الإدريسي رار 
العميقة شحصيا في وضع كتاب روجار وحريطة العام الكبرى - يشكل إر ثا 
حليقاً بتقليد النلفاء العباسين الأوائل» كالنصور والمأمون. وكان هذا التعطش 
الجديد إلى آخر ما توصل إليه العلم العربي» وإن كان لا يزال على هوامش الحياة 
الفكرية الأوروبية» هو ما دفع معاصرَ روجر الثاني الحسورَه آدیلارد أوف باث» 
إلى أن يحج إلى الشرق. 


الجزء الثالث 
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الفجل الخامس 
اول الحاماء 


لا أحد يعلم أين تعلم آديلارد العربية؛ رعا في سيراكيوز» بصقليةت الخزيرة التي 
كانت في ما مضى مسلمة» ورعا بعد ذلك بأتطاكية. وکان قبل أن يتوجة إلى 
السشرق قد وكد المغهوم الشائع في العصور الوسطى القائل بان إتقان النحو 
والصرف إتقانا تاما يفتح للقارئ ق النهاية الباب اى أي نص بأي لغة. كذلك 
ذكر فوا دراسة اللغات» ما يوحي بأنه كان هو تفسّه مهيأ تماما للنجاح في هكذا 
ن . خسرنا آدیلارد أنه أمضى قرابة سبع سنوات فل مناطق الصليبيين وما 
حوها قادر را على التو اصا a E‏ وهو ا آنه کان 
بتظلب فة رة 3 اللعة المرية ويذكرء في رحلته» طائفة من المعلمين العرب 
کانوا له 


بوضوح عن قلقه من أنه لكثرة ما حضر من دروس 
يعد في ذ کرته متسع للمزید. کان أحد هؤلاء العلمين أستاذا في التشر ي 
٠ e‏ حنوبي آسيا الصغرى: غي بعد عن ¿ أنطاكية. وقد 
غلم اتاد هذا و حاذقا ف الطب العربي المتقد تقنیات تشریج متطورة› 
ا کی ا ی عنها بلطف اللحيٌ الطري یک ا 
فيها من شبكات أرعية دموية وأعصاب معقدة. 

ویکاد و ار الذي تبعه آدیلارد إلى أنطاكية ا و الآخحر عن 
مسار واا و فهر لا یقدم کئرا من المعلومات الكاشفة عن تقلبه ي البلاد 
سکیا و ارات لرا رک کر م ذلك للقارئ أن يجمع شتاثه الحناثرً 
في كتبه وترحماته وقي القليل من إشارات زملائه العلماء. في العام 1109ء استودع 
آديلارد ابن أحيه وتلامذئه الآحرين» الذين كانوا آنذاك ق عهدته» مدرسة لاون» 
وتر كهم فبا "للا راء الفرنسية المزعزعة القلقة" . م انقطعت أخحباره 1 على الفور 
N AEE E ETE E:‏ حاما على 
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"اسر المر تعض" .ماميسترا الي كانت قد أحذها الرحفة. وإذا أحذنا في الاعتبار 
زیارئه قبل ذلك کبیر ا ا يوز» ال ذ كور في الثابت والتقی يبدو من 
المحم أنه عاد إل لى صقلية واتخذها نقطة انطلاق له إل الشرق. وکانت بین حاکم 
الجحزيسرة وحاكم أنطاكية النورمانيين ارات و ف ا نسبيا التواصل 
والسفر والتجارة في ما بينها. 

في ذلك الوقتء كانت أنطاكية في بداية ظهورها كمر كز ذي شأن لترجمة 
السصوص العربية إلى اللاتينيةء لا سيما في حقل الطب» حيث كان العلل العربسي 
لا جاری. وکان جار پيزاء المدينة الإيطالية والدولة الني ساعدت في ما مضى 
اللطلين على الجر اإل زص اة تام ل غنائم وأراض» يتمتعون بنفوذ 
عظيم بأنطاكيةء فکان فم حي کامل حاص و لادی رکا من 
سسبطرة تامة على اللاذقية الميناء امحاور. وتبجة هذه وغيرها من الروابط التجارية 
اة ی ادي ا ت زا نشیا مرکا یوي لانتتشار 
الحكمة العربية. فكانت الكت العربية الي استولت عليها اليوش المسيحية من 
النطقة تملا أسواق الكتب ف الدينة» حولة إياها إلى مستودع ا الإسلامي» شیا 
من ذلك. و کان حي الپيز ين بأنطاكية حاذيا لدير a‏ مس د 
لا شك قي أا كانت ست رحب بآديلارد الذي کان ابو فاستراد» ومعلمه الخاص.» 
الأسقف حون كلاها عضرين بارزين في السلك نفسه باث. 

وکآدیلارد: کان التر حم والعالم الإيطالي ستيفن أوف ات ال ف این 
بستيفن الفيلسوف [أو سيفن الأنطاكي] - قد وجد طريقة بسرعة إلى أنطاكية 
لاقباس العلم من المسلمين . وهناك ترجحم موسوعة طبية بارزة» هي الكتاب ائلكي 
كال السناعة الطبية الضرورية/» لعلي بن الباس امجرسي؛ المعروف في الغرب 
مالي عباس [sهطا۸‏ راه1ا؟|. هذا العملء الذي يعود إلى القرن العاشر ويتألف من 
عشرة فصول في نظرية الطب وعشرة فصول أحرى في التطبيق السريري» كان قد 
انتشر بالفعل انتشار واسعا ي العام الإسلامي. وسرعان O E‏ 
اللاإنية م a‏ يستهل ستيفن القصل 
العاشرء في اللطبيق a E‏ ... رمه من a‏ 


اللاتيية ستيمن طالب الفلسفة اوقد خط اة بيده وآتمها يي السنة 1127 للاد 


ر 
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السيد المسيح» في يوم السبت» الثالث من نوفمبرء بأنطاكية. فالحسك له قي الأول 
a‏ ) ّ 

ولتجويد عمله» وضع ستيفن بانب الكتاب قائمة is E‏ 
يوناتية حاص به» شع بعض الكاضفات اللاتيية؛ وهو عا بل ا أنه سخ 
ا واد اع مک بدي ي الغرب مئات السنين وطح كذلك بعد قرون» 
اي عصر النهضة. کان ستیف. ن نفسه على ما يبدو اقا ل إعجابا بصنعة يده؛ فلم يكن 
فا اعتبر نفسه "طالب فلسفة". ووعد أنه» في المرة القادمة» ھا ت 
جم أسرار الحكمة المخبوءة باللسان العرب " ف و 
الدرحة السفلى في سلم الملسفةء لكن على المرء أن يبدأ باحتياحات الحسد قبل 
العناية بصلاح الروت 

وبينما أكب سيفن أول الأمر على المسائل الدنيا للحسم البشري» رنا 
آديلارد ببصره إلى السماء. وتوقع بثقة حين كان طالباً شاباً بفرنسا بأن قي إمكان 
امعسرفة المتاحة ثي الشرق العربي أن تساعد الغرب على الكخلص أو الشفاء من 
أمراضه؛ وكانت تلك بلا ريب نظرة غير تقليدية في عصر الحملات الصليبية على 
السلمين. لكن حى آديلارد لم يكن RES ak‏ 
نفائس| ق الدراسات العربية. وكان من بين ا العلمية نظام إقليد س افهندسي؛ 
وزيسج عري متطور لحر كات النجوم؛ وفنون استخدام ا القوي لذلك 
الزمانء الأسطرلاب؛ وكثيرّ من أمهات الكب ني صناعة علم النجوم العربية؛ 
وكتابٌ قي الكيمياء القدعة يشرح طرائتق صباغة الحلود» وتلوين الزجحاج رإنتاج 
الصبغ الأحضر؛ لون آديلارد المفضل. وسرعان ما انخمس الشاب الآ من باث 
تي عالم الفلكء والفلسفةء والسحر. 

في الحملة بعكن أن نعثر لالإنكليزي القلق على نحو عشرة مؤلغات باقية. أما طيف. 
اهتماماته فمثير» فمن فن الصيد او لى الكيمياء اة ومن علم المندسة إلى 
الفلك الرياضي وعم النجوم؛ وغالباً ا نصوضه بالأسلوب امير لمعل 
والراوية الفطري الذي كان. كما تقدم أعمال آدیلارد إطلالة مفيدة على الاستعارات. 
الغربية من العرب» لأنه بجكن تصنيف أعماله الأصيلة بدقة إلى فئتين: فة الأعمال الي 
مها قبل لقائه الفكري بالشرق» وتلك الي اها بعد هذا اللقاء. 


8 الظهر 


إثر عردته إلى باثء وجد آديلارد نفسّه حاطأ بالأصدقاء والعائلة» والكل 
متلهت لعرفة ما شاهد ني سنوات الاغتراب السبع. يروي آديلارد أن "من بين 
السائلين ابن أخ لي كان ني بحثه عن علل الأشياء» يعقد الأمور كر ما جلها 
فألح علي أن آي بشيءَ جدید من د ا ا فکانت اة کتاب 
مسائل في علم !لطع | [Questions on Natural Science‏ وهو حاورة حول ما 
یسمیه الكُناب الكلاسيكيرن الفلسفة الطبيعيةء كان السائا ل فیھا القريب المتعلم في 
الغضرب والمحيب آدياارد العالم [التفقةُ ٤‏ اشرو متحداا هذه المرة نيابة عن 
الععمرب. من البدايةء يعلن آدیلاردء الذي سافر کٹیرا ما سوف یشکل رعا حر 
سيرته الطويئة كعالم ومعل ان "ھکدذا شا علل الأشياء. اد دعنا تبداً بالأحرام 
من آدناها وننتهي ,نتهاها". 
Jk ¥‏ &# 
من أوائل النصوص العربية الي استحوذت على مخيلة آديلارد نص قلع قي 
الطلاسم أو فن "كتابة التمائم" - وحي رقي مدروسة يعتقد أنما تستمد المدد من 
السماء - والأبراج وهيئات النجوم لثابت بن قرةء إحدى المنارات العلمية الكبرى 
في العصصرر الوسطى |النص المقصود هو كتاب شي المي أو كما تُرحم إلى اللاتيئية 
کا .](e naginibus‏ کان ثایت ر ر من الصابئة عبدة النجوم» 
السذين ولدت ممارسائهم الدينية لديهم صلة وثيقة بعلم الفلك» وعلم التجو» 
والرياضيات. كما كانت للصابة قد راسخة في الفلسفة اليونانية. جاء في الأثر 
العربي أن ٹابتا کان صيرفياً في أسواق حران إبتر كيا اليوم)» و كان قوي العرفة 
باللغفات. فلفت انتباه عالم [رياضات| أرستقراطي بارز من بغداد إهو محمد بن 
موسى بن شاكرء أكبر بني موسى الثلائة المعروفين|» فهيأ له أن یدرس ویعمل ببیت 
الحكمة. وبالرغم من أن الصابئة كانوا موضع شك لدی کثیر من السلمينء فان 
معرفهم التقدمة بعلوم اليونان ومهاراتهم القَيّمة أكسبتهم قدرا كبيرا من النفوذ 
والمكانة في السنوات الأول للعصر العباسي. 
علا شأن ثابت الموهوب في أكناففى بغداد المنقفة» حي صار منجما ببلاط 
الخليفة [المعتضد بالله] في أواحر القرن التاسع. وكأحد کبار علماء ولغوي 
الإمبراطوريةء نقح ثابت و صح النسخ العربية للمجسطي وغيره من الأعمال 
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اليرنانية الكلاسيكية وألف أعمالا أصيلة ق نظرية الأعداد [الأعداد التحابة» 
وحساب التكامل إحساب سطوح رأحجام مختلف أنواع الأجسام الذي تطور 
لاحقا إلى ما بات يعرف بحساب التكامل|» والميكانيك إدراسة شروط توازن 
الأجحسام والعوارض والعتلات ويعتبر ثابت لذلك مؤسس علم السكون (الاستاتيكا) 
.])ties‏ کذتلك وضےع عدة مؤلفات ف الآراء الفلسفية والدينية للصابعة و كان 
ا روه ا ق الطلاس. يلمح العالم اللاتيني من القرن الثان 
عشر يو حا الإشبيلي في مقدمة ترجمته لكتاب ثابت قي اميفة إلى أن آديلاردء الغري 
الرحيد الذي اطلع على الأصل العربي للعملء اشتر ری نسخة منه عندما کان 
بأنطاكية» يقول: "حصلت بعون الله على هذا الكتاب من أستاذي آنذاك؛ وهو 
کتابٌ ما حصل عليه لاتييٌ سواي قط إلا أنطاكي» وقع ذات مرة على جزء منه" 


n” 


ولم يكن ذاك "الأنطاكي سوى آديلارد أوف باث» الذي كان قد ضر قبل ذلك 
)8( 


۴ 


E E‏ من الكتاب نفسه 
فيما كان الآحرون سی الل کان آدیلارد یشید بفکرة ُن 
E ES‏ کا را اا بين بمارسة 
لسحر والجهود العلمية الأحرى» قائلاً إن ذزاة الطلاسم تتطلب أول الأمر إتقان 
وصناعة التنجيم. جخبرنا آديلارد قي نسخته [المتر حمة] من عمل ثابت ُن 
"ااانسرئ م يتسر في صناعة النجوم لا تيه شيء هره في علم امندسة 
والفلسفة؛ ؛ لان صناعة النجوم مقدمة ي نفسها على كل ما سواها من فنون و 
الأشد تفعا بينها لما للطلاسم من آثار .إترجمة عكسية|"" يشنم ل كتاب الطلاسم 
The Book of Talismans‏ [هکذا یسمیه آدیلارد] علی ا لطر د الفعران وفنون 
لإشعال جحذوة الحب من جحديد بين الزوجحين. بل إن فيه طلسنا اظرد العقارب من 
المدينة. فیصور أولاأ من المعدن على هيئة عقرب عندما يطلع في السماء برج 
العقرب. م ينقش اسم هذه الكوكبة وغيرها من بيانات فلكية على الطلسم. 
ويطمَر ف لكان الراد حمايه؛ بل وخذا أفضن» ف أركانه الأربعةء بينما لى 
امريد التالية: "ههنا بره وما أشبَةَ كان فلا أتى ذا ولا ذا من مكان". إتر جمة 
عكية] } This is the burial of it and of its species, that it may not come‏ 


O) 
0 [to that onc and to that place 


0 الظھر 


وقد طحم أديلارد تر مه بكثير من العبارات العربيةء ما سبع علها ا 
حفية ٿٰ ل لاتيږ ي متعطش إل ال الحديدة مہا والأساسية. فقي وصفة 
لامرأة ي ا عواطف زوجها E‏ يقدم آديلارد التميمة اللازمة 
التالية: "امغر يا مُذل» يا مُضحك يا مُبکي ٤‏ ويا نور السماوات والأرض ألفى 
E‏ حذين» ويا أيتها الأرواح ال تعرف كيف تولف بين في 
بين قلبسيهما واستعيي بعظیم سلطان وقدرة للك القدوس الحي القيو . إترحمة 
عكسية بقص فإ | O fount of honor, j 3 and light of the world! Mix‏ 
together the loves of these two people, 0o spirits, using your knowledge‏ 
of mixing, and being helped toward this end by the greatest power and‏ 
e ‘(the might of al-malik al-quddus wa al-hayah al-da 'ima‏ .. ينسجم هذا 
الانحذاب الشريف إلى الله وشفعائه» لا إلى الجان» مع التقليد الإسلامي وينفغصم عن 
مفهرم السحر الأسود بأوروبا المسيحية”“. وتي أحد المواضعء يقدم لنا آديلارد 
شارة نادرة إلى السبب الحتمل الذي أحوحَ شابا من الريف الإنكليزي إلى ارتياد 
رض فكرية جحهولة» وحيدا ثي بلاد غريبة نائية ة. يقول: "على المشتغل بالسحر 
لر کی على العمل الذي بين يديه» وأن صرف دوماً بإمان. لن "انقطاع الرجاء 
يفضي إل ا والتردد يفضي إلى العجرز 3 

م اد لدی آدیلارد» بتأثیر من ثابت بن قرة ومفکرین آحرین تمن کانوا 
على شاکلته» افتتان .كسائز السحر رقف کجزء اساسي من علم سيرافقه طرال 
حااته. لا يتعارض السحرٌ والتنجيم» د ع اه > مع علم الفلك والطب 
والكيمياء والأنواءء رق تقليڈ عمل آدیلارد کٹیرا على إشاعته بين العلماء الغربيين 
الأوائل. فقد كان الأطباء العربء مثلل يستشيرون النجوم على نحو روتين لتحديد 
أفضل وقست لإحراء الفصد أو احراحةء ويطابقون ما بين أجزاء بدن المريض 
وخريطة البروج. وكان هذا النظام قد انتشر في الممارسة الطبية اليونانية: فكان برج 
الل مرتبطا بالرأس وبرج الحوت بالقدمين: وقي EEE‏ الأحرى 

کا ل مسنها برج" . وكان.جامعة بولونياء إحدى أعظم مراكز تعليم الطب ف 


SES‏ أستاذ حاص متفر غ لتدريس أطباء المستقبل كيف 


(A3 م‎ 


! 
أ 


يمون اثر النجوم في بدن المريض 
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رتيدر أن اديادرة مارس كذلك خراية امياي وكات حه خاضنة نة 
لنعلم التجرييسي في أيامه الأول .وهي أم الكيمياء الحديثة. وبالرغم من أن أصولها 
E‏ من البحث الفلسفي عن طبيعة المادة وحقيقة الأشياء» فقد تدر جت 
السيسياء في المصور الوسطى لدشمل في کثير من جوانبها تقنيات محددة لعابحة 
اللواد بالمذيبات والعرامل التفاعلية او ( جاد خحلائما معدنة وأ کل تلائ 
التمات الأساسثة ال ستجد ها ا ما ا في نتير الكيمياني. واليوم» تعيد 
كلمة سيمياء إلى الأذهان في أغلب الأحيان ذلك البحث السري الملغز» عن طرائق 
لتحريل المعادن غير النفيسة إل ذهب. تنسب أحد امراج اباقة من العصور 
الوسطى إلى اديلارد مخطوطة ضائعة من القرن الثاني عشر لوصفات وتقنيات 
مسيميائية» تعرف باصم شتاح صغر إلى ال بر. تظهر ثي نسىخة من ت 
الخطوطة - لا شيب إل E OT‏ اللات فة 
الذهب والفضة والاشتغال بالعادن المينةء وتلوين الزجاج» وصباغة ابخلود» 
ويعود كير من ذلك إلى التقاليد السيمائية محر الملنستية. تتضمن المخحطوطة ككل 
382 فصلا اوو و و ت ا 
الحطرطة ست بارزة وهي فا لإ و اب غل در لاينية لادا الأساسية - 
فليس في فصرها التعلقة بالعمارة» مثا إشارة إلى الأعمال القانونية للمهندس 
العمساري الرومان فيتروفيوس - ما خجعلها أحد أقدم الأمغلة لنقل التكنولوجيا إلى 
ازى ! م المسيحي. 

ونمة دلائل تشیر ال اذ آدیلارد رما أضاف شيعا من عنده إلى النص الأساسي 
الأقدم للمخحطرطة مستندا إلى بحونه واهتماماته الشخحصية. من ذلك الاعتماد على 
مسصطلحات عسربية تشبه تلك التي توجد في ترجمته عمل تابت» كناب تي اليب 
/كتاب الطلاسم؛ وإدخحال كلمتين إنكلريتين إلى النص اللاتيي في الفصل الذي 
يدور حول تقنيات إنتاج الصباخ الأحضرء وهر ا تبناه آدیلارد كعلامة ميزة له؟ 
وزوج من الوصفات لصنع السكر نبات من قصب السكرء وحو نبا م یکن 
ات روا آنذاك في شالي أوروبا.لكنه كان مألوفا لشخص وح ل إلى ما وصل إليه 
آديلارد في أسغاره؛ وقي الأخجي كانت هناك بعض القاطع الي بعد حا صدى في 
كتابات آديلارد المعروفةء ومنها e‏ اميك في الثابت .واتغر *. 


2 الظھر 


ا ا الحميد لتلك المخحطوطة السيميائية» مفتاح صغير إلى التصريں 
احير لإحفاء محتوياقا الحقيقية عن أعين الفضوليين الدخلاء لأا منجم ذهب 
لنكنولو يا العصور الوسطى» وتشتمل على أسرار صناعية لرفيين معاصرين ممن 
کارا رة الاج والرو رغ ها من جات وعلى التقنيات والطرائق 
الأساسية للعلم الغر, بي البكر". و كور كه اطوط وة مكو رع 
لتقطر الكحول؛ وهر مکون أساس في كثير من العمليات اله يميائية. تكشف 
مكنذا أعمال جوانب کنرة من الأساس المعرق المنقرل من أساتذة ذلك الزمان 
العربب لأن صناعة السيمياء عند المسلمين كانت مکر ست في جحانب منهاء للببحث 
عن "الجواهر" الصافية من حال التقطيرء والبلورةء والإرحاع» وغیر ذلك من 
عملیات كيميائية أساسية. فقد كان ا الموضو ع من العرب يقولون إن مزج 
قطارتین معينستين معا بمكن أن يودي إلى جوهر أكثر نقاوةء هو الإكسيرء 
قادر على مداواة الأستام وتنقية المراد الأقل با بل يل إطالة العمر. وقد عرف هذا 
لاا ق أو روبا بالجوهر الخامس - الأصل الحر قي لكلمة ا حرھر qis 0۸-٤‏ 
عندنا - وكان مكملا لنظام العناصر الأساسية الأربعة لدى قدامى اليونان: الوا 
والماءء والتراب والنار. 

يستفاد من السيميائي العر ا من القرن' التاسع حابر بن ان ان 
کل معدن من معادن ا مکون من حلائط ختلفة النسب والمقادير من 
الكبريت والزئبق > ما يسمح بإمكانية "تحويلها" إن هي ا إل هذين العنصرين 
الوسيطين ثم إعادة تسرتيب المقادير ودرحات النقاوة النسبية. وقد شکل ذلك 
الأاساس النظري لکثر من التحقيقات العلمية الأول للسيميالين» وهو بجحث لبت 
أنه لا يتا ل شعية في الغرب عنه ف الشرق؛ لا أقله أملاً نى أن يتمكً المرء قي النهاية 

من إتتاج الذهب من المعادن غير النفيسة الأكثر شيوعا". كان جابرء العروف 
عند اللاتين باسم اه6 والذي سبت إليه ا ق ما بعد أعداد لا تحصى من 
الأعمال السيميائية الأوروبية» نظا ارتباطا شا بالتعاليم الشيعية والصوفية» 
وعكست مزاول السيميائية سعي تينك الطائفتين الروحي للنفاذ إلى الظواهر 
الطبيعية والتوصل إلى استككناه المع الباطيٰ. من هنا كان بالتاليء الأساس 
الفلسفي لسصناعة السيمياء الي باتت الآن منتقصة الشأن» وأي تغير لي احوهر 
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اللادي في المحتبر كان لدى حابر وزملائه المتغقين معه ف الرأي رمزا لتحول 
او 

م تكشّف هذا ا لمكون الرمزي الحيوي شيعا فشيئا على يد بعض الكيميائين 
العرب المتأحرين» ما سمل الانتقال من المعرفة الروحية للسيمياء إلى علم الكيمياء 
العملي. وقد ملت أعمال هكذا علماء متأحرين تصنيف العناصر المعدنية» 
والعملات والتقنيات الأساسية» ووصف الأدوات وغیرها هن العدات؟ ۽ واستوعب 
کل ذد ذلك بسهولة في لغة علمية غربية ناشىة 2 . ولقد أطاة ى وصول السيمياء العربية 
إل العام اللاتيني و a‏ ف الخواص الكيميائية والطرائق التحريية» اما 

کہا ساعدت النظرة إل الأرض کم رکز للکون في الدراسات العربية للمجسطي 
على توسيع حدود الفلك الرياضي. وقد رأى العالم والفيلسوف الإنكليزي من 
القرن التالث عشر روحر بيكونء الذي شاطر آدیلارد هماسته للسحرء ملا کبیا 
في ما سماه النهج أ لى إلى المعرفة: "لكن نم سيمياء أحرى» فعالة وعملية» تيين 
كيفية صنع المعادن البيلة والألوان وکثر من الأشياء بشکلٍ أفضل وأكثرّ تفننا ما 
في الطبيعة 06 هذا النوع فر اعظے من کل تلك انگراریس لان اسا 
ا 

مثلما كان الجال في تطور علم اللجوم» الذي كان له بدوره متتقدوه الدينيون 
الكلر في الشرق والغرب على السواء ذلك ق لاء لت الباسة دورا 
ا وی و العلم الغربيء؛ لأن متطلبات الدولة منحت لي بعض الأحيان 
غمارسي السمياء 4 وائل -ماية ينة e‏ الدينية. فقد كان اران الغرب 
حريصين على ملء خحزائنهم الهزيلة .ععونة "علماء الفلسفة الطبيعية ٠"‏ على حد تعبير 
أحسد الوك الإنكليز لزيادة أرصدقم الملكية من العملة النحبية بالسيمياء". ف 
ت > کان أفضا ل ما استطاع السيميائيون أنٍ يفعلوه خحفضٌ قيمة عملة التاح ما 
أدحلوره عليها سرا من شرائب ضيكّمت عدد قطْعها لكنها قللت عتواها احقيقي 
من الذهب» مثلما يلجأ اقتصادٌ العملة الورقية هذه الأيام إلى طباعة الزيد من أوراق 
البنكنوت لتغطية مصروفاته المتعاظمة. وقد لحأت القوى الكنسيةء الي كانت كد 
بدأت تخسر سلطها ونفوذها أمام الممالك العلمانية "المتمكنة" حداء إلى وصم 
اللمشتغلين ذه الفنون ا کل ا و تعاليمٌ الكنيسة 


4 الظھر 


للتحذير من تدحل الإنسان ق النظام الذي أودعه الرب في الطبيعةء فقال البابا 
جون الثاني عشر في حق أولنك "امشعبذين": رما بجم» ثي منشور بابوي سئة 
7ء لم "يقولون ما لا يفعلون 1 

E‏ ذكر لكتاب مفتاح صغم إلى التصرير في فهرس مكتبة دير 
E‏ قي راجختوء انيا في القرن التاسع» لکن المحطوطة الضائعة ال يشير 
إليها الفهرس رعا تكون أقدمٌ منه"“. لا شك تي أن ار فيين الأوروبيين قد 
أتققنوا وحفظرا بع التقنيات الصناعية المامة في فوضى العصور الوسطى 
اللبكرة. لك هذا م ينل من التأثير المهائل لوصول السيمياء العربية والكيمياء 
المبكرة الي بدا أمثال آديلارد يدحنوفا ي القرن الثاني عشر. وحلال عقود 
قليلة» اتج ج الإنكليزي روبرت أوف کیتون ول نص ں لاتیی قي الف الي 
کاب تر [The Book oj the Composition of Alche1y|] +leصdl mı‏ . 
قول روبرت لقرائه ٿّ مقدمة هذا الكتاب: "نا كان العاله اللاتين لا يعلم بعد 
ما السيمياء وممٌ تتر كب» فسأبين له في هذا الكتاب ذلك ". 

وسرعان ما بدا فيض من الأعمال العر بية المترجمة في السيمياء جاح الغرب» 
ا بالإطاحة بالعلاقة التقليدية بين الإنسان والطبيعة في المسيحية ودافعاً ال 
حدل فلسفي ولاهونٍ قوي حول ا وسوء استخدام التكنولو 0 وکان 
السيميائيون اللاتين» وقد حفزهم دل هذه النعاليم العربية» بين الرواد الأوائل و 
مغامرة اكتشاف الغرب العا فيما كانت نظريائيم في الطبيعة» كتلك الي تتصل 
بتر كيب المادة» في سبيلها إل إذكاء شعلة الثورة العلمية قي القرنين السادس عشر 
والسابع ف 

قبا ل وصول آدیلارد د عد طويلة إلى أنطاكية» كان اها والفوضى اة 
الطوعسية» كل ذ ذلك قد عزل الغر ب ع ن قرون من التقدم العلمي والفلسفي. .فکان 
العالم الطبيعي غموما حارج النقاض وير مرتاد» و كانت الحاولات المبكرة لسير 
سر اره تير في الغالب شبهات الاشتغال. بالسحر أو تسخير الحان لأغر اض الأذى. 
أو فقدان المعرفة بالقوانين الفيزيائية الي کن ان تفر مثا انتشارً 
امرض الوبيل» أو فون الملاحة أو تغيين الوقت» كان العالم السيحي قي العصور 
٣‏ م إل اعتبار الكون مکاناً مظلما خيفا. كانت الخرافة هي السائدة. 


(35) 
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باحتهار»› م يكن هناك نظام بل نوع من الموس أو المس لا غير؛ يشهد بذلك 
شيرع توقغات فاية العا وتفسيرات سفيهة للظراهر الطبيعية واستحواذها على 
حخيلة الناس. کل ذلك بدا يتغير مع اكتشاف آديلارد أحدَ أعظم الأعسال العلمية 
ٿ التاريخ؛ اللظام الرياضي فندسة إقليدس. 

تشتما الكتب الثلائة عشر لإقليدس» المعروفة باسم لاحو | 1$ ›/Elene‏ 
على ستة فصول |الكتب من | إلى 6] قي مبادئ علم المندسة |الإقليدية السترية|ء 
وثلائة في نظرية العدد |الكتب من 7 إلى 9|» 2 إالكتاب 10) تي ”المقادير غر 
العامة" إesاincommensurab؛‏ [السي تكون نسبها 3 ی بعضهاٍ i‏ أعدادا 
صماء irrational nun bers|‏ كما تسمى اليوم. 5 الأمغلة شيوعاً للمقادير غم 
المتقاسمة ضلع المربع فما مر أن تقيس هذين الخطين معاء 
ومن نم» لا کن ال تعبیر عن علاقة ما پینهما بک کے و و مسألة 
المقادير غير المتقاسمة أجحبرت الفلاسفة اليونان على ERGE‏ الكون بمكن أن 
eS‏ ا ن ذلك على جعل المندسة 

ا ميلا للواقع المادي أ ا 5ة وفائرة". أما الكتب الثلاثة الأحيرة ففي الندسة 
2 

سيط الغموض جياة إقليدس وأصرله وهي موضو ع كثير من التوقعات» وإن 

كان يعرف أنه أسس مدرسة بالإسكندرية» حيث سطع نحمه العام 300 
ق.م. جمع إقليدس في تحفته. تلك وهذب وقدم بشکل منطقي ا کٹیرا من أعمال 
من سبقه :من الرياضيرن اليونان. فهو یبدا اول ما ا مات E‏ 
a‏ للحل وِيانٍ ها بحل مقر ح. ويعطي في الأحیر براهینه استنادا إلى تلك 
المسلحات أو لإثبات صحة التفسير» وخخلص إلى النتيجة الي توكد أن المسألة قد 
حلت حا مقنعا وفق القواعد المتفق عليها للعبة. وي یشکل کل رمان اجج نة و 
الأساس الذي يتوم عليه برهان المسائل التالية الأ كثر تعقيدا. 

تقدم كتب اأصول الثلاثة عشر إذا أحذت معا نظاماً منطقيا شاملا ومقدمة 
للستفكير الاستنتاحي ذي الأحمية الحيوية لتطور المنهج العلمي والبحث الفنسفي 
العقلاني. ومع ذلك أوروبا العصور الوسطى شيا تقريبا عن علم 
إقليدس إا شذرات ل فم فم الفهم الصحيح ما حفظه. بوثيوس وثلة من 
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ورعن الان ا رين فلم بخصص إيريدور الإشبيلي» مثلاء ف صله 
/sماع‏ اص إوهي موسوعة ضخمة من 448 فصلا نص فيها علوم الأولين 
والآحرين] أكثر من أربع صفحات لموضرعات المندسة a‏ 
والفلك ee‏ فلہ تعط ل هذه القصاصات المعرفية العلماء المسيحيين فكرةَ عما 
أصول إقليدس من كنوز فكرية. 

أا المرب فقد أصاب إقليدس عندهم جاح أكير من ذلك بکثیرء فقدروه 
حسق قدره وجعلواأصوله الفذة» مع اجسطي» وفنون الغلك اهندي 0 
الطبيعية لأرسطوء حجر الزاوية في مشروعهم الفكري. تحدر الإشارة إلى أن 
العلماء المرب بينوا كذلك أهم نقاط الضعف في نظام إقليدس» أي المسلمة 
الخامسة إأو مسلمة التوازي]ء الي تبين أن الخطين الترازيين لا يلتقيان بدا ولو 
امتدا إلى ما لا فاية. يكمن جوهرٌ المشكلة هنا في تو كيد سلوك هذين النطين 
حارج حدود التجربة البشريةء ويبدو أن إقليدس نفسته عبر عن بعض الشكوك قي 
هذا الجانب من عمله. وقد فشلت كل امحاولات ال بذلت حي تاره لإثبات 
صحة هذه القاعدة بشكل قطعي. لكن الرياضيين العرب لي العصور الوسطى كانوا 
يتعدون مده المسألة بطرائق حديدة ومبتكرة مرة بعد مرة على مدی قرون؛ وهو 
عمل سيد طريقة لي النهاية إل الفرب» وسیوز لاحقا في عدد من مُقَدّمي علماء 
الرياضيين هنال . 

استحضر الخليفة المنصور تعاليمٌ إقليدس في التصميم افندسي لمدينته المدورة 
وحرص مسن أت بعدّه على أن تكون الأصول من أول ما يرجم إلى العربية من 
امات الكتب اليونانية. ولا تزال اال اتن مو علا ال العباسي حول 
الأصرل وة ة إلى اليوم. ال ي ن العالمين هو الحجحاج [بن يوسف بن مطر|ء 
الذي وضح ترجة كاملة ها وملحصا وقد وضع هذا الح بطلب مباشر من 
الخليفة الأمون. ثم قام ابت ن ر4 الات ت اة الذي کرحم عنه 
آدیلارد عمله کتاب تي ايئة [كتاب الطلاسم|» بتحرير وتنقيح هذه الترجمة 
لتقترب كث من الأصل اليونان .0 

كذلك أنتج العرب عشرات الشروح لأصول إقليدس وترجموا أعمالاً مهمة 
أجری ل رغان هرز ريا a EE‏ الإصرارً 
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المبدئي هذا الرياضي اليوناني على تقدم ما حكن إقامنّه من براهين. وما لبث هنا 
النهح أن اتسع ليشمل مسائل الإفيات والدين» ما دفع الكندي العالمّ الأرستقراطي 
إلى الاستعانة بتعاليم الفلاسفة اليو نان في ما بعد الطبيعة لإحضاع مسائل الإعان إلى 
هذا الشكل نقسه من التحليل الصارم. هذا الغرض طلب الكذي عمل ل مات 
عر بية لكب الفلاسفغة اليونان» تلك الي ستشكل رما ما دیا کیا لاحر ین 
الشرق والغرب على السواء» ومنها أعمال أرسطو في علم الكون والرو. 
كان اكتتاف الأبعاد الكاملة لإقليدس بأوروبا العصور الوسطى اا وا 
وقد أسبت تاريخيا إل آديلارد النسخ اللاتينية الثلات الأول القائمة على ترجمة 
الحجاج قبل ثلالة قرون”". وتلتها بسرعة نسح لعلماء آخرين. تبت بعض 
الشوامش في ععدد من المخطوطات الباقية وشهادة مفكرين لاحقين من العصور 
الوسطى لآديلارد صلات وثيقة بالنصوص الأقدم. يقتبس روجر بيكون من ثالثة 
هذه الرسائل - وهي في الواقع شرح لاقليدس أكثر ما هي ترجمة لعمله - 
ويسميها "نسخة خاصة لآديلارد أوف باث“ م هذا الرأي 9 . وليس نمة 
سبب للشاك في رواية آدیلارد نفسه عندما جخبرنا في عمل لاحر ت له أنه تر حم 
ا بالفعل قب بضع سنوات من ذلا 7 . 

a‏ اللغز لينا أي نع من هذه النعص وص هو 
باللفبط نص الأستاذ. ومع ذلك عندما تتبع تاريخ الإدخال الناحح فندسة 
إقليدس إلى الغرب اللاتيي منذ 1126 بحد بصمات آدیلارد ف کل مکان۔ بصرف 
النظر عن نشا هذه المخحطوطات الأولل» فهي تكشف لنا الكثير عن كيغية 
اسستیعاب آديلارد. والعلماء اللاتين الأوائل الذين ساروا على دربه» لللصوص 
العلمية ا وإتقانها ا تحمل النسخ الأقدم كل علامات النقاء العابر الأول 
بالدراسات الع ر بية india Arab)‏ . فتر مه المصطلحات الفنية غير متسقة في 
الغالب وتعتمد اعتمادا شدیدا على اللصطلحات اللاتينية غر الدقيقة أو المغلوطة؛ 
ويفشل الولف أحیانا ف إيجاد أي مکافيٰ لاتيي للمصطلح»› فلا جد امامه سوی ان 
ينسخه لفظيا من الأصل العربي. وم تليث تر جات الفلسفة الإسلامية أن ابّليت 
سي اش عتلازمة العو اللغوي تلك؛ ففي إحدى الترجمات اللاتينية الأولى لأحد 
الأعمال العربية الهمة ف E ET‏ المترجحم إلى استخدام كلمة لاتينية 
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واحدة» هي مدوه» للتعبير عن أربع وثلاثين مرادفاً عربياً متميزأ للفهرم الوحود وما 
يتصل i a‏ 

اوحسسب تايل لغوي حديث» تحصد الترجة E‏ 
ا لقا اقا من العربية للتعبير عن الفاهيم المندسية الأساسية ال م یکن فا 
قي لاتينية العصور الرسطى اا جاهز. من هذه لتاقي رفظ E‏ والظل 
angen)‏ والنسبة /0اا٠/.‏ لك کي EE‏ مھا قلیلڈ أحلت مکافات 
9 مناسبة حل كا المصطلحات المذكورة رقا د المح طلحات المنسوححة 
لفظاً من العربية فيها إلى نحو عشرين. يوحي هذا بان آدیلارد - او رعا زمیل له أو 
أحد تلامذته - قد حطا منذ ذلك الحين حطوات واسعة في إتقان المادة الي بين 
يديه واستبانة أ و تولید مکافات لغوية لاتينية إضافية ; . كما تنضمن بعض 
عخطرطات إقليدس الباقية حوامض تناقش بعضٌ المفردات العريية أو قشرح مسائل في 
قواعد اللغة» وهذا اسلوب اتبعه آدیلارد نفه ث اعمال آأحری - فتراه في أحد 
مذه الأعمال بيز الكلمات الأجنبية خر حمر حاص - وسار عليه تلامذته من 
نة ا 

تکاد تحمع كل النماذج التبقية من النسخحة الثانية لتر جمات اللاتينية لإ صول 
إقليدس صراحة على أا من عمل آديلارد. وقد لاقت هذه النسخحة "رواحا كبر" 
على مدى حمسة قرون وشكلت إحدى انعا البارزة لعلوم الغرب حديثة النشأة. 
وقد بقيت منها ست وحمسون مخطوطة على الأقل» وهو رقمٌ كيير نسيباً يشهد 
". وقد شکل أساس ما أصبح لاحقاً 
النص المدرسي النهائي ي E‏ فل الشروح طوال القرنين الال 
عشر والرابع عشر. لي الميدان النظري» قَدّم إقليدس للعامم اللاتين أول نموذج 

يح للتفكير العلمي وأطلعهم على النهج الكلاسيكي في الاستنتاج النطقى ”. 

أما .قي الميدان العمليء فكانت هندسته حاسمة الأحمية لخطرر علم الفلك في العصور 
الوسطى» لأنما سمحت بقياس الأحرام السماوية البعيدة بالزوايا والدرحات 
وساعدت على تفسير حر كاتما في السماء وتوقع هذه الخر كات. 

لقسد مهدت هذه الترجمات اللاينية الأولى» الي سعت لشر حأصول إقليدس 
للجمهور الغربي» السبيل لبر نامج الدراسة العربي الدقيق الذي توج بعلم 


بالجاذبية الكلية لنعمل وسعة استخدامه 
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الفلك الرياضي وعلم النجوم التطبيقي“. كما كان ها اثر عميتق لي تطور الة 
العلمي والفلسفي الأوروبسي اليكر عموما. أدرك روبرت غروستت (ت. 1253) - 
الذي يعني مه خرف "ذو الرأس الكبير" ما دفع أحد معاصرد يه إل تسمیتد "روبرت 
ذو الرأس الغلسيظ .والفكر إلرق. ٠١7‏ - وکان ر ٹیا لجامعة أكسغرردء ما لعلم 
افندسة اللوافد من أحية رر ل E‏ و و 
والأش كال وون من المستحيل معر فة الفلسفة الطبيعية بدوفا. فهي في 
الكون الكبير وقي أحزائه. فبدون الخطرط والزوايا والأشكال» سيكون من 
المستحين معرفة طبيعة الأشياء على الحة تة . 

ويستدعي روجر بیکون از ازمیل الأصغر لروبرت» مرارا وتكر چ 

اد ولرل إقليدس کمرجع ل لغكرة استخحدام البرهان قي المنطق ونظرية 
المعرفةء الإبستومولوجياء وهي كانت قد بدأت لو فقط تترسخ في 
ال وة وو هرا عل ادد ر ا ای ق نظ ات خر 
وفي المسالة الأعم التي هي دور التجربة في العلم. يقول روجر ف امندسة النظرية 
:/Geomeirica Speculativa/‏ "الديهية »)a×ion|‏ کما يقر ل آدیلارد وف باٹ 
في كتابه» تعلو ولا يعلى عليهاء لأا تفسر حدود .(تعاريف) الأشياء. يصح هذا 
حاصة عندما تونحذ البديهية معناها الدقيق؛ وإن کانت کل 2 تدعی بدیهیات 
بالعى الأعي كما تشر إلى ذلك حاتمة کتاب آدیلارد وف باث 

م عضي بل ا ا و ا ی ن 
N EON‏ إateاe|postuء‏ كما یقول آدیلارد وف باث» هي الي لكوضا 
مؤكدة لا ينتج عن المقدمة ما لا يسيغه العقل". وقد شكل اجتماغ هذه العناصر - 
المندسة؛ وتظام البديهيات والمسلمات والبراهين الذي شرحه آديلارد؛ والتحربة 
المباشرة - ساس کثیر مر ا والمعارف الغربية الخصبة» ومنها تطوير حساب 


التشاضل والتكامل 'y calculuts‏ ر ري Fm Analysis‏ با کسفور و 
کذلك کان فن اة اد ااا للبحث الفلسفي في العصور الوسطى في 
الضر ع واللون 


1 


E e n‏ الأندا ا 
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الفرنسي الذي سيغدو حبر جربر دوريلاك» لينشر ما تعلمه من العرب ل 
الرياضيات وغررها من مواد التعاليم الأربع. وقد ثبت أن هذه الصلة الميكرة 
بإاقليدس لإحدى كبر كاتدرائيات فر نا كانت ذات قيمة عملية و جالية عظيمة 
بعد الحريق الذي أتى عليها سنة 1145 وحم إعادةٌ تصميم وبناء هيكلها الضحم 
بالكامل. وقد قدمت الكاتدرائية لإقليدس التقديرَ الذي يليق به» حرفا وجحازيا: 
فأضافته إلى تعب الفنون العقلية السبع» لي خن انت عار لادا دة 
عن ثقافة جحديدة في مبادئ امندسة والتناسب”. فكانت النتيجة إحدى أعظم 
الإنجازات المعمارية في العام المسيحي. 

بالفعل» بدا البناء والمعمار الأوروبي وكذا الرسم يبدي :0 فیا رظ 
يسود هذا التقدم الفاجئ» وظهورٌ مهارات وتقنيات نوعية م قكن موجودة من 
قبلء إلى التقل الباشر للتكنولوجيا العملية من كبار بنائي ومعماريي الشرق: ففي 
حالتين معروفتين اثنتون على الأقل» وصل إلى الغرب صناځٌ عرب مهرة وقذموا ما 
لديهم من معرفة. أحدهم» وکان RE‏ غ لاليس |وراه.ا|ء في الحملات 
الصليبية واتار إلى إنكلترا» حيث انتهى به الأمر إلى أن أصبح معماري البلاط في 
عهد املك هنري الأر ل. وي مثال آخرء يخبرنا المورخ السوري أسامة بن منقذ 
اا کاو ل ل ا ل إلى بلاد الإفرنج وحمل مهاراته الثمينة معه. کذلك 
جعلت الحملات العليبية بعضَ أصحاب الصنائع الغربيين من زوّار الأماكن الدينية 
والمحاربين باو على أحدث أساليب البناء لدى العرب» بينما وصل حرفيون 
آحرون إلى الغرب قادمين من الأندلس قي أعقاب الانتصارات العسكرية المسيحية 
هناك. 

ومن الايتكارات الأحوذة عن العرب إدحال الأقواس المديبة»ء وهي سة 
ملازمة للأسلوب القوطي الحديث في عمارة الكاتدرائيات. وقد مسحت 
كولج ياه ةا الاسلوب يإنشاء عقود وقناطرٌ رائعة فتحت هذه الکاتدرائیات 
الضخمة للهراء [بأن أتاحت ها بلوغ ارتفاعات شاهقة لما نح جح الأقواس المدبية 
افیاکل من متانة واستقرار مدهشين] - لا بختلف ذلك كيرا عن البيوت الزحاحية 
الحديثة - وقادت إل بناء نوافذ ضخمة فيما كان قي الماضي حيطانا سميكة لا 
تُخرّق. كذلك منح اللاعتماد على الأقواس المدببة بدل الأقواس النصف دائرية في ما 
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بين أعمدة الإسناد البنائين والمعماريين مرونة أكيرء إذ بات في استطاعتهم تنويع 
مسافة ما بين الأعمدة من دون اا بالتصميم ا 

إل جانب مستوی ال لتمهر الرفيم للحرفيين المسلمين في الرسوم المندسية» 
وقواعد التناسب» وتقنیات البناء و أظهر هؤلاء إدراکاً ا للمبادئ المندسية 
العامة الي م تكسن آنذاك ا ني الغرب. . وتيجة ذلك بدأت الزوايا غير 
اة واسطاه فر ةه راراب زوالا المتنافرة الي تاوت کر ا ن ا 
الكنائس الأوروبية في القرن الثانِ عشر تتنحی باضطراد أمام دقة كر بکثیر ف 
التصميم والبناء"“. وسرعان ما تب أساتذةٌ البناء الأ وروبیون اة العرب» 
على نحو ما أشاعها آديلارد» كأساس لصنعتهم. تقول وثيقة لإحدى نقابات 
البناء من القرن الرابع عشر: "ا ر إقليدس العظيم ۾ داك ملهمهم. فاعلم ا 
بين کل حرف العام تتبواً حرفة البناء أعلى مكانة وهي الأوفرً e‏ 
فلا 

ا ی کک کاک فم کا اب 
المعرفة "السرية" للبنائين الأحرار (الماسونين) مستقبا ال لا تزال تدور حوها أساطير 
كشيرة. يحنوي كتيب يعود في الأصل إلى المعماري الغرنسي من القرن الثاني عشر 
فلار دو هونكرر إاec0uم۸ه)؟‏ عل وا1 ۷] على إشارة غوذجية إلى الاستحدامات 
اا لعلم المندسة: "إنه بفضل علم افندسة يكن E‏ ارتفا ع بناء ار عرض 
فر". ويشتمل ملخحص فلار على الطرائق المندسية لتنصيف مساحة المربع» وهي 
وة ضرورية لبناء الأبراج أو القباب المستدقة وغير ذلك من السمات المعمارية 
الْميزة لتلك الف © . 

أي فرك ال اة لاقن اريسي كن الطرات اي فد 
كان التقلد الفكري الإسلامي أكثرَ من مهيى لعالحة المسائل العملية. وكان 
البناؤون وغیرهم من الحرفيين الذين شار كوا في بناء كاتدرائية ويلز قي القرن القالث 
عش» غم بعيد عن باث بلدة آديلارد الأ يستخدمون بالفعل الأرقام العر 
لوسم وتحديد هوية مکونات المشروع» ينما کان زبائنهې رال الفيت الحملرتة 
لا یزالون FES‏ الأرقام الرومانية الأقلٌ مرونة في دفاتر حسابام وسيظلو 
قائمين على ذلك اا و اح ق 


2 الظھر 


م اكتملت الأهمية الكاسحة لعمل إقليدس ابجحدد بعمل آديلارد الثوري 
الآحر : تر جمة زيج السند هند للخوارزمي. فقد اكتسح زيج آديلارد هذا الغرب أو 
كادء لأن تقليد الأدلة الحدولية [الأزياج] كان يعكس قرونا من التطورات العلمية 
الإسلامية ويعتمد على افتراضات رياضية تفوق بكثر اي شيءَ عرفه الما ن 
السيحي م من قبل. كتلة دراسية ومصطلحات جديدة ماما كان ل 
استيعاها ليدرك تماما مدى ومقدارً أحمية الزيج. وقد تغلت هذه ال العلماء 
اللاتين معات السنين» SS‏ کک e‏ 


ا ليستطيع إكمال هذا العا ET‏ الحاسمة من لاء ا 
الذين سبعَرد. 


وبالرغم من أن الزيج الخاص اني نقله آدیلارد إلى زملائه الاين قي حوالي 
6 كان قد أصبح قدا بالمعاير العربية المعاصرة فإن تاره الغ يكشف عن 
عمق واتساع العلم الذي نشأً في بيت الحكمة نم تقل إلى أماكنَ أخحرى من العام 
الإسلامي. و كان أكثر م ن كاف لحفر طفرة نشاط بين علماء الغرب الجدد. يتألف 
العمل نفسّه من 116 درل ا ل الأمر على التعاليم المندية لبيان ات 
الشمس والفمر والكواكب المر ية ة الخمسة. Ea‏ فصا 
ا E‏ وبالرغم من بعض الأحطاء البسيطة في ترجمة النص العربي» نقل 
آدیلارد الأشكال والحداول قلا دا ما يوحي e‏ ن وان 
م يفم الدقائسق اللغو 0 . کزلك سار فيه على مذهبه القدع» في ترحة 
أصرل إقيدس وغبرهاء من ترصيع النص بكلمات وجُمل عربيةء مشيرا إلى أهية 
الفطات ا ك وما شر ور ف 

بخلاف الأاسطرا ب العامء لا يصلح راحد من المحدارل لي الزيج إلا لمكان 
جغراق بعينه وضع في الأصل لأجله. و كان هذا مصدر خطأ وإحباط کبیرین 
لفلكيين والرياضيين الغربين الأوائل» > لأمم اضُطروا لأول مرة إلى فم مضامین 
لزيج أولا غم الببحث بالتجريب عن طرائق لتحديئه وضبطه الضبط المناسب قبل أذ 
دد اغا لای استخدام عملي فعلي. تتيح هذه الظاهرة تفسها للبحاثة المعاصرين 


E SARS Ao ES o 
حدي د اين ومى دول او صحح هدا الزيج او ذاك.. وق حالة زيج السند هند‎ 
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بط هذا السحل أا ونلالائة تة من تاريخ غلم الك ن أي الحا اشر 
الذين وضعوا أساس اللحداول الفلكية إلى يومنا هذا . 

استخدم اخوارزمي قاعدته بعاصمة الخلافة العباسية» بغداد 
مرجعية لبعض حساباته .واعتمد التقرم الشمسي الغارسي الي كان سائداً 
ببلدته الأم» خرارزم» على ساحل بحر قزوين. لكنٌ النسخة العربية الي تي ترما 
آدیلارد من الزيج كانت قد تھ ی ی کی في القرون الثلائة الفاصلة 
بينها وبين النسخة الأصلية. تعكس هذه انال الأحدث موقع ر قرطبة طلا 
بینما صُرفت التواريخ إلى التقوع القمري القياسي اللستخدم في أرجاء العام 
الإسلامي. كانت هذه التنقيحات من عمل الرياضي الأندلسي من القرن 
الحادي عشر أبو القاسم مَسلمة بن أحمد المكئ بالجحريطي - أي المولود .مدريد 
إبحريط| - الذي أضاف تصاريف التقوع وختلف ابحداول المثلثاتية وحداول 
الخسوف والكسوف وكذا المعلومات المخحصصة للحسابات الفلكية . تثير 
النكهة الأندلسية لنریج احتمال ان یکون آديألارد قد زار هذه اللاد المسلمة 
أو را مال أفريقيا الحاورة» في رحلته الطويلة الي دامت سبع سنين. لكن 
2 يذاكر شيعا عن هذه الرحلةء ويبدو أن نسخة المجريطي من الزيج 
وصلت إليه من مکان آخحر . 

في أواخحر القرن التاس» عمد الخليفة الأمويي بقرطبة الىك کم الئان اللستنصرء 
إل تحدي التفرق الفك ري للعباسين المنافسين ببغداد. فاستجحلب اعدا 8 ضخحمة من 
عيون التواليف الحليلة والمحصنفات الغرية في العلوم القديعة والحديثة |كتاب طبغات 
الاسم نصاعد الأندلسي» 66 (انظر الحاشية ية 60)[ واستحضر إلى ملكته الأندلس 
ا أهل العلم. ي قلب هذا اهود يقم عل فة اخريطي وأتباعهء من ئة 
علم الفلك والرياضيات» و ونظرية ة الأمطرلاب © ل اده 
الأندلسي اللؤرخ من العصور الوسطى: ' وأبو الان مس ب أحمد المعروف 
بار حيط إهكذا] كان إمامٌ الرياضيين ثي الأندلس في وقته وأعلمّ من كان قبله بعلم 
الفغلك وكانت له عناية بأرصاد الكواكب وشغ بتفهم كتاب بطليموس المعروف 
بامحسطي وله كتاباً حسن في مام علم العدد وهو المعن المعروف عندنا 
بالمعاملات... وعُيْ بزيج محمد بن موسى النوارزمي وضرف تاريخه الفارسي إلى 
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التاريخ العربي ووضع أوساط الكواكب فيه لأول تاريخ المجرة... على أنه عه 
على ا ر ا على اطع الیل ى ٠<"‏ 

9 من أن آديلارد وجحد رھ رر بتقيح انحريطي لا يقاوم لأنه 
مع بين علم الفلك الرياضي العربي ودراسة علم النجوم وتكنولوجيا 
الأسطرلاب؛ و كلها مرضوعات قريبة إلى قلب الإنكليزي. فقبل أن تطاً قدماه بلا 
الإسلام» قال آديلارد في الثابت والتفير إن شغفه بعلم الفلك يفوق شغقه جيم 
"عرائس" الفنون العقلية الأحرى: "هذه العروس الي تراها أمامك واقفةٌ بكل 
فخحامة... ترسم لك شكل العالى كما تراه وتحدد عد وقياس الدوائرء وبع 
الأفلاك» ومدارج الكواكب ومطالع البروج؛ وترسم حطوطا متوازية ودوائر 
تخيلية تي الفضاء وتقسم البرج بفكر ثاقفب إلى اثني عشر جزءا» وتعرف حجوم 

لنجوم» وموقعي القطبين التقابلن وحور ا ی 

يلمح الغا الققدم نفه كذلك إل تعلٍ تی آديلارد بعلم أحكام النجوم 
العر بسي أي دراسة الأحرام ا استقراء للأحداث على الأرض. يقول: "لو 
أذ أا دق إعلَ الفغلك| حقاء لاستطاع أن يخبر لا بحاضر الأشياء السفلية 
ف ل عاضيها ومستقبلها أيضا. ذلك لأن تذك الكائنات العُلوية السمارية 
الحية هي ا العوا لم السفلية وة هذه الما عندما حط آدیلارد هذه 
الات ل م کن ل وال بیدا خا عن إتقان أدوات وتقنيات علم الفلك. 
والآن» بعد مس عشرة سنة ار عضر ین صار ك ف إمکان زه جه العربسي» وا 
باصول إقلیدس أن يسذ الفحوة الكييرة في فهمه ومعرفه. 

حي قبل أن دحل آدیلارد اول الزيج ویقدم عن علم الغلك الرياضي 
العربي الذي تستند إليه هذه الحداول» كان نمة جيوب مبعثرة للنشاط العلمي ي 
المشهد الفكري الغربي. فقد استوعب رهبان كاتالونية المتعلمون» الذين كانوا 
جاورين لبلاد الإسلام» جزيا كتب الأسطرلاب للمجريطي وزملائه. فنجح جربر 
دوريلاك في نشر عناصر التعاليم الأر بعة um‏ ۷زا لھ في مدارس الكاتدر ائات 
الفرنسبة. واستضافت بلدة آديلارد الأم والأديرةٌ اجاور فا ی حوض سیشرن 
اة تغط و ن الرياضيين والفلكيين» و کان الهم لوتارنجيين وکلهم يسمى لفهم 
التعاليم الأرلى المحسربة إليهم من العام الإسلامي. بل لقد كانت هناك حاو لة فاشلة 
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لتعريف القراء اللاتين على زيج السند هند» وهر تطو ر رعا یکون اضطر آدیلارد 
في النهاية إلى إنتاج ترجمته الناححة الخاصة للزيج E‏ غا أن يتباهى المزرخ 
حون روتشستر سنة 1138 بأنه ساعد على نسخ ذلك الک كنز الكرز من جداول 
النجوم لي دير کاندرائية روتشستر› على بعد مسة وسبعين ا ى الشمال من 
باث: "الذي حملي على أن أحلسٌ ههنا في الشهر الأول للسنة العربية» في اليوم 
الذي بدا فيه والساعة الي بدأ فيها هذا الشهر› حرصي على ألا ا اللسيان 
ا ل الذي يدعى بالعربية "الزيح" الذي وضعه لمدارج الأجر رام السماوية ة السبعة 
[Eikaurexmus| e‏ العالم باذلاً له غاية عنايته» وحعَلّه في جحداو وو 

في البدايةء لم م شر اب الصريح لعلم الفلك بعلم النحوم الذي مار را ن 
اأقال ك لى الى ظهرت باللاتينية» كبر احتمام ي في الغرب. وكان العام 
الإسلامي قد بدأ بالفعل يواجه رد فعلٍ عنقا مع إجماع بعض بحوح الفكر 
العربي على اعتبار علم اللحر م والرحم بالغيب عملاً غير إسلامي. كذلك أعلن 
اللاموت اللسيحي حون أوف سالزبري أن عمل ["mathematici"] jaza f‏ 
مناف للأحلاق ولا ينسجم والإرادة الحرة لالإنسان و كليّة وطلاقة القدرة الإهية. 
ر توعد حون ان باللعن في رسالته فی مبادئ الحکم (Policratieus|‏ يقول: 

رى المنجم ؛ يزين السنين عشکال الأشياء الي ستقع» كأغا يرسم اوا ويلف 
حبل أحداث المستقبل حول عجلة الزمان الدوارة... إغير أن].. مشيئة الله غالبةه 
والتتجيم يفضي إلى اللعن"*» لكن» كما ف العام العربي» ظل المنجمون 
اللاتين عموما عارسون فنهم هذا لا حول بينه وبينهم حائل. 

تعكس أعمال فة صعبة كأصول إتليدس وزيج الخوارزمي نضج عالمية 
آدیلارد» بعد سنوات من الانغماس في العلم العر لعربي. . وقد أتم عمليه الباقيين 
هذين في علم المندسة وحداول النجوم بعد عودته إلى إنكلتراء رعا ليستخدما 
ککتابين مدرسين أو دليلي دراسة لطلاب آديلارد والعلماء الناشئين. لکن 
آديلارد ترك لنا كذلك مقالة له قريبة المنال سهلة القراءة متعتّها: مسال في علم 
bll¦يعa jll «(Questions on Natural Sciertce]‏ عمد فيها إلى تلخيص روح 
التعلم والبحث الذي لمسٍ في الشرق؛ وقد صاغ هذا النحنّ في صورة حواب لطلب 
ابن أحيه المتغطرس أن يأي ببعض الأفكار ابحديدة من الدراسات العريية . 


۰ 
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تبدا الموضوعات .عملكي النبات والحيوان ثم تنتقل إلى القمر واللنجوم» قبل 
الارتقاء إلى المسألة الدقيقة لوجود. الله. يتطرق الفصل السابع للمسألة التالية "ما 
الذي تجعل بعض العجماوات بتر الطعامء وبعضها الآحر لا صتره؟" ويشرح 
الفصل 19 "سب كون الأنف فوق الفم" بينما جيب الفصل 58 على ما أصبح 

سو الا تقليديا ي الفيزياء الأولية: لم لا خخرج الماء من ابوب و ن أعلى 
وأسفل إذا دت فحثه العليا بالإمام؟ كدذلك» یستوعب ادیلارد د مفهوم حفظ 
المادةء يقول: "وف تقديري أن لا شيء على الإطلاق يفن قي هذا العا انخسوس» 
هذامژ کد وليس العالْمٌ اليوم بأصغرٌ منه عندما خلق. فأي جحزء یتحرر منه» إا 
ينتقل من اتحاد إلى اتحادء ولا فناء""". م عضي آدیلارد إل حل لغز البرق 
والرعد وافستقار الق ر قي الظاحر إل النورء وما إذا كان في الجوم حياقى وإن 
كان» فما عسى أن يكون طعا الجوم؟ - "ورطوبات الأرض ومياههاء الي تف 
لطول ما تقطع من مسافة عندما سحب إلى المناطق الأ كثر ار تفاع)"67. 

ن آدیلارد قد أبدی من قبل نوعاً من الحذر في طرح آراء قد لا تقع موق 
ا کر الان اة SS‏ 
يكون في الحقيقة حقبقة آراء هو في الإنسان والطبيعة والكون. "لا يظنٌ حد اني آي 
بذلك من عندي» غرر انو Ty‏ 
يلاقي اناه ر بالحقيقة على أيدي شامتة السوقة. لذلك سأدفع بدعوى العرب لا 
IT‏ 

وماطل آدیلارد کسبا للوقت» إذ يواجه إلحاح ابن أحيهء فيشير إلى أنه معتادٌ 
على دحض الأباطإ ل أكثر ما هو معتادٌ على إثبات الحقائق . م يقول إن أي نقاش 
حول الذات الإلية يتخطى كل ما سواه ق "دقة فكرته وشقة عبار "”؟. وقول 
لابسن أحيه بعحصافة إن الوقت قد تأنحر وحان وقت التوم» وعد أنه سیتنار ل 
الموضوع يونا ما من "ألفه لا يائه". م بشكل ماء لا يأتي ذلك اليرم أبداً. 

یدل بقاء کثیر من اعمال آدیلارد قروتا عل شعبیتها وأهيتها في وقنها. . ومع 
ذلك اغا قليلةء ماشاً مع تدنڼي مستوی "تقافة الكتاب" قي ذلك الوقت 
والعغبات العملية الحمة الى كانت اجار وش المعلرمات. فمجحرد بقاء نص 


مهن العصر e‏ اذ کل عمل ھا کان شی دا 
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نسخا دقيقاً على صحائف خشنة من رق الير شمان الذي كان يستغرق صله لي 
الفرب عامة شهوراً على يد نساحين حترفين أديرة .متناثرة. في أرجاء العام 
الناطق باللاتينية. فمقابل كل نسخة وصلت إلينا اليوم من عمل لا بد من أن 
تكون هناك نس أخحری کٹیرة ضاعت؛ ت طحا زل اق أو اأوام أو غير ذلك 
مسن خاطر؛ أو وقعت ببساطة فريسة الإحمال وم يعد يلتفت إليها كما كان ق 
غرف الكتابة الضيقّة بأديرة العصور الوسطى. 
اج النسخ الأرلى لكتاب آديلارد مسائل ثي علم الطبيعة ببلده الأم إنكلترا 
الا الأوروبية. وتوجد منها الآن ثلاث عشرة نسخة من القرن الثاني عشر› 
اچ بعضها. في طبعات صغيرة سهلة ا لحملل لتيسير استخدامها ودراستها. و بقیت 
عشرٌ نسخ أخحرى هن القرن الثالث عشرء وأربع من القرن الرابع عشر واثنتان من 
N O EG‏ 
لواجحهة. لك ن العمل تع بعد ذلك بفترة قصيرة من الرواج» لا سیما ببلد 
E‏ كما أنتحت منه طبعاتٌ عبرية ورا فرنسية وهذا راحح» 
بتطا ف م رل ف ا الإيطالية". وغثر على عشرات النصوص 
اللاتينية الأول لأصول إو قلیدس» وتسع نسخ - اثنتان منها فقط كاملتان - من 
تر جمة ا د 
لک E‏ إحازات آدیلارد م یک في مخطوطاته بل في إدراكه الفطري ما 
للتعاليم العربية ا تنسرب إلى الوعي المسيحي» من عظيم 
شتان: يسري هذا الإدراك قي كتاب مسائز ني علم الطبيعة› > الذي تقع فيه على 
عبارات من قبيل "أساتذقي العرب" و"دعوى العرب". ونخلاف ثلة المستكشفين 
E‏ الذين سبقود» م یکن آديلارد يقنع بالجاذبية السطحية للأفكار والتقنيات 
الجديدة» بل سعى لإعادة تعريف نفسه وفكرة الغرب ذاتما على منهج العنم 
العربي» الذي قام ثي الأساس على قرضة أن الريب واقکر ر المنطقي» 
والمعاينة الشخصية» كل هذه مقدمة على العرف وعلى التسليم الأعمى بالمرحعية 
التقليدية. وبدا ن آديلارد قد أدرك أن جرد إتقان اللغة العربية غور كاف 
لاستيعاب واستخلال هذه الاكتشافات العظيمة؛ و ی اا 


كل شيءِ كن أنه علمه ويتبن طريقة جديدة تماما في النظر إلى العام من حوله*؟. 
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ما يعظ به ابن أحيه: ا ر ا ی وال وی 
به . فلست ذلك الرجل الذي يأخحذ بظاهر الأشياء. رکل حرف بغي» تفتح صدرا 
هزلاء طورا وطورا لأرلفك "". 

أما الصلييون الذين سبوا آديلارد إل سورياء فقد أعمى بصالر حلم اجهل 
والحقد الطائفي أو وحم التفوق الأحلاقي الصّلف عن أن بص إحازات الحضارة 
المتقدمة الي يواحهوفا الآن في الساح بالسلاح. 

ونزولاً عند إلخحاح الأحل والأصدقاءء الذي التأم لَه م للتوء مسح آديلارد 
ا ر رقال في مسائل تي علم الطبيمة بعيد عودته إلى الوطنء 
EERE‏ شارا والطارنة سُکاری» والقضاة مرتشين» وأصحاب العمل 
حائنين والزبائنَ مداهنين» وأصحاب الوعود حاثين» والأصدقاء حاسدين قد ملأ 
الطمم قار ج **: وکمعلم لا بر عن کونه کذلك قطع آدیلارد بأن المعرفة 
أخم دواء لداء "الانحلال الخلقى" التاري لدم قول اجريت الدراة التاليةء التي 
أدري أا ستفيد القرايء اما ما ستَسرهم فلست أدر ري. لأن و ي الجيل الحالي حلا 
متأصادٌ إنه يظن أن عليه أن يضرب صفحا عما يأ به الحا ون 5۳ 

مخبرنا آديلارد أنه اتخذء في أسفاره شملة ا غ ميزه له 
وراح يباه جنات بارز» مرصم برمز غامض من رموز اجيم باللون الأخحضر 
الخيي نفسه» الذي e‏ ¿ فاقعا با ل أشد وقعاً في النفس" عا له من مسحة زمردية. 
م تک كن هيئة آديسلارد الفكرية بأقل من هيه البدنية غرابة. فهو م يعد ذالك 
ااه ارهن الا ادي كرس نثرّه الحا للفلسفة» في تقليد باهت لعصر قدي 
منصرم؟ ل هار باحثا لا يهدا عن المعرفة والحقيقة العلمية. فآديلارد الحديدى الذي 
صار الآن مواطناً عالمياء يتحدى الفساد الفكر ي» والرضا عن الذات» و جود الفكر 
الذي ظل ا را وبخلاف الطالب الآ من مدارس الكاتدرائيات 
الذي كان» والذي رمى المعاصرين و "الحمتی"» صار آدیلارد الحديد مدافعاً 
قوياً عن العلم الحديث» وصار له الآن عام آحر تضينه مس المعرفة العربية الحديثة» 
الطالعة الى خرب | من ارق 

يقول»› »> تستطيع هذه المعرفة عر ري العالم الغريي من وطاة التقليد فُطلقة ليش 

TT‏ لك لي ل من ادن الت اء أنك إن 
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م بع العقسلء أبعت النقل» وصارً لك لحاماء فما النقل إلا بجاما قد انقدت له 
مبهورا مآد انقيادً الحيرانات العجماءء الي تسوقها به حيث شع شنت لکنها لا تدري 
إلا ت إن بع إلا الرس سن الذي رست به وحسب» كذلك الكل 
السطور ر حطر ر على غير قلي منکم لأنه یاس رکم فتسارعون ن إلى تصديقه من دون 

قحيص إأو کما قال ONA ER‏ 
STN ag‏ عقله عن فهم العام من 
حوله. يربط هذا التصريح مباشرة بين آدیلارد أوف باث وبين وريه الرو حي 
والفكري» عالم الفلك الرائد غاليليوء الذي ستكون مواحهثه العلنية مع العنقدات 
الدينية التقليدية بعد <مسة قرون فاية البداية للثورة العلمية الغربية. يصدر هذا 
السرحالة ذو العسباءة الحخضراء الفضفاضة أولً تو كيد صريح في العصور الملسيحية 
کک ان الإعان الله ينبغي ألا حول بين المرء وبين استكشاف قوانين الطبيعة. 
. علينا أن نتلمس الحدود الحقيقية للمعرفة البشرية وألا نحل الأمورً إل 

الک 9 خندقا عط هذه العر فة ان7 


الفجل السادس 
ما قيل فى الكرة..' 

ذات فجر شاحب» قبل اثنتين وعشرين سنة من زلزال أنطاكية وقق راهب 
عالم و أسطر لاب ليصدمٌ التاريخ - ولم يكن يستخدمه بأوروبا آنذاك إلا 
قلة - غر بعيد عن وست كنتري بلد آديلاردء موجًّها إياه إلى القمر الذي كان قد 
ا ۾ يکن ذلك الراهب إلا وولتش رئیس دیر غریت مالقرن. وکانت تلك 
اول تّربة معروفة تي الغرب لتحسين التوقعات الفلكية. أما التازيخ فالفامن غر 
من أكتوبر لسنة 1092 . قبل ذلك بسنةء حین کان يتجول بإیطالیاء شهد الكاهن 
ا م تكن لديه آنذاك وة تسج لدت الذي کان ورت 
فوق رأسه» سوی أن خم يمن التاريح تخمينا. و كان راهب آحرُء أ لذا الراهب ف 
السلك: قد شهد تنك الظاهرة السماوية نغسها غربي إنكلترا وأعطى تقديرا 
مختنفاء حدا إلى حد مدهش لوقت وقوعها. لا شك ف أن أحد الاثنين كان على 
حطا؛ لأن أي فرق في التوقيت بين المكانينء وإن كان محسوساء ضيل". ومع 
ذلسك TT‏ استغلها الفلكيون العباسيون الأوائل 
لتحديد الفرق قي الإحداثيات الجغرافية بين المدن وغيرها من الأماكن المهمة. 

مذا بين الرؤيتين مل وولتشر العمل» يقول: "كنت لا أزال 
غير متيقن من وقت الخسوف و كنت منزعجا من ذلك لأنني كنت أنوي وضع 
حدول قمري ولم يكن لدي ما أبداً به“. فآلى على نفسه ألا يقعٌ الأمرٌ مرة أنحرى 
ا . و بعد سنة> حصل وولتشر على فرصته عندما حسف القمر 
مرة آحرى وأظلمت سماء قللك الليلة؛ هذه المرة فوق أفق لفرت جم رة 
درجة. "فتناولت أسطرلابي على الغرر"» لتسجيل مكان وساعة و 

کان وولنشر اسما مهما ف حلقة صغيرة من ال الد الحليين الذين تعود. 
E‏ چم الشخصية والقكرية إإٍ 


< سا 
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منها كير من أعلم رجال البلاط والكنيسة بإنكلترا في القرن الحادي عشر. م يكر 
يوجد بإنكلترا آنذاك تعليمْ علماني بُذکر. وهو ظرف کان قد بدا يتغير ببطء ول 
الأمر» ثم احتدم بغزو النورمان إنكلترا سنة 1066. أحضر الغزاة النورمان معهم إل 
ا تاليف ومعلمي أوروبا لأول مرة» لك الأمر كان سيستغرق حي 1130 
ر ر جدي بأکسفورد. کان أُسقف باث وريز 
ان احل > جحیزو» الذي له معلم آدیلارد الخاد حون دي يلولا علا آخر من 
أعلام تلك اخر كة الفكرية الحرة. وكذلك كان روبرت أسقف هیریفورد؛ وهو 
فلكي ورياضي متوقد لوثار نجي الأصز مثل وولتشر اوعدا كان دة وؤ 
هذا بإيطالياء استشار روبرت النجوم في شأن رحلة م لحضور ا 
كاتدرالية رن ؛ فأظهرت له قراءئه أن الاحتفالً لن يقام قي الموعد الحد 
وهکذا کان فجّبه ذلك ا صعبة ما كان ها روم“ . 

وكان وولتشر قد عمل عن كثب مدة من الزمن مع يهودي إسباني متنصر» امه 
بطرس ألفونسي» كان قد أتى إلى ميدلاندز يإنكلترا يحمل معرفة أولية في علم الفلك 
والرياضيات العربية. وقام الائنان .محاولة لتقدع زيج الخوارزمي إلى الجمهور 
الغربي» فلم يفلحا في ذلك» وأفلح فيه آدیلارو. کان بطرس؛ الذي ولد وتعلم لي 
حو الثقافة العريية بالأندلس» ادلا بارعا. وكانت خحطبه اللاذعة ضد اليهود إخحوته 
السابقين ال وکا قد قربته إلى قلوب کثیر من آهل السلطة. هذا 
الرحل الذي يكاد لا يذكره اليومٌ أحده و كان تشوسر يسميه بيرز ألفونس» هو 
کذلك مزلف احکا يات الكiqيıiة‏ | ./Disciplina Clericalis (The Priestly Tales)‏ 
وقد ظل هذا العمل يؤثر في تطور الأدب الغربي أمدا طويلا لأنه عرف اقرا 
الاه وروبین على الشكل الإدتيى الى لعربسي اللسمى القصة ا - القصة دالحل 

- الذي صار قي ما بعد أكثر شیرعا بتر جهة ألف ليلة وة . وقد تبي تشوسر 

مج بطرس الروائي ي موف هو حکایات کانتربري 4ا1 ۵۲b10۷اa)/‏ مثلما 
فعل بو کاشیو ی الدیکامیرون |إعمل ؟ Al Decamerone| [3رضعdl pl‏ وقد 
ساعدت روايات بطرس عن مسلك السلمينء ومنها التو كيد الباطل أن عبادة 
االأصنام ت في الكعبة لي تحد صارخ لدعوة محمد ينا إلى التوحيد الخالصء 
على تشكيل بعض المواقف العدائية المبكرة للمسلمين لدى المسيحين”. 
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کان كث من رهبان وست كتري هؤلاء علماء قلبأء [كهنة قالباً]» وقي 
تعمسهم للعلم الجديد تقبلوا و ابتکارات کالأسطرلاب»› 
والمعدادء ومبادئ نظام العد العربي. وکان تصمیم وولتشر على تحدید الوقت 
الصحيح للخحسوف الذي رصد مثالا ودا (لفک RS‏ الدقيق› 
القائم على التجربة - الذي راح ببطء يواكب ذه الطو رات وقد ب ن 
أولي عن الأ طرلاب» متم جزثيا من ترجمة لاتينية جزئية مبكرة حدا عن 
الإسبانية لعمل النوارزمي» ميديا إلى ورلتشر أو أحد أفراد حلقه"'. وبعد وفاته 
صار هذا الرياضي والفلكي يعرف ENE‏ والفنکي» واهندسي» 
اساب OMe,‏ 

تجاهل وولتشر اللسائل الديية التقلدية ال لي کانت تشغل بال سابقیه» 
کالتأریخ السنوي للفصح» واستخدم بدلا من ذلك بیانات أرصاده لوضع جدولین 
قمريين حديدين. كان فجه الحديد يخالف التعاليم القدعة لبا ال : 
كذلك تبن وولتشر النظام الحديث» الذي كان قد ترسخ بالفعل لدى العرب» 
لتسجيل البيانات الفلكية بالدرجات والدقائق والثوان. وقد حل هذا حل الكسور 
الرومانية الأقل ملاءمة ودقة الق كانت تستخدم آنذاك بأوروبا"". كان جدولا 
وور دی بر من المداول القدمة ال كانت تقوم على الرصد المباشر ولكن 
على الاحتساب إ[نuادم٠هء]‏ التقليدي في العصر و وبالرغم من ذلك»› 
ثبت أن حدولي وولتشر كانا يفتقران افتقارا فادحا إلى الكفاية. فلم يلبث أن 
وجحده مثا أن توقعه اكتمال البدر عشية السنة الجديدة ۱107 كان بعيدا بست 
عشرة E‏ 

وبالرغم من حدانة أساسهما التحريي» کان جدولا وولتشر يعانيان من 
عيب تساوي أيام الشهور المفترض ثي العصرو وال ل ي 
منسقة» أي نعم» لكنه قلل عدد أيام السنة كثيرا. اة الفارسية المعدلة 
للروزنامة الي وضعها ف الوقت نفسه تقريبا العلامة عمر الخيام - المعرو وفْٴ ف 
السشرق ليس برباعياته فحسب بل برياضياته الرفيعة الفائقة كذلك - فعقد حسب 
طول السنة الشمسية بدقة إحدى عشرة مرتبة يعد الفاصلة لة. کان وولتشر وزملاؤه» 
يفتقرون إلى الفهم النظري لحر كة الأجرام السماوية» لذلك ۾ يستطیعوا استغلال 
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الدقة الي وصلرا إليها حديا و في القياسات العلمية. فاحتاجحوا إلى مساعدة الفلكين 
العر ب 15. 

قدنف رة آدیلار د د زی ج الخوا ر رسي قطعة والحدة من الأحجية» مالحة الغرب 
أول إطلالة حقيقية له على الأعمال العميمية للعرب ني الفلك 0 وقدّمت 
ندش ا قطعة ثانيةء لأا نحت اا المقادير الضخمة ق قياسات 
الأجرام السماوية والتعبير عنها بدلالة "المسافة المزاوية" ا إلى الأرض أو إلى 
بعفضها البعض. كما سمحت بحساب ورسم حر يطة المواقع الأرضية والسماوية 


٣ 


بدقة على كرة أو "مبسوطة ل" صة على حريطة فلكية أو E‏ مستوية أو 
القرص الخارجی للأسطرلاب. ومع نشر ا الأصلة ف استخدام ۷ سطرلاب 
e the Use uf the Astrolabe‏ را حوالي 9 أو 50 أحدث آدیلارد مره 


6 


س 


ثورة في الطريقة الي فهم ها الغري الكون من حوله". كما أبان صراحة 

ن الصلة بين التكنولوجيا الخديدة وبين الصر- ح العلمي القزجي الضخمٍ الذي 
کا ا لقد بات الآن مكنا سير ر أغوار العام الک ر ا 
تعيين الوقت إلى الملاحة. 

كان الأسطر لاب لى آديلارد أكثْرَ من جرد آلة يوجَهها إلى الشمس أو أي 
خم بارغ احر ثم يستخدمها لأحذ قياسات أو لتعيين الوقت؛ لقد كان و 
و تيلا لطريقة جديدة في النظر ال لعالم تستند تستند إلى الفلسفة القدرعة 
وابتکارات علا ف ا ال وصار في إمكان إا هذه الآلةء قياس 
الح ر كات السراوية المنتظمة للنجوم والكواكب رالبده بفك طلاسمهاء وكذا 
استكشاف قوانين الطيعة والتعمقٌ في كيفية عمل الأشياء كما یک ن له ان يفعل هن 
قبل ف ا لإي الي تتجبطى الوصف قتط؛ بر 
حول إلى مختبر ضخم» وموضوغ للبحث يدر ویجال کاي وون ار و 
تعمد خحواص ب كالوقت والمسافة ججردات غامضة بل أحذت قيما عددية حقيقيةء ما 
ميد السبيل إل e‏ لتجريي وإبجاد جتمعات حديثة منظمة. 

وج رال آدیلارد ي استخدام الأسطرلاب اع العام اللاتيي لأول 
م ل لر ا الشامل» وأسقطت ت تعاليم إيزيدور 
الإشبيلي الغلوطة ال تقول إن الأرضَ e‏ وغیرّها من مقولات 
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ابحغرافيا الغربية. في قلب هذه 'النظرة الجديدة إلى العام تقع الكرة - ا 
عند قدامى اليونان والوحيد الذي بمكن أن يدور حول حوره بناظر مطلتقء مرج 
احير نفسه من الفراغ أبدا - وتئيلها المستوي» الدائرة. يقول آديلارد للذي 
سي صبح الملك هنري الثاف: "بشأن الكون... وأحزائه المختلفة سأكتب بلسان 
اللاتين ما علمنه العرب. لك أن نظ وات من اكرون ل م ل 
مستطیلاء E Gg E‏ يقال ف الكون"'. ويهدي آديلارد العمل 
إلى هنر ي» الذي رعا عمل آدیلارد في وقت سابق ا عا 

يفتتح آديلارد عملّه ف الأسطرلاب» على طريقة الخر ارزمي وغيره من العلماء 
المرب الذي ن كانوا كثيرأ ما يقدمون أعماخم العلمية ف صورة إجابة إلى دعوات 
أصتقاء أو تلامیڌ هم أو من هم في رعايته إلى تشاطر علمهم TE‏ 
الأمير هنري سأله E‏ وحر کات اللجوم". هنا 
يتخلى آديلاردء الذي كان قد أصبح عالماً ت وأول مستعرب بانکلترا» عن 
طق yT‏ ی للفھہ 


العلمي للعالّم الطبيعي. يقول: ل ن بیتا ولا یعلم ماده وتر كيه 
N ld,‏ پش ل بظله. کذلك إذا ولد ارو 
ونشأ في قسعر العالم وغادر سن الرشدو eT‏ ادهش فيه لا 
يتحق أن يعيش فيه» ولولا أن ذلك غير مکن ا 0 

يہدأً ادیلارد بعرض المبادئ والمفاهيم الأساسية لعلم الغلك الكروي والنظري» 
والنقاط الأساسية في الحغرافيا. ويستخدم كرة أغوذحا لكرة الأرض» قبل أن يلج 
ای القدرات الحوسبية للأسطرلاب» مرضوع ما تبقى من الکعار ٠١‏ 
المحصادر اللاتينية الموجودة اد ا ا ی ا ا قوي ظاهر لعالب 
عربيين اثنين على الأقل. الأول» بالطبع» هو الخوارزميء» الذي تر حم عنه آدیلارد 
قبل ذاك ريج السند هند. يغترض صاحب رسالة في استخاام الا سطرلاب أن 
القارئ مطلع على الزيج» وعلى ترجه اللاتينية هو أصرل إقنيدس» وتعتمد الرسالة 
بشدة على جداول النجوم العربية لاام الحسابات ال تُجرى بالآلة نفسها. كذلك 
دحل آدیلارد ما غا ا لیات ام كاب ر ف دنل 


صارفا ا الطول لر حعي من قرطبة ل بار 2 , 
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يعطي آديلارد» كما فعل ق تر جته معن إقليدس» الأسماء العربية لمختلف 
أجزاء الأسطرلاب ونا E‏ كذلك درج في دلیله إلى زیج 
الخوارزمسی شر حا کاملا لعمل الأسطر لاب عیلا الخدم بانتظام إل البيانات 
الموحودة في حداول النجوم فيتيح له بالتالي حصي ل أعظم فائدة بمكنة من هذه 
التكنولو سيا“ . أما الصوت العريْ الهم الآحر فهو صوت مسلمة الجر يطي» الذي 
صرف ريج السند هند لأول مرة إلى حط طول قرطبة وأحل التقوع الإسلامي حل 
التقوع الفارسي فيه. يشير آديلارد في موضع من الكتاب إل اُسطر لاب کان 
للأستاذ اجر يط hاء :aslrolabium doctoris Al nir‏ او أنه اتی من مدرسة 
الفلكيين الرياضين ال کان عنلی*2. 

فی عرضه "آراء العرب"» يفرد آديلار د انبا ا للاستخدام الدائرة ي قياس 
ورسم الح ر كات قي كرة الكون» ما يوحي بان خذد الفكة كانت و رال جديدة 
على القراء التعلفين نالغب *. وقد كان هذا الفهم ذا أضمية خر لاد دا 
والكرة ها الدر حتان الأساستان اللتان توصاان !!إ ETR‏ للفضاء. هناء تُظهر 
أهمية رسالة ادیلارد ف في استنحدام الأ سطرلاب» الي ت قم ونشرح النماذ ج المشتر كة 
الي تسر إليها ا التصوّرة للفضاء. من ذلك المفهوم الرکري للکون 
التراكزء المولف من كرات متداحل بعضّها لي بعض تنحكم في الحر كات العامة 
للأحرام السسماوية؛ وما يدعى الأفلاك اللامتراكزة للأجحرام السماوية؛ تلك الي 
غرفت من قلع الزمان بأما الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري 
رخ لکل رد م غ ره که اة به اطا لار لها اف 
خول الأرض الراقة ف الر ك كما يقول آديادرى لك أفلاكها النديرة دال 
الكرة تتفاوت بين آدج وحضيض راسمة مارا لامتراکزا ف دوراناقا انظ . 
ونمة كرات إضافية» ككرات النجوم الثابتة» ودقائق أحرى للمحافظة على السير 
النظم لآلية الكون كالساعة. واضح أن رسالة في استحدام الأ سطرلاب إنغا هي 
كذلك» رسالة في استخدامه» اکر منھا ا أصيلة في علم الفلك. 

E EE EE‏ المعقدة الجهوة البطولية الي بذها الفلكيون 
ا على مدى قرون لمعاللحة مسألة أفلاطون "حفظ المظاهر " ؛ أي أذ 
أرصاد العلماء متعاظمة الدقة في الحسبان من دون تحاوز الخطوط الأساسية العصارمة 
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الي وضعها اليونان وأسّها كما يبدو انعقل السليم. وقد بین تیماوس [یاة ”۲1 |» 
في أسطررة الخلش لأفلاطرن» قي القرن الرابع قبل الميلادء بعض الشر وط الأساسية: 
لا بسد من أن يكون العا الذي صيره النالق » کلا کاملاء ولا بد من أن یگن 
فریداء لا مثیل له؛ ولا بد من أن يكون منيعا على التحال أو الفساد. مق أجل 
ذلك صور الخال تى العام على هيئة كرةٍ مدورة» کأغا شغلت كذلك بالة» أطرافها 
نا البعد عن المر كزء ا ل الأتم الأكمل رالأكد اتسا ن فة بن 

كل الأشكال؛ لأنه إتعال! اعتبر العشابة أجمل من التخالف با لا يقاس" . ولك 
ا كال اكا اننا وي» في رآي الفلاسفة اليونان» كذلك قي 
مسیر الأجرام السماو ويه » سبح كل منها في السماء ي فلك دائري قم تام. 

كذلك طرحت حوارات مشاكة حول كروية الأرض. و السليم 
اليومية يدعمان ذلك: اميأ المدورة الي تبدو للقمر عند الخسوف؛ 
وملاحظة ج جار السفينة بط تحت الأف ن الشاطيء؛ أو حي ن ظيور 
واتتقاء الك وكبات مع تحرك المر ال وا ن لأر . وقد أوحت حقيقة 
سقوط الأحسام» كالتفاحة متلا قط من الشجرة حر مر كز الأرضء أن هذه 
لا بد من أن IS‏ الكون أيضا. لک هناك آنذاك نظرية جاذبية لتفسير 
اھ ا کا ا ن الإنسان رک ا رة ووا 
جاذبية دينية واضحة . فلا شك ف أن الله حلت قدرئه ما کان يخر ج خخلوقه 
الأسمى» الإنسان إن الحنة] إل مكان في الکون غير ذي شأن. 

ولا هو ط حَ وضع الأرض في مر كز النجوم والكواكب أي مصاعب عملية 
تي وجه العلسم. فكان ف الإمكان عموما تفسيرٌ لحر كات السماو ية إذا ابر أن 
أل ج ن تدور قي الاجحاه المعاكس ى حول أرض ثابتةء ا ف السنةء راو ت 
صغيرة عن خط الاستواء [السمار ان ق النجوم الثابتة" ور وق 

من أربع وعشرين اغ بقلل . ونتيجة ذلك أمك. ن وضع التقاوم والمناخحات 
وتعيين الوقت. و حو ی اليوم» لا تزال مبادئ الملاحة وتحديد الااه كلهااتع: على 

يرام عندما تستند إلى عوذج الأرض الغابتة. 

لکن کانت هناك مسألة مقلقة» تُعرّف منذ القدم باسم "مسألة الكواكي"» 
کان ا صمي على حلها ذا أحمية مر كزية اتطور الفلك الرياضي. فقد لاحظ 


68 الظهر 


الإنسان سند وقت طويل أن الكراكب إياعمهام! - وهذه الكلمة مشتقة من 
الكافى. اليرناق dvi êîêl‏ لكلمة "wander‏ احير | مخرج بصورة. دورية 
عن أفلاكها المنتظمةء فتوقف هنيهة تم تتقهقرء ثم تعود فتتقدم ابه على مارا 
اعود جحهة الشرق. تحدث TT‏ لعطارد E‏ 116 توما 
وللمريخ هرة كل 0 یوما. کذلك تپادی الکواکب ببطء ذات الشمال وذات 
انوب ين النجوم الثابتةء ييا eT‏ بکمر الي 
بالطبع» ي حقيقة. أن الكواكي الغ ردة والأرض نفسّها ف حر كة داثبة؛ وإن انكر 
ذلك له اأقدمین والأر سط م کان يدون بات ومر كزية الأرضن للكون 
كله. أما القمرء فکانت له مشكلائه الفريدة الناصة؛ فأفلاکه غر المنتظمة حول 
الأرض» الي تتغير حي ليبلة. ممَدارُ ابتعادها عن التو سط سبع ساعات» كيرا ما 
أحبطت سعي من کی کی لاستخدام هذا ا شدید 
الظهور وسينة سيل سييلة لتعيون الوقت”*. 

ف أا کات لافنا ن الكلمة الأولء أن طالب "خر كات منتظمة 
وسرتبة" من شأها أن تحفظ المظاهر . وسرعان ما طرحت سلسلة حلول تشتمل 
على کرات متشابکة تدور حول حاو مشتر كة حول الأرض الي هي في انر كز. 
لکنا ا علميا على الأقل. رتخطاها علم الغلك الرياضي بعد قرن أر نوه 
لكن بعد أن عمنت على تشكيل رؤية أرسطو+ ال کات را کر دوسا و انفد ری 
علسم كونية قي التاريخ المدون. فقد ظا ل مفھومہ للکو ون الذي حع فيه الكواكب 
تدور حو ل الأرض في سلسلة من e‏ سائداً کنظام علم کوني حق 


ية 


أوائل القرن السابع عشر یک یر ةش “. كان الكون عند الفلاسفة يرف 
بغلائة. مبادئ: إنه يتألف من قباب شنافة دوارةء تقع الأرض فی مر کزها؛ وان 
شکله حسم کامل 1 آي کرو وي؛ وإن لاحك الي فيه تسبح ف أفلاك مستديرة تامة 
الاستدارة. أما القول . بقدم العام التصور الآحر للقثك الارن > فانحتلشښت فيه 
الآراء. وسسوف ثلح هذه المسألة ي ا بعد على أعظم المغفكرين الموحدين ف 
الديانات الثلاتثت اة والمسيحية والإسلامية على السواء. 

عند أرسطوء م تبتعد "مسألة الكواكب" كرا بال انتقلت يبساطة من سعة 
عالم الغلسفة وعنم الكون إلى ضيق عالم الفلك الرياضي. في ما قد يعتبر سباق 


ما قيل في الكرة...* 169 


نسلج فكرياء راح الفلكيون يضعون نماذج رياضية أك ” ا 
4 إن بدأوا بفعل ذلك» حي برزت فم فجأة مشكلاثت جديدة نتيجة الأرصاد 
والقياسات السماوية ابحديدة الفضلى . خأدحلوا أو ل الأمر سلاحين جديدين: فلك 
التدرير [#اءرءص»| ودائرة الإرجاء [١٢#۲اعل|.‏ حي إذا ضبطت هذه التر كيبة من 
ا لحر كات الضبط الصحيج اقتربوا من تفسير حر كة التقهر الدورية لكلل كو كب 
کما یری من الأرض. 
کانت الاحتلافات البسيطة الى ما كان قي الإمكان ا جمذه التقنيات نحل 
احا باز زاحة مر کز دائرة الإر جاء قلیلا عن الأرض . فأوحد هذا ما سمي الفلك 
اللامتر اكز [اداا |e‏ :وهو شج اق اة ف حر کات الشمس 
الي كانت تبده EA,‏ فبإزاحة مر كز دائرة الإرحاء ببطء شدید» 
استطا ع العلماءء مث تفسم ما رصدوه من واقع أن الشمس : مضي نحو ستة يام 
بين الاعتدالين زيادة على ما تفعل بين الخريف والربيه. وتم هذا البنيان الرياضي 
المعقد في احير بطر ے نظرية نقطة التعادل [),۵نوع]. فحسب هذا المفهرم» كانت 
حركة الك کواکب تنتظم» کما ینبغي فا ان تفعل عند أفلاطرن وأتباعه» ول 
مر كز دائرة الإرجاء بل حول نقطة أخرى مبتعدة عن هنذا ار کز. فعندما ینظر إل 
مسر الک و كب من الأرض» يندو هذا ا ا ا أما عندما ينظر إليه 
من نقطة التعادل المبتعدة عن الر كز» فيبدو منتظم السرعة .والمسافة» كما ينبغي له 
أن يكون عند الفلاسفة. 
کان الرياضي الإسکندراني بطلیموس هو من وضع اللمسات الأحيرة على 
5 هذه الآلية السماوية. و كان هر أيضاً مهندس نظرية نقطة التعادل. و كان 
لظام احمل في اطي مر SN‏ 
کرک كما تُرى من الأرض وتوقعها لدرجة أنه م يعد العلماء e‏ 
ل الأعمال السابقة في الموضو ع الى ن ای کت مها عميا وشيعاً فشيئاًء 
ا ون والرياضيون العرب يتبرمون بنقطة التعادل وخحرقها مبداً ار كة 
المستديرة الحامة حول مر کر واحده الأرض. وبذلت 2 حارلات بحدية 
لإصلاح الودج البطلمي: لکنھا کانت تستند طْ ف المقام الأول إلى أسس نظرية 
ل عملية. ّ 
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تحت رسالة في استنحدام الأسيطرلاب» وقبلها زيخ السند هند شهية الغرب 
للفلك وفتحت كذلك الطريق من بعد لاستقبال نظام بطليموس ومن ثم استيعابه في 
ماية المطاف. و كان ا#حسطي قد مرحم إلى اللاتينية من الأصل اليوناني بصقلية حوالي 
سنة ۱160ء لكنه لم يعرف لدى العلماء والفلاسفة الغربيين إلا من خلال نسخته 
الرجمة من العربية سنة 75[ |" كذلك ساعدت ر سالة آدیلارد الأصيلة تلك على 
رواج الأسطرلاب ووي في أوروبا أي رواج» وانتشر استخدامّه فيها حن القرن 
السابع عشر. کانت الفائدةٌ العظيمة هذه الآلة في قراءة الطالع وغير ذلك من عمليات 
صناعة النجو وكذا ملاعمتها كأداة تعليميةء القوة الدافعة للانتشار السريع نسبيا لمذه 
الحديدة. وقد می بطرس آبیلارد وهیلوازء أشهرٌ عاشقين سوء طالع في 

لعصور الوسطى: ولدها أسطر لاب و کانا ما عالمين بارعين. وصار ا یک 
أو أديسب يحرم نفسه أن يكنب فی الأسطر لاب عاجا أم آجلاً؛ وقد ترك 
تشوسر ثي الآلة مقالة ل تتم» أهداها إلى ابن أخيه. 

لک کر رسالة آدیلار د في استبحدام الا سطرلاب أسهمت في مَعلم آخرَ مهم؛ هو 
اسرب اليك الوقت إلى الوعي الغربسي لفكر اليونان الوثني في E‏ 
کانت امون اللاتينية الأولى عن الأسطرلاب تر کز تقلیدیا على موضوعات ثلائة 
نظرية الإسقاط الإستريوغراني الي مثلت الكون الجسم ثلاثي الأيعاد سط 
د و جرا و ملاحية أو قرص أسطرلاب)» وتصيم 
و الآلةء وتعليمات استخدامها. i‏ حدید أديلارد» ذاك الذي أدخله بسرده 
ووصفه البتكرين لكرات الكون التراكزة: فقبة شفافة خارحية لا رى بالعين تقع 
حارج قبة السماءء هي الي تهب الأشياء الي تحتها القرة واهيئة. و كانت تلك 
إضافة لافتة"“ ل يكن ذاك إفي الحقيقة] سوى ظل لمفهوم الحرّك الثابت عند 
أرسطوء» الذي تستمد مه آلة الكون حر کتھا الأبدية لكنه لا يهتم لشؤون 
الإنسان» وهي فكرة سوف تترسخ في الغرب المسيحي» حن تقض مضاحع 
اللاهوتين والفلاسفة التقليدين. 

X%* %*‏ #* 
كان الأمرٌ الصادرٌ من السلطات الدينية ججامعة باريس کفیلا بتجميد الدم في 


لعروق» إن م يكن بتجميد السعي الفعلي لتحصيل العلم الحديث من الشرق: 
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فليستخرج جشمان الأستاذ آموري من القبر» طحن في الأرض غو الطّهورء ثم 
ليحرمن من كنائس المنطقة كافة". كذلك» صدر قرار إسنودس ا 0 
بتسملیم کراریس دافید دینان للمطران ن احلي وحرقھا في احال. وي فصل آخر من 
الأمر تفه وص للسبب اليل الذي من أجل صَدّر: ا کا 
أرشطو اى الفلشفة الطيعية ولا شرو حهاة سرا أو علا جام باريس» تحت طائلة 
الحرمان الكنسي لمن الف دزا الأمر. وسيعتبر رکا کر ن یا خوزته 
کتابات دافید دیدان بعد الميلاد“. 

وبعد مس سنوات اعادت لوائح جديدة بجامعة باريس الي كانت المر كر 
الرائد للدراسات اللاهوتية قي الغرب» تكريس الحظر على تدريس الغلسفة الطبيعية 
لأرسطو ودروس تابعيه» الأستاذ آموري ودافيد دينان. يبدو أن الأمرَ الأول قد ز 
عنه بل تجوحل كلية في كلية الغنون؛ وهو تكنيك سيطفو على السطح مرارا ني 
الشاكسة الي كانت تزداد ج بين اللاهوتيين والفلاسفة طوال الغعرن الثالثت 
عشر. وقد نص الأسرٌ كذلك على فرض قواعد سلو كية أكثر دنيوية على 
الأستاذين» منها منعُهما من التاق ف الُلبس: ا اتان د ا 
الحادرر امزحرف أو TT‏ 2 لکن سمح ما مع ذلك» بدعرة 
الأصدقاء والمشاركة في "عدد قليل ولا غير" من اجحتماعات واستقبالات 
المحامعة 7 

كان لدى سلطات الكيسة سبب وحيه للقلق من سرعة التغير الذي كان 
بک جات پارو غ ها ی مراک ارو ا هة ر وکات الک اا 
الكهنوتية قد بدأت تر لخي مع بداية انتقال سحل التعليم المتقدم ت مدارس 
الكاتدر ائيات إلى الجامعات الى راحت تشکل في الدن الأوروبية من كوكبات 
من المدرسين والطلاب. وكان احتكار آباء الكنيسة القدع تعاليم الفلسفة 
راللاهوت قد بدا يزول بعد قرون. كان الذي وضع القواعد هر القديس أوغسطين 
في فجر العصور الوسطى حين قال إن على المرء أن يبدأ بالإيعان ثم يتدرج من النقل 
إلى العقر“. وقد أقام هذا اللاهوت على عرش التفكير التأملي وأنزل الفلسفة» 
ومعها العلوم الطبيعيةء إلى منزلة "الخادمة" عند اللاهوتيين؛ وهو فج كانت قد 
بدأت تنهال عليه مطارق التطور التكنولوجي وما رافقه من نزعة إلى التفكير 


ريع 


2 للظھر 


الانستقادي. مع ذلك لا يزال شيء من الغموض يلف الحظر على فلسفة. أرسطو 
الطبيعية - الملشتملة على نظريات قي الطبيعةء وأصول الكون» وما أشبة ذلك من 
موضوعانت - قي ذلك الوقت البكر من فجر الصحوة.الغربية المستوحاة من العربب. 

اطالا رفع رحال. الكنيسة بأورويا اسم أرسطو لارتباطه عندهم بتفنية الجادلة 
المنطقية. الي راء أي الديالكيك. وهم قد قلدوا بذلك. اللقاء الأول للعباسيين 
بتعالیمه». ال اهتموا ها أول الاأمر لإسناد منظو ماقم النطقية لنطقية الي كانوا يىتخدمو فا 
للمناظة الدينية. مع غير المسلمين. وما كان الموجحود ص التعالیم الفلسفية بأوروبا 
القن الثانِ عثر ليتخحطى طرائق الناظر تلك إلا ماما ليشمز عنم الطبيعة أو ما 
بعد الطيعة. و كان عندما يفعل» تش و لالت بنصوص متفر قة وفهم قاصر. 
کاننت نادو نها تدرو قي المقام الأول و عقول التلاميذ و.إعدادها لتقبل 
دراسة 1 للاهوت الأكثر جحدية؛ فلم تكن مش ة لنقل المعلومات كالنظرة الفلسفية 
الحماسكة إلى الكون. لقد كان. اتام الفلسفي» وا لا سيما في علم الكون» 
مح اٿن عشر قرنا تقريا لصاح النظرة الشاملة للکنيسة إلى العا مء لی کان فا 
تفسيرها الخاص. لأما ومکانه في الكون» ومصيره النهائر *. 

صح ان د NE‏ العربية» لأهم أعمال أرسطر 
و E‏ قبل بضع عقود بإسبانيا. وإيطالياء 
لک ن يسصعب على المرء التحدث بجدية عن وجود جسم منظم للفکر الأرسطي 
باللغفة اللاتينية.. وما كانء ت لأعضاء. هيعة تدريسن اللاهوت نجامعة بارين»› 
الذين كانوا هم وراء قراري حظر 1210 و1215 أن يستحضروا أي نص من 
نضوص أرسطر يسغه آراءهم أو ی E‏ شروح السلمون الميمة عليه اللازمة 
لفهم تلك النصوص ". ب ترحع مر جعية. مرمرقة» حاضرت باريس التاريخ اقيق 
لوصول الفلسغة الطيعية الأحلية لأرسطو إل هناك إلى حرالي 1230 بعد. مائة. 
سنة من دحو لہ کثر من الأفكار والمقاهيم الأساسية اليوناتة والعربية. في علم. 
a‏ زك الفعلي؛ . تكن ا 57 وز جر N E‏ 
ویستشّف من مذ.کرات الحاضرات الباقية من العام 1245 ا روجحر کان من اوائل 
دزو هه اة الطيهة جاده بارتىة ود كانت افو رة دسفت 
لى طرح هذ الأعمال ° 
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اذا الذي كان رر فف اة ا هة 0(0 عة ارت 
أ حظر تدريس العلم الطيعي لأرسطو ودرو س اننین من تابعيه المتحمسین. دافيد 
دینان. والأستاد امم وري؟ إن کان فکر أرسطر ق ذلك الوقت. ھول أو ڏٍ قي أحسن 
الأحوال e‏ اقيم فحسب» ا فما التچديد. الذي كان ممثله و 
الأرنوذكسية؟ ومن أين أتى؟ 

ن اراب هناء. كما في إدخحال أصول اقلیدم س وجداول نوم الخوارزمي 
ی ڪر o‏ م آديلارد أوف باث» الذي قاد سيه للدراسات الحربة إل 
ار حعية الكلاسيكية الأولى في موضوع علم النجوم: العالم الفارسي أبي معشر 
البلحي من القرن التاسع المعرو ف لدی اللاتین باسم .„Albumazar‏ یدل ن 
اللحطرطات الباقية أذ آديلارد رعا تحصن على مخصر المدنحل الكير في عل م أحكام 
النجرم إأو ما يعرف بالدتحل الصغم|. عندما كان بأنطاكية» إلى جانب نسخته من 
كعاب في افضيئة لثابت بن قرة. وتّظهر ترجتاه اللاتية للعملين بجانب تر جته 
المنخخضصس» وهذا مؤشر على أن الأعمال الثلاثة رعا قد أعها آديلارد قي الزمان 
واكان نفسیهما E‏ 

العمل نضنه» وهو ف الأساس كراسة في علم النجوم» ليس عملا لافتا جدا. 
بل نسخة مصغرة ومبسطة من عمل أبي معشر الموسوعي المدنحل الكبير ي علم 
أحكام النجوم. المكتوب ببغداد سنة 848. كانت الفكزة من المختصر» كما يقول 


وقد 


صاحبه» "تقريب" هذا الموضوع العمعب "إلى الأفهام". (ترجمة 
حلاام. و . من الشروح الفلسفية: والتفصيلات. العلمية. الغنية الي جعلت. العمل 
الأكر يشيع قي الفرب قدر ما شاخ في الشرق. ومع ذلك فقد أثبت المختصر بقوة 
أهمية تعذم صناعة. النحوم العربية وأحوج العلماء اللاتين ا شديدة إلى صعرفة.: 
المزيد عن هذه الصناغة حى القرن السابع عشر على الأقار حين ظهرت اكتشافات 
غالتو واخر ت 

ظسل عل النجوم ردحا طريلا من الرمن مذموماء لکنه کاڻ قي يوم من الأيام 
يدان دراسة مهما اوغا يعد بقراءة ما سوف يع لابشر من ا 
حر کات اا م والكواكب. وقد استندت هذه النظرة إلى التسليم على نطاق. 
واسع "بالقانون" الشاسل الي به تحكم. حر كات الأجرام السمارية العام الطبيعي 
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كله؛ أي شؤون الإنسان؛ ودورات حياة الحيوانات والنباتات: وظواهر الزلازل 
والفيضانات والطقس. وقد دم ذلك نظرية متماسكة للطبيعة ريطت بين الإنسان 
والكورن في کل واحد متعادل. تقوم هذه النظرية في الأساس على المفهوم القدي 
الذي يعر عنه عنوان كتاب آديلارد أوف باث في الثابت واأتغيرء أن الأحرامٌ 
السسماوية "الُلوية" الثابتة والتامة والقدعةء أو عام الثابت» تحكم أو يعكم العام 
"السفلي" الفاسك والمحغير بدا :عا الإنسان والأرض» ار عالم المتذر. 
وقد ظل علم النج حوم هذاء قروتا» نظرية علمية شرعية قاما: وبدا أنه يفسر 
بنجاح العالم المرصود؛ وقد عاح المسائل الأساسية الي كانت تلح على آهل زمانه؛ 
وين أنه أرضٌ خصبة لإجراء امريد من البحث والتقصي. وبالرغم من بعض الظنون 
الي حامت حوله عند رجال الدين المسلمين والمسيحين راليهود أنه ينال من حرية 
الإنسان ف احتيار الخير على الشر ويقو ض أساس مفهوم مساءلة الإنسان عن أعماله 
فإن مبادئه الأساسية كانت مقبولة على نطاق واسع من دون د حدي. و لم جد 
الفيلسوف البر توس ماغنوس غضاضة في التوفيق ين اليد الأساس لعلم الجر وم وبين 
رواية الإنجيل لليوم السادس من المخلق» عندما "حر جت" الأرض الكائنات الحية. 
"ذلك أن القدرة على إخراج الكائنات الحية ليست عند المنجمين تي الأرض بل 
في السماء". كما يخلص البرترس في حلاصتة اللاھر تıة «(Sunma ıheologiae|]‏ 
فلا بد من أن الأرض قدت الأصل المادي للحيوانات بينما ظل ابفز الفاعل ف 
السماء. واحتاج الأمسر إلى أربعمائة سنة أحرى» وإلى قانون الثقالة العام 
لإسحاق نيوتن» ليخحف تم يتلاشى في النهاية ال عند المحعلمين بين السماء من 
جحهة» وبين السك ن الأرضي لإإنسان» من حهة أخحرى. استمر هذا 
ان وان ع ا او حن أتت نظرية دارون قي النشوء والتطورء 
الي د شرت سنة 1859» فأزالته جملة واحد ن 
لما لعلم السنجوم من أمية مر كزية عند العرب فلا عجحب أن يتحول 
ويلا ف إل عل “اسك انرم الذي ات برف الت فدات ا 
له عن علم الفلك الأصلي» الذي يدرس اح ركات والمواضع المننظمة للأجرام 
اللسماوية. يقول آديلارد في السطر الأول من ترحته اللاتينية لعمل این معشر٬‏ 
أرل كراسة عريية كاملة في علم النجوم تظهر قي الغرب» “ههنا يبدا ادحل الصغير 
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تي علم أحكام النجوم حعفر المنجم» نقله من العربية آديلارد أوف باث""“. ثم 
يمضي آديلارد إلى تعريف قرائه بالأهمية الأساسية لعلم الجوم وصلته الحوهرية 
باتققان العلوم الأحرى فيقول: "من كان يتحرى» قي غثه المتواصل عن الحكمة 
السامية» ما إللكاننات] السماوية من آثار باهرة في العام ا 
ينعكس» ر كة طبيعية ما» من صورٍ اينات الكُلرية على هذا العا م السفلي وخر 
بوقرع شاو اف هة قل ,غا - لا سبيل له إلى ذلك من دون معرفة 
درجحات الدائرة وعلامات االبرو س" . 

ساعد ظهور تر جمة آديلار د لمختصر المدنحل الكبير في علم أحكام النجو 
الي ا کر 0ع چ ي معشر الر جعية العليا ثي الغرب لعلم 
النجوم وكل ما يتعلتق به . وخلال عقدين» أتم مترجمون إسبان تر هتين لاتينيتين 
ختلفتن للمد حال الكبير کله» اطول :رات من تر هة آديلار د للمادنحل 
الصغي. وأحيت هاتان التر جتان الأسس الفلسفية والعلمية للمدحل الصغم. 
وقدمت هذه التسرجمة الكاملة للغرب أول مدخل حقيقي له إلى العلم الطبيعي 
لأرسط المعرّب. إذ كان أبو معشر قد شرع في تعليل علم النجوم والدفاع عنه 
با لغهوم العلسي العام. و كان معن ذلك بيغداد القرن التاسع الذي عاش وعمل فيه 
EY‏ ع الل بال اة رها بد اطي اليو نانية المعر وفة بالشلسشة . ووی 
ذ ك» ولا وقبل کل . شيء» أرسطو؛ على الأقل كما فهحه العرب. والنتيجة هي 
عمل عري اتتقائي من الأفكار العربية واليونانية والفارسية واهندية قي علم النجوم» 
قائمٌ على قدم راسخة نسبيا في التفكير العلمي اليوناتي القدع"". 

رودت BES‏ عل م أحكام النجوم الفلاسفة الطبيعبين 
الناشكين ي العالم الناطق باللاتينية بنظرة شاملة آسرة للكر ن الذي تخضع آله 
لقوانين الح ر كة والسببية. كلك أظهر غمل آخر لأسي معش رجحم هو أيضا 
إلى اللاتينية» كين بعكن تطبين هذه القوانين نفسها على مسير التاريخ البشري. 
E‏ هذا العمل الثانيء يفصح الفلكي العربي عن العلاقة بين السماء 
والأرض» معرفة هنا بعبارات ا رسطية صرفة: "ههنا كتا حامع لدلالات الأجرام 
العلوية على الحوادث السفلية الجارية ف عام الكون والفساد... يدعى كتاب الملل 
والدول [ترجمة عكيةا"*. 
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eS‏ اليوم اسم بي مشر اء 
المرب الآخحرين الذين كانت أعمافم ي يوم من الأيام عملة . مشر ةق الشرق 
ا ودفع علماء عصر اة و تابعیهم» مزز عر e‏ ال 
:عصرنا هذا ميلهم لإغفال إسهامات الىلمتن وإضغاء أصل يونا کااسک؟ يڪي على 
ا لم الأفكار الغربية إلى اكشديد على أثر مؤلفات الفدك کي اليو ناي بطليموس ي 
عم النجر ,0 
N GT TT‏ الْر حعيات العلمية والفلسفية ق 


ااا اي ب العصور الورسطظى. و تعاليمه على تأسيس قاعدة قبول 
Ab E‏ قابلة لله ا 


E E‏ خر الم اسن عا إل 


. لک عمل آديلارد أوف باث الك ومن اتی مباشرة بعده منح 


الحاله اللاتييء لأنه جمع بين احترام أرسطر وإغواء النجيم يم الذي لا جادل فيه 
السنان. وبلغ الأساس الفلسفي لأحكام إحوم بي معشر مر ن التأثير حدا أن عله 
أول مر مهم إل الغرب لفلسفة أرسطو الطيعية. تة تقول حاشية رعا کان روجر 
بيكون قد حطها بيده على خطوطة من العصور ل ا "مر جعية علم السماء" 
0 

كان الذي اثار أكثر ما أثار رد الفعل لعنيف الأول للاهوتيين المسيحيين 
على "الط ابحديد“ - أقصد إدانة حامعة باريس 1210 الأستاذ آموري .ودافيد 
دان - هر تنامی د عل لفاك الفرجتي ا ن ج فة يراي 
ونية. فقمد شکڪل مذان القليدان الفكريانء العربسي الان تعدیین 
للاأر وذ كسية المسيحية سيستغر قان کٹیرا من الحدل اللاهوني والفلسفي ي 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وقد انطويا على مسائل ذات أضية جوهرية 
للكنيسة: من دور الإرادة الحرة للإنسان؛ وخلود الروح؛ وعلم الله بتفاصيل 

عم a a E‏ ؛ وهل العالم 
قم كما تتو كد فلسفة أرسطو الطبيعيةء أم خلوق "ثي ابد" كما حاء ثي سفر 
التكوين [الإصحاح الأول الآية ا]» وهذه مسألة حدلية دا ولعلها كانت 
الأهم لنعلم في :مراحله المبكرة. 
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کان تة اشا عام من هذا الغرو ر الفكري الكبير الذي خنالف على ما يبدو 
تعاليم الكنيسة؛ كالاستياء الذي كان مر الايا فة الثاني علوم للعرب قبل 
مائي سنة. م يكن ف وسع الغرب ببساطة تبن التعاليم الأساسية هذه الفلفة 
الظبيعية اللحديدة كنا هي من دون ان يعدل ا وم يكن يستطيع لي المقابل 
إغماضّ العين أكثر من ذلك عن هبات علم الطبيعة :وغيره من المعارف الى أتت 
مع التعاليم المريبة. وكان لا بد من تعاديل فلسفة الطبيعة قبل أن يصب في قور 
السيحية استساغها واستغلال ذلك العلم الجديد الآنِ إلى الغرءب من الشرق. 

نكن بقيت أعمال أرسطو العظيمة في علم الكون والغيزياء الي كان قد 
مضى عليها قرون وهي قرأ بالعربية» بجحهولة للغرب عموماء كشروح الفلاسفة 
العرب المعسقة .والثيرة على تلك الأعمالء لا سيما الأعمال الفذة لابن سينا 
والنطقي الذي أت بعده» ابن رشد. وسيكون لمذه المتونء ال ات رة 
معات 'السنين من النقاش تحت سقف التقليد الإسلامي ولم تكن مع ذلاك معروفة 
لدی الغرب» ا ر فوري وقوي على العقول الفتية في أرحاء أوروبا. وسرعان ما 
ستلاقي اا ظا بباریس»› وأکسفورد» وغير ها من الجحامعات. 

اقتحم آديلارد أوف باث الو الفكرء ي الأوروي ا فور تخرجه من 
مندرسة الكاتدرائية بتور» بإنکاره علاية تعاليم "المعاصري" وعزمه .الذي لا يقل 
علانية على تقوم الحالة الزرية للعلم الغربسي بتوجحهه لاقباس نور العلم من العالم 
العريى..بمكن تَلمُسٌ الخطرط العريضة الغامضة لحياته و مغامراته - حي ذوقه ف 
2 > أو على الأقل في الألوان - من ترجاته وكتاباته الأصلة. بخلاف مكان 

رزمان مولده :ومماته اللذين لا يزالان حجوبين عن علمتا حي اليوم. 

مع دا Se SS CS‏ وضع 
سلسلة من خرائط البروج اللكية اللافتة الى بعرت بإنكلترا في منتصف القرن 
الثان عشر. فاا :لبرو في فترة الغزو النور ماي NET‏ وقد لا يزيد عدد 
ما بقي متها من القرن اكان عشر كله عن حمس عشرة حارطةء في أحد 
التقدي رات كما لا يزيد حدذٌ المنحمين الغر بين الأحياء القادرين على إجراء ما 
يلزم من حسانات و أحكامٍ معقندة للقيام بتلك القراءات الحساسة ا لطالع 
العائلة الحالكة» عن ا أصابع اليد االواحدة؛ رعا اثنان فقط بإنكارا آنذاك. 
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يستشف من النظر إل الحموعة من عدة جوانب أن آديلارد رعا كان مول - 
مان ممن عشر حرائط - النرائط البروجية الحفوظة معا في مخطوطة واحدة؟. 
فهي› » أولاء تعستمد على بيانات فلكية شبيهة بتلك الستمدة من ر اراز 
المصروف إلى قرطبة طولا إزیج ا خوارزمي غیج اجحريطي]» المادة نفسها ای 
تر مها آدیلارد أُولا لا إلى اللاتينية وقدمها للغرب. م إن العمل يدي مستویئ ف 
من البراعة والخبرة الفنية» إلا قي استخدام البيانات الفلكية القرطبية بدل البيانات 
الفلكية المحلية بإنكلتراء وذاك حطا فاضح. والسبب اثالث أن حرائط المروج 
تفترض أن يكون واضعُها موضع ثقة ثي البلاط» وهذا أَمرٌ ييدو أن آديلارد تمتع به 
في أواحر أيامه. يكن إرحاعٌ حلة الخرائط إلى 51 عندما کان آدیلارد في 

جرال الین سن عمره اوهو رقر کر فته لک لین غر عفرل اتف :بعد 
أثرُ اديلارد على الورق» ما يوحي بان العالم الحوال ومنجم ابلاط والمستعرب 
السامي رعا توتي ليس بعد ذلك بوقت طويل. 

لقد جعلت آديلارد خبره قي علوم المرب عالماً حترماً وصبّرته رجحل دولة 
کیا وکا انگ کا ا ا ا 
ای اک د ی ر ا ر ا و اک 

من علم النجوم إلى علم الحيوان. وقد استغل a Ca‏ 
أحد ول رسالته و في استنحدام الآ سطرلاب على هنري بلانتاجینیت وذ جا 
رادیكاليا لمملکته يكون فيه الل فيلسوفاء كما يقول آدیلارد للذي سيصبح املك 
هري اكاي؛ الان النلاسغة يقرلود باحق ورشيعرن العدل والعقل اافطرين؛ وأن 
تكون المملكة متساحة مع الأديان والمعتقدات كافة؛ وأن تعترف مر حعية العرب - 
من علمائهم ومفكريهم - لا مر جعية آباء الكنيسة المتحجرير(5. 


القجحل السابع 


'أهكم هكماء الحالم' 


ل يلبث العلماء الغربيون المغامرون من رواد الدراسات العربية وقد أضب 
ماستهم آدیلارد وف باث› وستيفن أوف پیزا وغیر ما من رواد هذه الاد راساب 
أن بداوا يتششرون ف الأصقاغ ال كانت في ما مضى مُسلمة» إسبانيا وصقلية 
وحنوبي إيطاليا وما يدعى الشرق اللاتيي» بحثا عن متون الفلسفة والفنون 
والعلوم الي باتت الآن متاحة نهم في تلك الأصقاع. وبدأً الغزو المسيحي» والتجحارة 
E‏ يفتحان الأعين الغربية على المكتبات العربية الكبرى» لا سيما 
بإسبانيا الي حكمها المسلمون ذات يوم. وظهر على الساحة كنيز من القراء 
الشحمسين. قبل قرون من سقرط ملكة غرناطة» آخر معقل عربي بالمنطقة» في 
أيدي حيوش فرديناند وإيزابيلا سنة 1492ء أكب اللاتين على الأعمال الي راح 
اللسلمون ي یتر کوفا وراءهم وحم ینسحبون مکرهین شیا فشیعا من شبه الحزيرة 
الإيبيرية. رواندفے العلماء الشبان إل الجهول اندفاع الباحثين ڪن ا ل 
مظانه» لاكتشاف المنون العربية ومن ثم نقلها إلى اللاتينية قبل أن يسبقهم إليها 


٤ 


أحد. 

E EEE ن الربع الثاني م من القرن الثاني عشرء راح‎ TE 
فرادی متاجر حيشما وجدوا إمدادات معتمدة من ا ال وراه ذوي شأن‎ 
لتمويلها. ففي إسبانيا - المقصد الأكثر شعية لقرها وغناها اققاي اتل 2 اخجيل‎ 
کشر من المتر مين في فرق» دير مین ¿ حلبین يهودا أو نصاری متمکنین‎ 

من اللغة العربية وهن لغة القوم الحلية وسطاء بين النص الأصلي والنسخة اللاتينية 
اللهائية. وأتق ن بعضهم العربية والعبرية» مصممين على اعتصار غاية ما يستطيعون 
اا ر الوسط الأندلسي الغن الذي ازدهرت فيه الثقافة اليهودية والثقافة 
اة ا 
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وکان لا بد من ان تق أغلاط وحالات من سوء الفهم روا ا بالنظر 
TT‏ جمة تلاك e SEE‏ النعر 
ا حتواه قي احتیار ا ور ق نصوص.. فراحت کت 
هزيلة وأحملت أحرى جل و کان ارا شافع أن يط الدلماء ا تخرد اوراز 
أنفسّهم يقرأون أ أرسطر بينما كانوا يقرأوف على الأرحح نسخا غير شرعية تسربت 
إليهم مسن خلال علم النجوم العربي. كذلك اتعشرت اتتشارا واسعاً كب 
بن خط إلى أرسطوء و ميت متون. أر الزائفة «[Pscudo-Arislotle |cxls|‏ 
وظهرت. "تر جات" كثررة م تُعرف أضرلن العربية أو اليونانيةء ما أثار احتمالَّ أن 
يكون بعضرٌ العلماء أو الأدباء اللاتين قد أحفوا آراءحم غير التقليدية حلف واجحهة 
التبجيل الذي كان يولى للعلوم العر بية حديثة الاكتشا ف . 

ر کرا ا هذه النواقص اا اتر جمون من اندفاع وححماسة شدیدین 
معا عجلة نقل الكتب العربية إلى اللاتينية. وأقبل الناس على تعلم علم الندسة 
ل الأمر بتعلقهم بعلم النجو لنجوم؛ لان کل هذه العلوم 

وز للاشتغال بقراءة الطالع. وحقرت الولغات العربية ذات الشأن قي تصانيف 
ا المحتلفة على توسیم نطاق الترجمة ليشمل الطب» والصيدلة e‏ 
والسسيمياء وطراتتى استخدام الأمطرلاب والزيج. وقي النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر» نخطت. ترجمة أمهات الكثب العلمية بفضل تعاليم الفلاسفة العرب. 

تدين الكنوز الني وجدها الرحالة الغربيون ي. انتظارهم بالكثير للتقاليد العلمية 
والثقافسية والفكرية ال أر ساها اول حكام الأندا لس العظام» عبد الرحمن» الحفيد 
الشريد لعاشر الخلفاء الأموين. کان عبد الرحهمن قد فر من الثورة العباسية وطخاً إلى 
أحواله البربر بشمالي أفريقيا: ومن هناك» وضع عينيه على كنوز إسبانيا الشهيرة 
المجحاورة الي ليس بينها وبينه إلا المضيق . وق بضع ستين» شكل تحالا من رة 
والقاتلين المرب الرالين لبي أمية» وجماعات ساخحطة أحرى وعبر المضيق إلى 
زوا ق سريف 755 

کان. E‏ من شبة. المحزيرة |الأسبالية] قد دحل قبن ذلك تحت السيطرة 
العسر بية. لإ ا أربعة. عقود حلت» مذ قاد طارق بن زياد جيشا من خو سبعة 
آلاف رحل اهم هن برب E SR AE,‏ وطفت 
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أقدامٌ هذا القائد وجيشه الب الأييري في ربيع 711 وابتن له قلعة هناك على جبل 
ال صخرة الذي لا يزال يحمل اسمه إلى اليوم - جل طارق إ٣هااهءطاق|‏ - قبل أن 
يقد شالا ويقتل ملك القوط الغربين روديريك إلذريق). لك طاعرف الشقاق 
الداحلي ج بساحته من البدايةء ويي صيف 756 استغل عبد ار من نتقاط الضعف 
TEE GT‏ 

کان. ا اخديد حريصاً عنى. ألا يطالب باللقب والسلطة الدينية للخليفةت 
ا حساسیات منافسیه العياسيون الأقوياء. - لكن أحد. خلقائه سيطالب كما 
بعد حو مائ AES‏ ذلك بلقب الأمير أو القائد العسكري 
العادي. وخحلال فترة حکم دامت کثر من ثلالة عقود» وضع عبد الرحهمن الأندلس 
ال ج م تستقر حدودها المغرافية قط» على مساز حعلها لي يوم من اليا تناف 


۱ 


أحاد الإمبراطورية الشر قي . وسيدوم بقاء المسلمين يإسبانيا ا قا 


ب 


وكعبد الرهمن نفسه» كانت عربية الأصل الخامة الي رلت ا کان نت 
>> كم القوط الغربيين منطقة مسيحية مسيحية معزولة إلى قوة أوروبية عظمى لا مرية فيهاء 
او ا ي ابتہ. نى الأمير لنغسه دارة ريغية 
E‏ قر طبة» وأسماها منية الرصافة» على اسم عزبة جده بالشام الي اضطّر 
الأمير الشاب إلى الفرار منها براسه. وسرعان ما ريتت ذد الواحة الاصطناعية 
ف الغراس انحلوبة من الشرق الأوسط كأشجار الرمان والدراق. وكذلك 
جات إلا من الشرق أول شجرة نخيل بإسبانباء فأحم , وجودها الحرين هذا عبد 

ا أيياتا ف انين قارن فیا غر بتها بخربته: 
تبدّت لنا وط الرصافة غخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخلٍ 


قلت شسببهي في التغرب والنوی وطول اكتعابي عن بي وعن هلي 
نشأات يأرضٍ أت فيها غرية فمشلك قي الإقصاء وانتأی مثلي ٩‏ 
لك تير الوضع هذا م يكن حال من الأحرال ضلالا. EE‏ 


الوسطى تكسن في قدرمم الفائقة عنى تشرّب الأفكاز الحديدة وبين وتبي مان 
يحتاجون. اليه من الثقافات. الآبحنبية اا و٠انكية‏ 1 و ثم اليونانية - ثم 
ينية ف 


‫َ 


تعديل وتحسين. هذه. المفاهيم لتلائم متطلياتهم العملية واک تة ولا سيما الد 
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زمافم. قال ابن حلدون مرة» وهو مراقبٌ بارع لأحوال البشر وقد أخحر ج الغزو 
اللسيحي عائلسّه من الأندلس» إن العرب لا يستطيعون ببساطة البقاء ساكنين: 
غا الأحر ال العادية كلها عندهم الرحلة والقغلب". فكانت النتيجة اتقالً 
مذهلا للناس و والصنائح حي النباتات عير رقعة واسسعة ة من العا م العروف 
الذي ضم بلاد الإسلام. 

حي اقات الا الو ق ا سواء صعودٌ الأندلس ي 
القرن الثامن» آم ته تفتت الإمبراطورية ا لاحقا م تلا الان أ حر الأمر ق 
القرن الخادي عشر إلى مالك صغيرة متنازعة» م تستطع تحطيم الر وابط الأساسية اټ 
وفرها ها الْشتَرك الديي واللغوي والقانوني وغيرٌ ذلك م من قيم حضارية مشتر کة. ی 
الوقت نفسهء مّنح وجود الإسلام في ثلاث قارات هذا الدين طولا ھائ جعله قادر ا 
على اکشاف واستيعاب هة من التقاليد والنقافات الي كانت ستظل لولاه لزل 
متباعدة. و قد تتع العلماء العرب عماياً باحنكار عالمي للمعرفة في أقاصي الأرض 
تازه فيه أجد حن عصر الاكتشافات الأوروبي. في هكذا بيعةء لا غرابة إن كان 

في استطاعة الرازي املد الطبيب والعالم الٹھیں العروف في الغرب «Rhazes pl‏ 

E‏ بدراية في أوائل القرن العاشر عن الخصائص الدوائية لسالالات ختلفة من 
الأشنان الت ق أقاصٍ بعيدة كإسبانيا وار. 

وعلی مدیى ا فرون» راحت الاختراعات من کل نوځ تتدفق بانتظام 
صوب الغرب من اند وفارس والعراق» عبر مصرء إلى مسلمي المغرب؛ الحزائر 
وتونس والمغرب اليوم؛ وغرب أفريقيا؛ والأندلس جارة أوروبا المسيحية المباشرة. 

فمثا حلب العرب اليمنيون الذين استوطنوا شال أفريقيا والأندلس معهم ما کان 

سادا لديم من أنظمة ري وإجراءات إدارية» وکا ال عات زراعية 
جحديدة» ونظاً جحديدة ! سجن امم الأر ض وزيادة الغلال". و وبالرغم من أن 
هذه اة لسن تظل أحادية الاتحاه طویلاء فقد كانت الأندلس و بقية العام 
الإسلامي ٹي وقت من الأوقات ها مستفيدين من هذا المخزون المتعاظم من 
الاختراعات والعلوم وا لمعرفة التطبيقية الناشعة لشرق. 

حذ مثا الباذججان المعروف. هذا من الخضرو ا ا الهندء وقد E‏ 
ای کر و و ا ا 
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بالتففصيل في كتب الطبخ والدلائل اا بل القد فا أ فيه شعر. م أحذ 
إل فر فالغضرب» فالأندلس. ثة رواية من العصور الوسطی تصف الأنواع 
اللخحتلفة الأربعمة الي كانت آنذاك معروفة للباذنجان بالأندلس: "الحلي"» 
والقرطبي» والسوري» والمصري“. كذلك كان شأن البطيخ الأحمرء والسبانخ 
رالقمح القاسي اللازم لفن المعكرونة الإيطالي الرفيع» و كثير من الأطعمة الأحرى 
ا موائد الغرب اليوم؛ تب تبعت جميعها مسارات مشابمة. وقد تعن في أئناء 
ذلك تكيف هذه الغراس الجحلوبة مع المناحات والظرو الحديدة وإسنادها بأنظمة 
استنبات وري معقدة في أغلب الأحيان. فكثير من الحاصيل الأندلسية اهامة - 
کالأرزء وقصب السكرء والبرتقال وغیره من الحمضيات» وهذا غيضٌ من فيض 
کانت اضرلا زر ع في مناحات لا تعاني من أحوال الحفاف الصيفى المعتاد ف 
بحر المتوسط. وكانت نظمٌ الري القائمة على وسائل هندسية متطورة تسندها 
إحراءات قانونية وا إدارية معقدة لتنفيذها وتشاطرها وصیانتهاء ذات أحمية حيوية 
لنجاح تنك انحاصيل على المدى البعيد. 
وصار مزارعو الأندلس راء في تحويل وتحميع وتوزيع المياه للزراعة» كما 
يشهد بذلك الاڈ ر اللغوي العري الغني تر كوه في اللغة الإسبانية: عرق /معزقة 
|إazuda)]»‏ والساقية ›|ace¶uia[‏ وارد Inorial‏ والصينية/الطاحونة المائية 
[aceîia)‏ ومعطلحات أحرى ذات صلة کلها مشتقة من اللغة العربية 4 وقد 
تكررت عملية التداول مر الشرق إلى الغرب والتكييف الانتقائي تنك مرة بعد 
مرة شاملة کل شيء من أحدث أغاط الموسيقى والملابس إلى الإقبال على 
الدراسات التقدمة في علم النجوم» والرياضيات» والطب» والغلسفة. 
فمنذ تأسيسه» راح البلاط العربي يستورد الكتب ويجذب إليه العلماء من 
الشرق ني محاولة مدروسة للنافس مع العباسيين. كان من هذه الأعمال زيج السند 
دند رر الذي م يطل به الأمر قبل أن يصل إلى البلاط الغر بي بعد إتمامه 
ببغداد. وقد ترك الصراع م الطويل بين الأمون وأخحيه عل العرش الباسي في أوائل 
القرن التاسع عددا من علماء وأطباء وشعراء البلاط موقا بلا رعاية اوا فق؛ وکان 
اک ا رن ی ی مع ذلك م تكن قد 
طارت للأندلس شهرةٌ ذاتٌ شأن قي الأوساط الفكرية ببخداد والقاهرة ودمشق. 
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و کان يطلب الأمر غالبا كثر' من الرهبة من الاضطراب السياسي أو الاحتماعي 
قي الشرق» أو الرغبة قي المكافأة المالية الكبيرة لإقناع العلماء والأدباء المترددين ن 
الذهاب إل الأندلس لشد الر حال إليها. 

من أولئك الذين شدوا إلى الأندلس الر حال الموسيقي الشهير زرياب الذي 
قدم من بغداد و في ظروف غامضة؛ ولمح روايات معاصرة بأسي إلى مكيدة ملكية 
وحسد أسود مر اه تافے :اال وة ت ی زراب مه جوع ا 
تقدر بآلاف الأغان› و سرعان ما ججحعلته موهبته وشهرته مرحم الأسلرب والذوق 
والثقافة الشعبية بقرطبة. وإليه ير حع الفضل له و ET‏ الین پاات 
التأنق قي العيغة كاستعمال معجون الأسنانء ومزيل رائحة الإبط» وتناول 
الوحبات على مراحل متباينة» والطبخ الفاخر جبصضة عامة. ومن بين الوجحوه 
الأحرى لم ي ظهرت ت على المسرح کان المختر ع غريب الأطرار عباس ب بن فر ناس» 
الذي انبهت اوه غير الموفقة لتقليد الطير والطيران نجناحين من قمة قصر الأمير 
ببعض الإصابات البليغة الي م تنل مع ذلك من معنوياته؛ فمضى إلى إحاز تقنية 
لقطع الكر یتال وبناء غوذج بي ی ا و 
تستطيع ملاحقة تغر اُوقات ارا e‏ 

کان الفح ح الإسلامي قد أتى معه إلى طر ور وبا الغربسي باللغة العربيةء 


ور 


الي CO e‏ د اليومية ف 
أوساط المسلمين وایات اليهود والنصارى بالأندلس رئ ما ر ين بعضهم بعضا. 
وقد أسف أسقف قرطبة في القرن التاسع أن بات اللسان العربي يهدد بروال 
سي ينية» لغة الكنيسة الكائرليكية» وأصابه الذعر من السرعة المخيفة الي كان 
TT‏ الخد يلتهمون جا الكتب العربية بنهم و "ينفقون ا 
ي م کیا .. فما عاد المر ء يستطيع أن خط ا ب ا وو 
ق» لكن ما أكثْر أولئك الذين ¿ باتوا يدون التعبير بالعرية وينظمون من الشعر 
6 اللغة ما:يفوق شعر للعرب أنفسهم فنا e‏ 
شنت ثلة من اتحافظين المناوئين اللعربي جملة لحمل المسيحيين على الإساءة 
علا إ! لى النبسي عمد بإ طمعا ني أن تودي العاملة ملة القاسية للمسيئين إلى 'التمرد. 
وقد أعدم في الولقع بعضٌ هزلاء من موا شهداء قرطبةء لكن ليس قبل أن يحاول 
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و ر .م تنتشر a‏ قط واستعیدت. 
العلاقات الطيبة بين أضل الديانتين. ومع ذلك م تكن مخاوف الأسقف العميقة بلا 
أساس: فقد ساعد الانتشار الواسع للغة العربية على تحطیم قبضة اللغة. اللاتينية على 
الطاب الأدبي والعلمي الأوروبي» مهدا السبيل إلى ظهور الئغات العامية 
والأعمال العظيمة للكتاب "الوطنين"''. 

واتضشرت الإبداعات الأندلسية ي شعر الغزل العربي بأرجا الأندلس 
وحنوبي فرنسا من خلال الدبلوماسية والتزاو ج والحرب ذخ ذلك من أشکال 
الاتصال عر حطوط اا المذهبية. وحمنت. مؤسسة القيانء أي. الفتيات 
الخيات اللا لا خختلفن کفیرا عن فتيات الحيشا اليابانيات تقليد الشعر ر الغنائى 
والغناء العربى إلى قصور الأندلس. وقدمت هاتيك الخحواري لاسیادهر ن ومن کن 
E‏ رة المرأة احبوبة المتقنبة صعبة المنال قٍ في الغالب» اشيا مع الحساسية 
الإيروطقية لتلك لأيا» يقول أحدٌ الكتاب ا من القرن التامع قي موضوع 
الان مرا إن اة لا تکاد حالص في عشقهاء ولا ناصح في ودّها؛ لأا 
مكتسبة وجبولة على نب الحبال والشرك لمت طن ای ا و 

کانست هذه القيان تهدی. ي بعض الأحيان إل آمراء اللصارى على سبيل الحاملة 
الدبلوماسسية أو كجزء مر :دوطة ووا كن يسين كذلك في العارك. وقد شهد 

ستیلاء ره م تازمان وفر سان حوبي فرنسا على مدينة بربشتر إ٣)ئهط٣ة8]‏ 
اللسلمة ا سرقسطة| سي مات من هذه المحواري رفيعات الثقافة» وآل مر کثر 
منهن إلى أن أصبحن منادمات ومحظيات في القصور الللكية بجنوبي فرنسا. كان ممن 
أفاد من ذلك الشاب او التاسع داکیتن ]Guillaume |X d'Aquitaine]‏ - الذي 
کان غالبا E‏ وار الأول 1 و الشاعر الغنائي باللىان الاه وروبسي 
"الدار" کد ف عاط ان راشیر ار یر عن ر شد 
اتتروبادور تصرف الوضوعات المتكررة الي تستر جع أغان القيان القدعة+ من 
الحضوخ التام للمحبوب واستخدام إشارات حفية ووسطاء والنشوة المتأتية م 
المكابدة الصامتة والصبر عن احبو 0 

الجغفرافي اين e‏ الذي زار قرطبة سنة 948 يقول عن العاصمة 
الإمبراطورية: "وأعظم. مدينة. بالاتلنن قرطبة ولیس محميع المغرب عتدي هما شبيه› 
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ولا بابلحزيرة والشام ومصر ما يدانيهاء ثي ي کغرة أهل وسّعة رقعة وفسحة سراق 
ونظافة مال وعمارة مساجد وكثرة مامات رقا . وبالرغم من احتلاف 
الأرقام احتلافا کبیرک اهل قر طبة بأ من مائة ألف نسمة» يكاد يقارب هذا 
عدد سكان القسطنطينية عاصمة بيزنظة» لكنه أك بك کثیر من عدد سکان أي 
مدينة أخرى بأوروبا السيحة آنذاك. 

ا ای معاصرة إن الخلفاء كانوا حتفظو ن عكتبة بعلا فهر سّها 
فحسب أربعة وأربعون جلد ضخما. وکات جحموعة الكب الي فيها من 
الضخامة - أربعمائة ألف جلد كما أشيع - أن نقلٌ أعمال الشعر وحدها استغرق 
خمسة أيام في إحدى نوبات النقل الدوري للمكنبة إلى حي أوسع. و كانت مصابيح 
الخوارع ع والطرقات اضرف في المدينةء وغيرٌ ذلك من أسباب ت ا 

مة» قير أن تزدهي لندن بأي إنارة عامة بسبعمائة عام. وكان راحو المدينة 
يجرون في جحامعها عمليات لحالات إعتام عدسة العين» مستخدمير ن أدوات 
رع م ات ل 

كان هناك ميدانان اثنان على الأقل فاق فيهما علماء الأندلس نظراءهم في 
السشرق. الأرول» وهو الأقرب إلى الأرض» علم الزراعة» وما اتصل به من فروع 
معرفية كعلم البات» والصيدلة» وعنم الفنكث وعلم الأرصاد الجوية. أا الثاني 
الأقرب إلى السماء» فكان فلسنة أرسطوء وما اشتملت عليه من علم الكونء وما 
بعد الطبيعة» وأصول اللاهوت. 

وكان ثمة عد من العوامل دفعت المسلمين إلى إحداث ما بعكن اعتباره ”ثورة 
حضراء في شبه الحريرة الأيبيرية؛ بعضها كما لا نخفى حرادث تارخخيةء والبعض 
الآحر ارتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة وتجربة العرب أنفسهم. أما العامل الأول» فهو 
الظهور اران بإسبانيا لعدة أعمال علسية رئيسة» ما دفع علم الزراعة خطرات 
للأمام. فقد أثار الوصرل المفاحئ تي القرن العاشر لتحفة ديسغوريدس 
إesلioscori(]‏ اليرنان يي الطب /مءdiعم‏ 4أ١ءاهم »/(e‏ كهدية دبلوماسية من 
الإامبراطور الييزنطي إإلى البلاط القرطبي|ء اهتماماً قوياً لدراسة عم النبات 
والحيدلة. كذلك كان اترم الت لشرطبي کاب الان را KCulendar’ of Cordoba]‏ 
الأبي الحسن عريب بن سعد الكاتب القرطبسي|ء وهو عمل أندلسيٰ فريد جمع 
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إل غن التقليد الفلكي العربي حسابات معقدة للمعلومات الزراعية» وتوقعات 
مناحية» حن عناص رئيسية من التقوم الديي للجالية الإسبانية المسيحية الكبيرة 
الناطقة بالعربية» "المستعربين [sاهءه02|»‏ أي "الذين اتبعوا سنن العرب" إلغة 
ا من الأمثلة الرمزية الباقية للطبيعة متعددة الأديان للأندلس» الي کان 
حكامها المسلمون عموما متساحين مع رعاياهم الد والنصارى» نسخة من 
كتاب الأنواء القرطبی كتبت بالعربية الفصحى ولکن روف عبرو دق 
مادة مارس يي اك رص الاب کدنا عن الاعتدال ال ر بيعي» والفصح القادم» 
والأحداث الفلكية الى نې توقعها زيج السند هند» وتحذياً من عاصفة في أوانحر 
الشهر: "الرياح التي قب الآن تتلف» لشدتهاء شجيرات اين الصغيرة وبراعم 
الفاكهة. إترجمة کی۳ 
أا العاملٌ الثانِ» فكان توق ق الأندلسيين زا إلى محاراة بل تخطي الوطنِ 
عرب الأكرر ي جمع أسباب التأنق والأجمة. ففي فن الطبخ الراقي مثلاًء عن ذلك 
أقله استتساخ التنوع في الفراكه والخضار والأعشاب الذي كان ل 
ال نة النباتية العر بية الكلاسيكية الطورة في الشرق. وتطلب ذلك اللضي e‏ 
ني اسستجلاب وإدحال وأقنمة الحاصيل» الي م تك کن في ما مضی معروفة باسباتاء 
وزراعتها بنجاح. ساعد على إجراء البحوث الأساسية في هذا الميدان رواج زراعة 
الخحدائق التجريبية وحدائق الزينة بين الأغنياء والنافذين» وال عملت على شاكلة 
منية الرصافة) العزبة اة للأمير الأول. ي مکذا أجواي استطاع المخحتصرن 
تكييف النباتات الحلوبة مع الظروف انحلية وتحسين الأنواع القائمة بالتطعيم وسواه 
من و IT‏ 
وارتفع عدد هکذا جنان "ملكية ت" ارتفاعا كبيرأ ني أوائل القرن الحادي عشر 
مارت الخلافة لمر كرية ومهدت الا قيام عشرات امالك الصغيرة 
المتنائرة في أرجاء الأندلس . و قم بعد ذلك للعاصمة الإمبراطورية قائمة بعد أن 
ضربتها الفوضى الاجتماعية» تلك الى يسميها العرب الفتنةء فأقعدا. جاء لي 
تاریخ ابن عذاري هذان البيتان قي ندب قرطبة: 
"ايك على قبرطة ارين فقد دهتها نظ رة العسين 
E E E oa‏ 
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لك تبعفر السلطة هذا إلى دويلات متفرقة أو جد فرصا لنعلماء من الطبقات 
كافة» مع سعي اليل الخديد مر اكات لادی والسلالات الحاكمة 
لتقليد قدامی الخلفاء ومفاخحرة بعضهم بعضاً في الآن ین . . ومع ضيق فسحة 
الناورة السياسية والعسكرية عندهم غالبا لوهنهم الداحلي» وما أبرموا مع بعضهم 
E‏ ف الشمال من عهود وموالیق کبلت آیدیهم» ترك ما سمي 
ملول الطرائف (ئعما) 0 ليصفوا وا حساباتهم مع بعضهم شا قي ايدان الثقان. 
ولعلى المهندسين الزراعيين والشعراء والغلاسفة وغيرهم من مقفي البلاط كانوا هم 
إالقوم| الو حيدين الذين أفادوا مباشرة من |مصة] الفتنة. 
وادخ حل انکماش جحغرافيا الأندلس»ء تحت ضغط التوسع ج المتواصلء 
عنصرا إضافيا تي ميوعة لعبة الرعاية الملكية. فتهافت حاكم إشبيلية |المعتمد بن 
عباد|ء مغلا على جحذاب ابن بصّال [الطليطلي|ء أحد كبار الرحعيات الزراعية 
ف الأاندلس» إل NE‏ ا "نان السلطان' ا 
طا باطة قي يد المسيحيين هذا العالم وغيره من أفراد الشخحبة المسلمة المخقفة ذه 
المدينة - الدولة على التفرتقى*. وسرعان ما برزت إشبيلية كمر كز لعلم 
الزراعة وارتبط كير من النشاط في هذا الميدان بعمل ابن بال وزملائه ان 
الحجاج الإشبلي» N‏ الغر ناطي» وابنِ اللو نقة الطليطلي] تي ”جنة 
السلطان . 
هل الرسائا الأندلسية ني علم الزراعة عادد بأبواب في أنوا ع التراب والمياه 
والأممدة المختلفة» تتلوها نول في علم البيطرة والفلاحة والغراسة» وتربية 
الحيرانات. وختوي كثير منها على جداول زمنية أو تقاو م للنشاط الرراعي» إل 
جانب نصائح مهمة في الأنواء وما يتصل بذلك من آلات فلكية» وتقاليد شعبية» 
با G0‏ ولعل أروعٌ عمل بقي من القليد الإشبيلي ق الزراعة كتاب الباق 
اجحھرJ „Anonymous Bolunisl|‏ تدم هذه الرسالة حاو لة طموحة يي التصنيف 
لهجي للمملكة النباتية وفق أصول تقترب بوضوح من أصول التصنيف الحديثة» 
قار قرون من ظهر ر الأعمال الخربية آلأند رياس[ {Andreas Ccsalpinus| il jı‏ 
[الإيطاليء ت. 1603] وإكارلوس) ينار |وںعة» أ مدامعو] إالسويدي الذي 
طبع ا لذ Systema Naturqe‏ و ل مرة سنة 735 ]© 
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وعلى النقيض م ن الفضول الفكري والتفتح الغقاني للعا لم العربي» نم يبد 
الغرب المسيحي كبيرً اهتمام بالثررة الخضراء. ففي اقا الثلاة الي اتر الغرب 
EET EE‏ في القرنين اخادي عشر والثان عش - أي إسبانيا 
وصقلية والدول الصليبية في الث لشرى الأدق - احتفت الابتکارات ا العربية 
وما أدحله العرب من حاص ر عموما تحت الَظارة الأوروية الحديدة نلأرض. فقد 
كان الفلاحرن اللسيحيرن الذين جلوا للعمل في الأ راضي المنترّعة 2 
قادرين على اكتساب المهارات اللازمة لاستزراع هذه الحاصين التخصحصية. وزاد 
الطين بلسة قسسوة السنظام الإقطاعي الأوروبي السائد. كذلك أخذ العرب 
المنسحبون معهم العرفة بتقنيات السقاية ذات الأحمية الحيويةء وتدنت الكثافة 
السكانية برحیل اللاجئين انسلمين فتلت الحوافرٌ الاقتصادية للزراعة الكيغة(23. 

بد ع ذلك مال خود إل الاعتماد على الحاصيل القديعة المأالوفة كن 
الأقن نفاسة» اا لوب وال دواد ا ای اة ي ارا 
وكانست الحاولات اللاحقة فة لاتباع الأمثة العربية إما أا تفشل مرة بعد مرة لقص 
ا العملية أو فقدان التتظيم المناسب» أو و تأق الحاصيل دون المستوى. وقد 
ا ووت يك الثاني ملك صقلية ف أوائل القرن الفالكث عشر أن يرسل قي طلب 
وا وکر E ls a‏ لأيام 
سا داعب الك قبل أذ يحرج أحداڈه کثيرا من المسلمين من 
.انرق روا قر ى ااا أي انفتاح للمحاصيلي 
الحديلة؛ غرائب نباتات الرينة أول الأمر ثم المواد الغدائية والمواد الخام ااا 
ا شاا الإسبانية» في مرحلة متأحرة جد من ر ا بعد مدة 
طويلة من إجبار آخر السلمين على التنصر أو طر دهم جملة و احدة من الاب إل 
ترجمة دلي ل زراعي عربي للحصول على أعظم غلال من الأرض الي كانت لي 
يوم من الأيام الأندلس. ۰ 

وما فاقم العقبات العملية الني كانت تحول بون إسبانيا وبين تن الابتکارات 
العرية الحاحز الإيديولوحى الذي يكاد يتعذر تخطيه؛ اة ال 
واقتلاغ كل آثار الديانة والثقافة الإسلامية وتحرير الأرض من الغراة الأحانب 
واحب على المسيحيين. 2 تاقار ا إل 
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الرتيب الطبيعي |هكذا| للأشياءء الذي كانت فيه إسبانيا بلدا كاثوليكياً صرف 
نقي الدم ELS UR E SE‏ 
هلات الاستعادة أو !¥wlتliذ .[Reconquista|‏ 

وقد استغرق الام وقتاء لك حملات الاستعادة کا فد و 
کاسحة راحت تدفع المسلمين على مدى قرون حارج شبه الحريرة. تي النهايةء 
رات سانا الکاترلکة سی :دون الدول الغربية الکبری» م قادرة تقريا 
على الإفادة إفادة وا من كنوز العلوم العربية الى ر کت عملا على أعتاما. 
فعندما سقطت إشبيلية سنة 1248»› م تكن قوات الاستعادة اله دري أن 
و الجامع الكبير ق ف المدينة كانت أيضاً اول مرصد فلكي بأوروباء بني تحت 
إشراف الرياضي إو لفلكي SS‏ حابر بن أفلح. م يدر الغراة ما 
يفعلونه ذا اليكل الشاهق e‏ إلى برج حراسة 

ومع تسارعځ حر كة الترجمة) بدعې قوي 0 والدولة» وقف المسلمون 
عاحزین لا يستطيعون منع استباحة إرتهم الثقاق والفكري. و كعلامة على الإحباط 
الذي وده ذلك في بعض الأو ا أغتاظ أحد رحال الدين المسلمين من الأندلس 
من متاحرة المسلمين بالكتب العربية. ففي عصر م يكن قد عرف فيه الاقتباس 
العلمي الذي نعرفه اليوم وغيره من الأعراف المشامة» كان من السهل انتحال 
الأفنكار العربية كابتكارات غربية. يقول ابن عبدون: "يجب ألا باع من اليهودى 
ولا من النصاری» كاب علم» إلا ما کان من شريعتهم؛ فام يترجمون كتب 
العلوم» وينسبوفا إلى أهلهم وأساقفتهم» وهي من تواليف المسلمين"“. 

احتمع اثنان من أبرز المتر مين الأوائل» هما الإنكليزي روبرت أوف كيتون 
[Robert of Ketton|‏ والسلاقي هرمن İوف «(Hermann of Carin(hia] li‏ 
بإاسبانيا فی مسعی و وبحث کانا يأملان أن يتيح شما ئي يوم من الأيام الإلْام 
بتعقيدات امحىطي. في أثناء ذلك تُرحم هيرمان الدحل الكبير إلى عل م أحكام 
النجوم ببغداد لأبي معش متناو لا النسخحة الكاملة الت كان آديلارد أقرب إلى 
تفضيل مختصرهاء بينما عرف روبرت الغرب على علم جير الخوارزمي ووضع أول 
نص لاتين في صناعة السيمياء العربية: و كان الاثنان يرسلان بانتظام ترجماتهما ال 
زان هما بفرنساء حيث أغنت هذه النصوص مناهج مدارس الکاتدرائيات 
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القدرمة. من الواضح أن الاين كانا يظنان أمما يحققان تقدماً فى سعيهما الدؤوب 
للإحاطة بالحسم الجليل للعلم العربي. يتحدث هيرمان» في أحد المواضع» عن 
"النفائس الى آتى إلنا] جا من ا لفل 
اللستأن الدؤوب". وير روبرت ف موضع آحر» بالانتقال بعد ذلك إل 
"كتاب في اللسسب» > ليغتح أمامنا طرین أوضح إلى اي محسطي (الذي هو افدف 
الأسمى لدر استنا) 0 

لكن في العام 1142ء قطع هذه الملحمة الفكرية الوصول غير الحوقع من فرنسا 
لبط رس الحلیل |ءاbدعو۷e‏ e٥ط)‏ ۲٤ع۴]‏ رئیس دیر کلون الذي کان یتبع له ی 
قمة جحده أكثر من ستمائة دير وغو فة آلف راف کلف بی لازن 
هة غير اعتيادية؛ أول ترجمة لاتينية للقرآن» وبعض الأعمال hs‏ 
رادت المسلمين. وم یکن روبرت ولا هیرمان» > اللذان كانا يعملان معا 
مکان ما بالقرب من فر إيبرو» قد أبديا من قبل قط أدن اهتمام بالمسائل الدينية 
و کانا کد من سعيدین أن يتعلما من العلحاء والفلاسفغة السلمين ويتركا ا 
العسكرية أو الفكريةء للا حرين. 

E EE‏ دفع مب باهظ إل الرجلين لإغرائهما بترك هما 
العلمي الذي يهويانه ليتوليا هذه الميمة. ومع ذلك بدا أنه م يكن وائثقا كل الثقة 
مر ن امسا على مستوى العمل . يعترف بطرس بذلك في رسالة إلى زميل له ف 
الكنيسة: ا بإسبانیا قرب ایرو یدرسانٍ صناعة التنجيم» وأدليت إليهما 
i a‏ إلى القيام ذا العمل. اا م على الأمانة التامة للتر جمة»› 


E,‏ ل عن شيءَ منها أو يُحجَب عنا منها شيء» عززت التر جين المسيحيين 


و 

يقدم مشرو ع بطر ية نظر ا للاهتمام لالترام الكنيسة الثابت 
با خرب» بعد هسين سنة من دعوة البابا أوربان الثانٍ , ى شن الحملات العصلبية. 
يسساءل بطرس ما الذي جعل الكنيسة مصممة كل هذا التصميم على إزهاق 
أرواح المسلمين بدل إنقاذها بتحويلهم إلى المسيحية؟ لكن للقيام بذلك» يتعين على 
اقرب ارذ معان وه شرن مالين [ااسادهى | قد اسان ألا بعلم اللاي 
سبب هذا التردي. ولحهلهم به م يستطيعوا التحرلك لتعبئة أي مقارمة ضده إأي 
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الإسلام|؛ فلم يكن هناك من يرد إعليه|ء لأن أحداً ۾ تكن له دراية ابه|. عرض لي 
6 و 

کان اقام بطرس ج ا كذلك للعلم اللاتين 
بالبؤس» لأنه ألمَى باللائمة على لامبالاة الب عفر ما يدر اللات الا ج 
وطرائق حااة الأجانب. كذلك أشار إلى أن المسنمين كانرا "أذكياء ومتعليء" 
ا ودراسة الطبيعة الفكرين المسيحيين إلى اسات 33 
وإلى أن تتحسن معرفة السيحيين بالمسلمين م یکن واردا التفكيرٌ في أي م 

لنصلية الفكرية. لكن ليس م. ن الواضح ما إذا كان مال بطرس قد ذهب هباء أم 
لا. ففي محاولسته رس صورة أدق للإسلام» كي يستطيع تنصيرً المسلمين» وقع 

بطرس قي بعمض ا اوت و ج سيقع فیها لاحقا کثیر من الشارحين 
المسیحي ن الأقل حل وإمالاً منه. 

أما روبرت الذي كان قد لعب الدور الأكبر في ترجمة القرآن الكرم» فكان 
أقل من متحمس للمشروع ككل. يقول ف المقدمة» إنه کان مستعداً "آنذاك لترك 
در Sa‏ الأساسية علمي الفلك وافندسة" للمشار كة في الترجمة لكنه كان 
لتا عت ا إلى عمل عحرد, ذاك الذي "ينفذ إل ... كل الأفلاك؛ 
ومقادیرهاء ومراتبها» وخلائقهاء ونحاصة كل أغاط حر كة النجوم» وآثارهاء 
قا کن > هيرمان عاد إلى حياة العالم العلماني فور انتهائه من ترجمة 
القرآن. ومع ذلك ساعد الال والرعاية والمكانة اللكسبة من ترجمة القرآن والدعم 
الذي حظي به المشروع من سلك رهبنة كلوني على تكريس ترحمة الأعمال العربية 
کسی در برای اة مک ن تلمس مقدمات ذلك في ما شاع من 
تقفليد إهداء الترجمات اللاتينية لعلوم وفلسفة العرب إلى رجحال الدين البارزين في 

إن تصورً هيرمان وروبرت في البداية مشرو ع الترجمة مدخلا هما إلى 
اطي غو ذل على ما كان هذا العمل الذي ۾ يکن ن قد استوعب بعد من قوة 
جذب هائلة ئة لفك كر الغربي ك العصور الوسطى. فمجرد السماع بوجود نسخ 
عربية منه في المكتبات الإسبانية كان كافيا لإرسال جحیرار ارف کریونا على حناح 


السرعة لرؤيته بنفسه.. هکذا کان مقداز جحاذبیته.. کان. جیرار أغزرَ المتر مين ما 
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قي النصف الثاني من الفرن اكان عر وظل إعاكناً على الترجمة| بإسبانيا حن نقلً 
a 1‏ سبعين متنا عربيا. وكان من بين ما أبحز الهدف الأول لشوقه 
اک ی ید لا ده اخسطي. وقد لاقت هذه النسخة من الرواج بين علماء 
1 لعسصور الوسطى ما م تلاقه أي نسخة أحرى منهء وكانت أول نسخة طبع من 
الحسطيء» وتظهر بالبندقية سنة 515 [*: 

يعکس تقر 1 لتلامذة جيرار مقدار تأثير عمل بطليسرس العظيم هذا على 
معلمهم: "تلقی العلم وهو صغير عراكز دراسة اللسفة وتوصّل إلى معرفة كل ما 
کان معروفا للاتين ق ذلك الین؛ ولكن لتعلقه بانجسطي» الذي ) يجده عند 
اللاتين بت ذهب إلى طليطلة؛ وبعد أن رأى هناك ما رأى من كثرة الكتب العر بية 
في كل فن» ومن حسرته ألا جد عند اللاتين كل هذه الأشياء تعلم اللغة العربية 
لیستمكنَ من التر جمة. وهكذا» يجمعه اللغات إلى العلوم» ... نعل كتابات العرب 
نقل الرجلٍِ الحكيم الذي حول ئي حقل احضو وف ا رو ات فحمع منها 
إکلبلاءِ وظل ينقا ل إل العام اللاتين (كما لو كان ينق إل ورثة له أعزاء عليه) ما 
e‏ بأدق وأرضح ما استطاع عبارة» حن رافعه "!7 

ن التر جمات ا ال تنسب إلى جيرار وفريقه كتبٌ طب وأدلة جراحة 
ا ابن سينا العظيم القانرن في الطب؛ وتاب ا نواء القرطبي؛ برشا 
متنوعة قي ا لسيمياء والكيمياء وعلم النجوم وعلم الفلك والرياضيات والبصر ريات 
وعلم الأوزان [والمکاں) ۵۲ . وني نقلة مهمةت بعیدا عن الاهتمامات التقنية الصرفة 
لدارس الكاتدرائيات الفرنسية الي امت یران الترجمات اا بدا جار 
ق توسعة الآفاق الفكرية لغرب بإدخاله إليه جموعة أوسعٌ من أعمال اليونان 
قي الفلسغة والطبيعة» وكابات الفلاسفة والعلماء العرب. أنفسهم. 

لعن كانت الطرائثق القدية محكومة بالمتطابات الضيقة لمنهاج الدر اسة .عدار س 
الكاتدر اثيات العام على العلرم اللي الية وهو منهج )م ر رك فة رة 
لدراسة العام الطبيعيء » فإن. هذا العلمٌ المستقى من العرب يك كرون قد. أهدى المفكرين 
اللسيحين سب حديدة لاكتشاف العام من حوفم. وک هذا التحول اججذري 
المالم اليهودي المشارك في [مشروع] الترجمة إبراهيم بن داوود «Avendauth]‏ 
بنقله إلى اللاتينية عمل ابن سينا الفلسفي مقالة في التمس: يعولل ام لاء 
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اللاتين علم اليقين شيعا م يكن معلوماً هم من قبلء أي حقيقة وجود الروح» وما 
هوء وما صفانه يالقاس إل ر وسینبت ا العقلي 
الحيح. .. اكم الآن كتابا مترجماً من العربية» حَمَمٌ مؤلفه» والح یقالء کل ما 
ل في كتابه عن النفس» والحس وامحسوس» والعقل والمعقول 0 
وبالرغم من ا ا و چات کر ت 
أفضل وألع عقول العام المسيحي - من أمثال حیرار وروبرت وهیرمان وبطرس 
الجليل - يده و آنا اجزيرة لایو تر 5 کثیرا آدیلارد أوف باٹ» قبل لا 
أكنّ من جيل راح حطر ولْمًا م يأت على ذكر إسبانيا في ما بقي من کتابانه 
فإنه لا سيل إلى معرفة لم لم يتجه مباشرةٌ من لاون بفرنسا إلى إسبانياء وفضل 
E‏ حلة الأشتى إلى الحنوب والشرق؛ إل صقلية أولاً م إل إمارة أنطاكية 
الصليبية. لعل أحد الأعباب ما كان م ربط فة ين ابالية البند كتية البارزة 
في باث بلد آديلارد الأم وبين تلك التي كانت بصقلية» حيث نزل ضينا على 
الأسقف الند كي الحلي» في حي جحار پيزا الر حب بأنطاكية. 
على النقيض منه» يبدو العالم ر الأصغر دانير أوف مورd (Daniel of Morley|‏ 
کأنه يتحدث بلسان کثر مر رادان الخدت عدت یستذکر بعد سنوات 
ر ا ا کی ل اا ا ر رهن رر 
انلستوى العلمي للأساتذة هناك. کتب فی وقت ما بعد 1175 يقول: "منذ مدة 
عندما غادرت إنكنترا لتابعة دراس الأكادعية ا بباریس بعط کک 
و ملل اد رن غل دا الأساتذة ويتمتعون بسلطة خحطرة... 
کان من جهل هؤلاء آم کانوا یقفون جامدین کالتمائیل» مقظاشرین i‏ 
بالزام الصمت. لکن عندما معت .عذهب العرب... و كان هو السائد بطليطلة 
في تلك الأيام» هُرعت إليها بأسر ع ما استطعت» لأستمع إلى أحكم حكماء 


السا i‏ 
وبعد ان درس مىم جررار أوف کو وآحرین» عاد دانیل ال إنكلترا 
"بكنز ضخم" من الكتب العربيةء سار في ذلك على مذهب آديلارد أوف 


باث . ولدی REE‏ حول أوف نورو یتش یتش» و کان سه دارسا لعلم 
النلك» من العالم الرحالة أن يكتب رسالة ف الريج انقح المعروف بالزيج 
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الطليطلي إءءاطة1 [Toledan‏ [لإبراهيم بن خيى الزرقالي المعروف ف الغرب باسم 
.[(Arzachel‏ ود من كتابة مقالة عر ن آخر ما استجد ق الفكر الفلكي > کتب 
دانييل في علم الكون النهجي» فكان ذلك أول عمل قي الغرب مستوحي كايا من 
"مذهب المرب" لا سيما النظرة الأرسطة إل الا بت معشر» العالم ت 
صاعة أحکام الب و . ففي إحدى طبعات هذا العمل عشرة اقباسات على 
الأقل من المدنحل الكبير في صناعة أحكام النجوم» واستشهاد بأبي معشر تي كل 
شيء تقريا من ت ركيب الأجرام السماوية إلى الحر كة المستديرة التامة ومصدر 
الل ما غير ذلك من إحالات فاا لى أعمال عربية أحرى في الفلسفة الطبيعية 
لأر سطر وقر اة متأنية لرسالة آديلارد ا وت A‏ 

تناول E‏ بيت الحكمة العرب کلاسیکیات الفلسفة والعلوم اليونانية 
على طريقتهم ادا ن أوائل القرن التاسع» اق بشکل منهجي ا 
متيناً لأحائهم u‏ الأخاصة. وبعد تلاتمائة سنة» إذ م يوب 5 هذا 
ال لترف؛ راح مترجموه بدلا من ذلك ُغرقون العام الجي و ف و روع 
وبدع علمية وفلسفية عربية أحدث. E‏ 
عربسي مغر مطرز بالسحر والتجيم» العلماء الغريين فأسقطت عن أعجنهم 
الفخاوة ال ی كانت بحعلهم ينظرون إل العام نظرة ضيقة وأجبرتمم على مواجهة 
أسئلة ثقيلة عن طبيعة الكونء وتعريف المعرفة» بل ووجود الل. ورا ای 
الك وة المرب علسى على العلسم اللاتيني. كانت المر ا ا ا 
کأوغطسین وبیدي» نی جانباء لتحل علا تي الأدبيات العلمية ف و 
شا فشیئا کلمات ومصطلحات ل عربية؟ کاسماء النجوم» مثا وعشرات 
ال طلحات الفنية. 

أا عد الطبقة الصاعدة الحديدة من العلماء المفكرين الحجولين كدانييل 
أوف مورليء فكان الام واضحاً ماما: "فانستعر a a‏ 
حكمة وبيان» ثم بعون الله ومشيئته نسلبهم إياه. ولنأحذ من الكفرة بإعان ما نغو 
به أنفسنا من غنائم ا ¿ هذا الاختلاص الفکري من دون i‏ 
عملة. فقد اكتشف الترججمون الأرائل ملا أن اللاتينية أفقرٌ با لمغردات من ان 
بجاري لغة العرب الفلسفية والعلمية. 
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کان آدیللارد أُوف باث قد اعترف E‏ مط بان العرب هم 
اأساتذئه وهر تقليد اتبعه أولئك الذين أتوا من بعده. فراح هاغ أوف سانتاند 
التر جم زمیل روبرت وهيرمان القرب إليهماء يحض زملاءه العلساء على اتباع 
سبیل اللسلمين إيقصد العرب| في علم الفلك: "إنه ليَحسّن بنا تقليدٌ العرب لا 
سيما وام إن صح التعبير أساتذئنا الذين سبقوتا في هذا الف "3 . وأقر عالم آخحرٌ 
بأن العرب هم الوم الوحيدون الذين فهموا علم الهندسة حن الفهم. لقد كانت 
مكانة |العرب| المسلمين بإنكلترا القرن الثاني عشر من القوة أن دعت أتباع هنري 
الثانء الذي كان ا تلمیذ آدیلارد؛ إل مديد البابا بأنْ سيدهم قد يتحول إلى 
الإسلام ليتخنص من ذلك "الكاهن المتطفز“ توماس بيكيت» كبر أساقنة 
کا ی کنا و حف ا یات ی ` 

و ا ا کد ا ص الفلسفية 
أو النظرية. وهر قد آثر» على أي حال أن یتر حم صر عمل أبي معشر 
الكبيرء ای دون نواته الفلسفية اخيوية. وقد أملت و القوي إلى العارف 
الأكثّ تق تة کعلم الفلا عند ار وصناعة النجوم عندهم» احا الموجة الأول 
من الترجمات اللاتينية ال عملت بإسبانيا. ومع لول القرن فال عضر کال 
الغرب قد غرق حن أذنيه بنصوص متنافسة في علم الفلك» ما حَمّل أوليفر أأوف 
8 على التشكى قائلاً: "یکاد لا يفي المرء يوم كامل ليقراً إو حسب) 

وين كتب إعلم الفلك| ال لا تعد وأسماء مؤلفيي“”". 

لك مرس العلماء الغر بين الآحذ في الازدياد عَن أن لمسألة باتت مسألة وقت 
قبل أن يغام حؤلاء بالانتقال من ساحة التهديد المي خفيف الوطأة نوعا ما لمفهوم 
الإرادة المحرة في الدين السيحي : علم الفدلك والنجرم» إل 6 التهديد الصر یح: علم 
انكون وما بعد الطبيعة لدى العرب واليونان. كان الشخحص الذي ردم الموة بين 
الساحتين هو مايكل سكوت [٤ا0ء؟‏ ع11 0| تلك القامة العلمية الشائخةء الي 
E‏ الأول من القرن الثالث عضر مسار الفلسفة والرياضيات والعلوم 

كر ماغفعلت أي ية عر أحری. ون کان آدیلارد أوف باث قضم 

قضمة من الدراسات ا مائة سنةء فقد الهم مايكل سكوت العلم العريي 
کله؛ في طليطلة اوا م في صقلية» قي بلاط الإمبراطور الرو مان فردريك الثان. 
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لا يعرف الكثير عن المراحل المبكرة لحياة مايكر. إلا أنه ولد كان ا 
باسكتلندا أواحر القرن الثاني عشرء وظهر باسم الأستاذ مايكل سكوت 
خطوطات من العصر a ET‏ 

زا اة كذلاك بالتدريس. يويد هذا التصور ESTE‏ الأستذة ق 
ا کا و فهو يعد راعيّه الملكي إفردريك الثان] ق موضءع ما بأنه 
سيؤلف له عملا مهيديا ي علم الفلك "اسلوب لغوي مدرسي شاع کے" ینا 
َ ۹ د a‏ ~~ ا ِ ! 4 
تنسجم إشارائه الْر جعية الأدبية والعلمية والإليلية ا ع الرطانة احامعية 
السائدة في أيامه. وقد كانت لديه معرفة طبية واسعة» و كنب عن أثر السماء على 
صحة الإنسانء ورا حصل في مرحلة ما على تعليم طبي رسمي. وقد ورد 
ذکره قي سجا ل هير لأطباء ١‏ لرن السادس عة عشر: اللقب مايكل e‏ 
اللدا سكت 0 وقد مخطو طة لاتينية وصفات E‏ ذکر فیہا اما أحذت 

کاب 5 طب الامبراطور فردريك 61" 

وعلي مر العصور»ء أضفی کنیرون حیالات وأا ساطيرَ إلى الأعماق اأظلمة 
لسيرة د حياة مایکل . فقيل لا مان إن مپاراته ژ في التنجيم جحعلته يتوقع سبب وفاته 
هو؛ أن صخرة صغيرة ستقع فوق رأسه. فصمَمَ لذلك a i‏ 


a 


جر الأمر. وتقول إحدى نسخ الرو واية إن هذا التوقع تقح ن لي يوم من ايام عندما 
کشنی عن رأسه مرة في قداس» فانقلعت و A a E EES‏ 
الكنسة وهوت على راسه فکغطه؛ عاي ن مایکل ال والحرح الطفيف الذي 
أصابه وأسرع إلى بيته لترتيب آموره» وان هي !لا أيام حي توق . و کان قد حذر 
قبل ذلك فردريك الذي كان يعمل لديه منجما با 1 یدع الحالاق ¿ ملكي 
يفصده» و كان ذلك اجا طا سادا فتجاهل املك اللعصيحة ومات من التهاب 
امعو ي] أصابه يغد جاده غرية. 
ER‏ رات مایکا عا ستوول إليه مغامرات فردريك العسكرية 

كانت شديدة الدقة. يستذكر الشاعر هنري أوف آقرانش 
مو نو إل البلاط اللكي» كيف توقع مايكل انتصار الإمبراطور قي حر 
المرسومة على مدن لومباردء قبل أن تيدأ الحملة سنة 236| ا 


موت المنجّم: 


لاإ القول َم وحم 
هوى نم من كان يرعى النجوم 
وصار الذي كان شیا 2 
As he was about lo say more, he became silent and,‏ 
Nol permitting his secrets lo be published to the world,‏ 


Bade that his breath be spent on thin air. 
Thus the inquisitor of the Fates subımitted to Fale. 


خلال مسيرة حياته المهنية المنوعة والغنية» ظهر مايكل كأول حبير حقيقي 
بأرسطر؛ وكمترجم للنصوص الأصيلة في علم الفلك وما بعد الطبيعة العر بيين؛ 
وُعلم لأحد أعظم عباقرة الرياضيات في ا لغرب؛ ومؤلف لأعمال أصيلة في علم 
النجوم» و لم التشريح البشري» وعلم وظائف الأعضاء» وعلم الفراسة. وقي عصر 
الأمية الجماعية» کان تعلمّه هذه العلوم ات واا بالتعاليم العربية كافيين 
بمحعله ثي أعين الناس عرافا 

بالنظر إلى كلل ما علق باسمه قي النهاية من اعمال شریرة وغریبةء کان مایکل 
سکوت إلى حد بعيد تاح تغيرات اجتماعية واقتصادية واس کانت ا 
ا 1 و نحوه» لا سيما ظهور اقتصاد نقدي وما ارتبط 
ا مر بلدات ومدن E‏ روا قات اضر الوسطى تعرف 
شیا عن کرات المراكر السياسية والنقافية والتجارية الإسلامية؛ بغداد والقاهرة 
ودمشرږ ور وقد أثِت ١إ‏ لعرب افم بناؤو مدن عظام» وکانت هذه المراكز 
الحضرية اا دة للمشرو ع الإسلامي» فهي الي امت أماكنٌ تلاقي الأفكار» 
ومستودعات حفظ الكتب» ودور سكن العلماء والمساجد الضخمة الي كان 
يستطيع فيها هولاء أن يلوا عحاضراتهم ر کروی وار ت جرا اللشتغلين 
بلسوازم مهنة الفكر من نساخين وصناع ورق» و كتين وباعة كتب. وود 
أصحابُ حوانیت وجار المدن من الفوائض النقدية وأوقات الفراغ ما حعل الحياة 
الفك كرية مكنة في امقام الأو ل. وما اتسمت به الحياة قي المدينة العربية من تقسيم 
للعمل» كان نة ثمة متسع كبير للمفكر والدرس والكاتب. 
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اا لذن الأوروبية في العصور الوسطى فكان أغلبها حصيلة متواضعة لنمو 
ٹکنات حربية. أو مراكر كنسية» أو أا عجرت شيا فشيا ول بلدات سوق 
و منتشرة على طول طرقات التجارة التقليدية» ونا بعضها من مستوطنات 
تعرد إلى أيام رومان لک کز خد ر مع بداية العلال نظام E‏ 
وهجر الفلاحون الأرض ال كانت تكبلهم ليشقوا طریقهم ا 
المنامية. هناك اشتغلوا بالتجحارة» مستغلين ما أدى إليه توسع التحارة اخارجية 
وظهور حياة المدن من تخسر ن عام في الاقتصاد الأوروبي؛ i‏ إعلى الأقل]. 
وسرعان ما انتظمت ا نات المدنية المحديدة للدفاع عن مصالتها ضد طبقة 
النبلاي والتاج» والكنيسة. فأسس أصحاب الحرف وغرهم من المهنيين نقابات 
ا مهنية ة لتنظيم العضرية» ولخفيف حدة المناقسك وحماية أرزاقهم. من هنا 
ال طلم اجامعة |رااوءمبنمں] الحديث الذي كان يستخدم في البداية 
لوصف میدان نشاط [cیعع۷امں|ء‏ او بحمو ح [رازاھ)ها| أعضاء النقابة المينية أو 
الل شتغلين بالمهنةء» قبل أن يتبناه الطلاب والأساتذة» الذين ر احوا يتجمعون بصغة 
غير رة ف انات والمدن؛ وع الوقت غابت اا الصطنح» وبقي منه 1 
نعرفه اليوم: مؤسسة للتعليم العالي. 
كان مفكرو أوروبا الحدد محتلفين عن جتمع العصو ای ا ر ر 
کرجا مر ی ری ر ا ل نی . عکن تمس اتساع هذه 
الحركة في التنوع الدهش للأصول الرطية لكبار التر جين العاملين بإسبانيا؛ من ألان» 
2 واسکتلندین» وفرنسسون» وطنیان» وسلاف» وغیرهم. 5 ذلك کانوا 
یشتر کون 2 ي عدد من الصفات المهمة: فكانوا يرون سهم رواد ! لیس ا 
a‏ للاهتمام بانقليد القائم» وکانوا مستعدين أن يضربوا في الأرض طولاً وعرضا 
ا عن أفضل الأساتذة وأحدث الكتب» أو للمشا ركة لي أكثر النقاشات سخونة ي 
أيامهم. ولميكن لدی کثر فى الو سسة الدينية سوى الازدراء "لطلاب الصنائع" 
هؤلاء. يقول أحد رهبان القر ن الثان عشر متحسرا: "لقد اعتادوا على أن نجوبو! أقطارً 
العالم ويزوروا مده كافة» حي أصبحوا جحانين لكثرة ما تعلموا؛ فهم بباريس يسعون 
لستعلم العلسوم العقلية» وبأوريان الكلاسيكيات» وبساليرنر الطب» وبطليطلة السحر› 


لكنهم لا يذهبون إل أي مكان قي العام لتعلم سن السلوك وإمكارم| الأحلاق"*. 
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وکان بعظضهم يتسول لیکسب قونّه أو يعمل اوا للمیسور من زملائه» 
ا ت و ف ا 
فواكه الترجمة الذاتية النادرة» يصف مايكل سكوت في مخطوطة غب منشورة قيمة 
الهارة الموسيقية للمسافر الفقبر لكن التعلم: "وما من آلة موسيقية أفضل من 
القيثارة مُعينا على الحياة في أي كانء بعرف النظر عن العازف» يعرف ذلك أي 
شش خص کیب التب علبها من باب إل باب. فإن هو أجاد اللعب» كفةُ 
مؤونة السفر أيتما ن وارکل في أرجاء GD ET‏ 

کان کا ال همةء الي ساعدت على جعل مايكل سكوت المفكر 
الشغيسي الراند ي زمانه» صناعة تصدير» يعقوم عليها اال معرفة" متعلمون» 
وحبون للاستطلا ع ومستغلون» آتوا إلى إسبانيا مشدودين إليها من البلاد الأجنية 
COR‏ . وكانت المنتجحات النهائية هذه الصناعةء ي صورة 

ترجمات» وشروح» وأعمال أصيلة» نادرا ما کانت تبقی حیث انتجت» بل مهيا 
الاد إلى ا اق الأجنبية كإيطالياء وفرنساء وإنكلتراء ال کاتت ملاذا 
ا الأساتذة والطلاب الذين انضموا قي أوائل القرن الثالث عشر لتكوين 
ول یا الغفرب» ببولونیا» وباریس»› وأكسفورد. ولقد كانت النصوصُ 
العمربة الحديدة الحدفقة من أندلن الم ا ل ومتماسكة وة 
عرجعية أرسطو [القدعة| و علوم المسلمين الحقدمة. ولم تكن قابلة لذلك النوع من 
التفسير اججازي الذي كان العام اللاتين یستخدمه ف الاضي خرف أو امتصاص 
اأنگار غر الب اة 

ولم يكن أثر هذه التصوص العربية ي مان ما أكثر منه عمقا بجامعة باريس؛ 
الي کانت مر کزا زا لوت ا ارا ٤‏ فی هذا للکان» بدا کان لسا 
حال الطلاب والأساتفة الشبان يقول: الآن بمكن الاطلاعٌ مباشرة ة على التعاليم 
E‏ غير المخقلة بالمعتقدات الكنسية التقليديةء المتحررة إمن استبداد] أساتذة 
و الاي اللاتين الحهلة. وها هي ڏي قوة العلم الجحديد الت لا تقاوّم» بعد أن 

اول انعر آدیلارد وسا ر ها من بعده رجال کمایکل سکوت. تتجہ الآن 


E 


ألجزء الرانج 
العصر 


الفبل التامر 
حول قدم الحالم 


ما زاد سمعة مایكل سکوت السودای ال جرها عليه ارتباطه بعلوم العرب 
الخطرةق مادا ا قاط بالإميراطور الرومان فردريك الثاني الذي حکم مقاطماته 
ال ضطربة مسن صقلية وجنوبي إيطاليا. کان فردريك - حفید رو حر الثان» 
"اللطان المعمد" الأول وراعي خريطة الإدريسي للعالم - قد تعرض مرتين 
للحرمان الكنسي من البابا لعصيانه أوامرّه ومظنة تعلقه بالعلم العربي الذي كان 
شائعا عنه في الغرب على نطاق واسع ولتناقضه الوجدان العميق إزاء الحروب 
الصليية المقدسة»› ومعرفته الواسعة للغاية. فقاد کان فردریك یتحدث ست لغات 
أف وقت کان کشیر من الوك والنبلاء أنيين وبع نظاما صحیاً خزیا|!| وصفه له 
أطباؤه المرب يشتمل على الاغتسال وحهية غذائيةء وكان يسافر مع "جحادله" 
الخاد » ومن يکون غي مسلم؛ كي يواصلٌ دراساته الفلسفية على الطريق. 

وقد ادت حر به به الكلامية مع الباباواتء ال“ يي حولت اانا إا ا ا 
إلى حملة إشاعات بإجاء من الكنيسة تدعي أن فردريك كان في الواقع المسيح 
الدجال وهمي إشاعة فوا اللابسات الي أحاطت .مولده. فأمه هي ابنة رو حر 
الثان بعد الوفاةء وقيل إا أحفيت عن الأعين ئي دير لاراهبات ي عمر مبکر وسط 
توقعات تقول إا ستجلب ترا فا عل الاد الربال: و عمر الثلائین» زوحت 
أبا فردريك الأصغرٌ منها بعشر سنوات» ولم يرزقا أولادا لعشر سنوات تقريبا قبل 
هلها غير المتوقع بغردريك. وكانت اخرافة في تلك الأيام تقول إن المسيح الدجال 
سيولد لراهبة» وسرعان ما راحت أصابعٌ كثيرة تشير إلى فردريك". 

كذلك غذى حلة الإشاعات هذه ما عرف من تعلقه بعالم الإسلام» ما أربك 
الكنيسة والرعايا المسيحيين معا. كب أحد الأوروييين المعاصرين الذين صدمهم 
الأمر: "عندما يحين وقت صلاة الظهر ويرفع المؤذن صونّه بالأذانء يقوم نحدمه 
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وغلمائه جميعاء وكذا معلمه الخاص. وهو صقلىٌ كان يقرأ معه منطق أرسطو 
بجميع فصوله» ليؤدوا الصلاة الكتوبةء لأمُم كانوا جميعا لین د کات 
الملاحظة موضع تقدير أكير من سفير عربي بازز إلى بلاط فردريك: "كان فريدا 
بين سار ملوك الإفرنج عا لديه من مَلکات ومیله إل الفلسفة والمنطق والطب؛ 
وكان يُمَدّر المسلمين لأنه نشا بصقلية الي دين جه أهلها بدين الإسلام". إترجمة 
عكسية|"” ومع ذلك» صد بعضٌ المعلقين العرب عنه افتقاره إلى الطرل» واحمرا 
وحهه» وأنه أجل الرأس» ضعيف البصر: قال عنه أحدهم متهكما: "لو كان عبد 
م كان الرء ليدفعَ ماقي درهم لشراله إترجمة عكسية کی 

مع ذلك کان فردريك الثاني محل إحلال شعبسي واسع؛ وقد دعاه بعضهم 
أعجوبة العا stupor mundli/ f‏ و زيارة شهيرة له إلى مدينة رافيتا الإيطالية سنة 
123 سار فردريك ف الشوارع مع جموعة حيواناته البرية الغريبةء > الي يي کان کثیر 
منها ججهولاً لدى السكان الحلين. ومنها فيلة و وحمال ونور وصقورٌ بيضاء وأول 
زرافة أوروية أمداه إياها الكامل ا 

وي شتاء 29 2 ججح الإمبراطور المتمرد حيث فشل الصليبيون السابقون 
رار إذ استعاد السيطرة على القدسء الي استولى عليها انحاربٌ المسلم الشهير 

صلاح الدين مر أيدي المسيحيين ا أربعة عقود. و ان 

والتاحرء وصل فردريك إلى الشرق اللاتييي قبل انية أشهر من الموعد المقرر» لك 
هل الصليبين السابقين في بلو غ هدفه. aT‏ قطرة 
E‏ بلء تفاؤض بدأب على التسليم السلمي للقدس وما حاورها من أراضٍ 
ت اللطان. الكامل» الڌي كان يسيطر آنذاك على الأرض المقدسة. 

تققول الروايات إن احادات بين الطرفينء الي جرت. سرا و 
مسعورة من الإشا شاعات. من موظفي الم ار ر ا کانوا شون من أن 
يكون فردريك قد فقد کل اقم ده إل ارب ية القدسی» کات ملي 
و وو يلة. وقد اش بطر ك. القدس في مرحلة ماء وهو عدو لدود 
لالإميراطورء إلى حلقائه في البلاط البابوي بروما قائلا: "إن ا ححا أشد الخجل 
وخز أشد الخزي ي أن. تنقل إليكم ما “معنا من أن التلطان: :ما لما رأى من تمتع 
الإسبراطور بالعيش على طريقة اللسلمين» أرسل إليه قیانا و مشعبد a‏ لا يښبو 
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القلم عن ذكرهم فحسب بل ما ينبغي حي أن يُذكر امهم على مسامع 
ا وقارن. شاعرٌ ألماني» شارك في الخملة الصليبية مع الإميراطورء 
الكاسل وفردريك ببخيلين عنيدين لا يستطيعان تقاسم. ثلاث قط دی څ 
توصال الطرفان. في النهايةء إلى اتفاق» وبات قي استطاعة فردریا بك كه الصليي 
الحردد الآن أن يعل النصر . فقد تضمن الاتفاق سيطرة رحمية مسيحية على 
المدينةء ما فيها العَد القدم للسيد المسيح» لكنه ضمن للمسلمين كذلك وضولهم 
إلى الحرم القدسي إوأن یکون في. يديهم ويتو لاه قوم منهم» يقیمون فيه. شعاثر 
الإسلام من الأذان والصلاة؛ السلرك لنمغريزي رانظر الحاشية 8)]. ونع على 
وقت الأعمال العدائية لمدة عشر سنوات ما كدر كثيرا أعضاء حزب البابا المولعين 
بالقتال» الذين کانوا یریدو فا ا بلا هواد م الأعداء. 

إذا ر إلى إنحاز فردريك» خارج النظور الطيق للبلاط البابوي» و جحدناة 
اشضارا لاف؛ لا للجيرش المسيحية بل لنمو لنموذج الجديد. قي. الروابط السياسية» 
والدبلوماسية» والفكرية مع العام العربي. فلم يكن تحت يد الإميراطور الرومان 
قط مل الحنود ما يكفي للاستلاء على القدس e‏ زد إلى ذلك أن العرب 
کانوا قد سووا خلافاتهم الداحلية الأخيرة على عَجل وباتوا أكثر من ند جيس 
العليب وکیا کا وریا عا بات زل جر م ن نوع ما. . إذ کان صراعه مع 
البابوات. وال السياسية ف الوطن كل ذلك يتطلب منه أن يعود. إلى إيطاليا 
EY‏ لعب الامبراطور الورقة الحقيقية الأخندة الي كانت قي يده» قراح کر 
اللطان الكامل ل من دون کلل بأنه آتی ا المنطقة بطلب منه. لنعرته. على منافسه 
اللماكم السلم بدمشق [أخحيه المعظم|. وقال فردريك إن الشقاق. كان سينتهي 
بالموت. المغاحى لغرم السلطانء لكنه أتى بنية طيبة. وأنه ما کاق يستطیع e‏ ال 
الوطن حاوي الوفاض وأنه "لولا بخاف انکسارً جاهه» ما كلف السلطان. شيعا من 
ذلك“ كما يقول النقريزي» مورخ العصور الوسطى الملصري. 

م يتأثر االلسلطان جيكذا مداهتة أول الأمر. فما عاد يتاج إلى مساعدة 
الإففبراطور» ولا بد 2 تسليمّه أرضا بيد المسلمين كان. سيوهن عزائم رعاياه 
ويغير غضب. العلماء. عليه. لك فردريك. أفنلك اللطان بشهور من الدبلوماسية 
العبورة» الملدعرمة ت قاي ذکي. فقد الحتلى الإمبراطور بالبعوث الخاص 
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للکامل: وخحاض معه بلسان عربي فصيح في طائفة من ل والفلسفية 
والدينية. كان قد بعث إلى بلاط السلطان بالقاهرة "بعدة ة مسائل مُشكلة ف 
المندسة والحكمة والرياضة» فعرّضها على الشيخ علم الدين قيصر الحنفي... 
وغره ". فرجع السلطان عن قراره متأثرا على ما ییدو عثابرة فر دريك ومعرغه 
وتقديره العلم أ لعربي رالدين الإسلامي. ولعل معارك فردريك المعروفة مع 
باباوات روما لعبت هي الأحری دور في ذلك؛ ؟ فبمساعدهم اردریك» سيو حه 
المرب ضربة غير مباشرة إلى هولاء "الخلفاء النصارى" أبرز مناصري الصلييين 
أعداء المسلمين. : 

القد حدث تغيرٌ كبير منذ أيام بطرس الراهب والحملة الصليبية الأولل» قبل 
أكثر من 125 سنة. فلم يعد المسنمون ببساطة العدو الجهول للعا لم المسيحي. إذ 

کان ن العلم الإسلامي قد بدأ يتفلغل بعمق في الوعي الغربي. وقد اعترف بطرس 
اخلیل؛ رئيس الدير القوي الذي أمر بترجمة القرآن ليعرف كيف يهاحم الإسلا» 
آت العرب انوا بارعين حدا في العلم والقلسفة. کذلك کانت الاب لر 
الصليبية خف لدى الحمهور الأوروبي. وكانت فرنسا وإنكلتراء اللتان كانتا 
ممصدرين معتمدين للتعصب الصليي»› مشغولتين .عحاربة إحداها الأحرى. 
وكانت حملة حديثة على السلمين» أ البابا على أن يقودها سقف لا عسكري أو 
سياسي بحربب قد انتهت بكارثة. وسار الترو وبادور بأشعار انتقادية يسخرون ها 

من الحمنة» فأوهنوا التأييد الشعبي للمغامرة كلها أكثر ˆ فأك . حن فردريك 
نفسه م يتعاون إلا لمواجحهة الضغط الذي لا یلین عليه من الباباوات» حرصا على 
بحنب قطيعة فائية معهم يتعذر بعد ذلك إصلاحها. 

في هذه اقرع کت جه متنامية من الروابط التجارية والسياسية 
والفكرية قد بدأت تتد ببطء بون الشرق والغرب. كان فردريك الثان» المعروف 
لدى العرب "بالأميرور" (الامبراطور)» تاج أوروبا الصاغدة هذه؛ المنفتحة على 
العام الأرحب وأفكاره وثقافته. فراح يعرض مكافآت مالية سخية لشد أفضل 
الراهب الفكرية إل حاشيته» جاعلا بلاطه على شاكلة بلاط جده وبلاطات 
الحكام العرب في زمانه. وساند العلماء المسلمين والأوروبين وتبادل الرسائل مح 

علماء وحکام بشمال أفريقيا والأندلس ومراكز العلم العربي الأحرى. وم تک 


حول قذم العالم ‏ 207 


رعا رة غلل لن والشلين د ده مقرب الارن المتر حم 
اليهودي البارز للعلم والفلسفة العربيين» الذي وصل حديثا من بروقانس» فقال إنه 

نصيرٌ الحكمة وأهنها ألما يقدمه من دعم باد ورک را ی رن 
ها-كوهن a‏ تهودی من الاندلن وصاحب موسوعة في الفلسفة» مع البلاط 
بل لقد زار فردريك في مالي إيطال'". : 

كانت شخصية فردريك المتغطرسة وأسلوبه الاستبدادي ججعلانه يشا يشك في أي 
مؤسسسة لا يسيطر عليها سيطرة تامة. وکان تطورٌ ابحامعات في ملکته بطيعا , و( 
نکن هذه اجامعات تنافس حقيقة مر كزي التعليم الحامعي الأولين البارزين: باريس 
وأكسفورد. ولم ير فردريك ثي حامعة نابولي ومدرسة ساليرنو الطبية ا كر 
کر ار ن للموظفين الإداريرن ورجال ابلاط لا مؤسسيٍ تعليم 
TE‏ لک بلاط فردريك الثاني لعب مع ذلك دور ١‏ هاما كحاضنة للفنون 
والعلوم ثي نقل الدراسات العربية إلى الغرب. فقد بدا الفكرٌ الكاثوليكي العظيم 
توما الإكويي دراستَّه اللحامعية أول ما بدأها بجامعة بنابولي - الي أسسها فردريك 
الثاني سنة 1224 - قبل الانتقال إلى باريس: الي كانت آنذاك مركز الفكر 
اللاهرن والفلسفي الأوروبي. ومن شه المؤكد أنه توف ول اا غل 
التقليد الفلسفي العربي هناك أيضا. 

في 18 مارس» 1229 دحل الإمبراطور الروماني القدس دولا رمزیا 
وأمضى فيها ليلة. وقال بعدها إنه ما أسف على شيء سوى أن السوولين المسلمين 
أمروا المؤذنين ألا يؤذنوا تلك الليلة احتراما للمللك النصراني؛ فلطالما ود سماعَ أدعية 
المؤذنين تتردد في المدينة القديعة قبل طلو ع الفحر . إيقول القريزي: "ثم نزل الك 
في دار» وأمر شس الدين قاضي نابلس الموذنون ألا يؤذنوا تلك الليلة. فلم يؤذنوا 
البتة. ولا أصبح قال الملك للقاضي: لم لم يؤذن المؤذنون على المنائر؟. فغال له 
القاضي: منعهم المنوك إعظاماً للملك واحتراماً له» فقال له الإمبراطور: 
أحطأت في ما فعلت» والله إنه كان أكبر غرضي ني البيت بالقدس أن اسع أذان 
اللمسلمير NTR,‏ ل يحظ الإمبراطور مغل هذا الا حترام من الفرفحة 
امحليين۔ ادا صد إل ا فک ال لرک قف سا که اللكة مق 
ال صليبين بالقمامة. بقي فردريك حي بعد عودته إلى إيطالياء على اتصال مع 
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السلطان الكامز. وظلا يتبادلان الر سائل والمدايا الدبلوماسية» بل لقد أرسل إليه 
السلطان صديقه وهو أحكم الحكماء لديه لعل السيحين الرير"'. 

ضم مایکل کت ال ت ا ری و رت مو و قات اواس 
عشرييات القرن اثالث عشر لما صارت له باسبانيا من E‏ قوية. و کان قد 
وصل إلى طليظلة حرالي 7 وشر ع بترجمة رسالة عربية مهمة ثي ا السماء وثلائة 

من أهم أعمال أر سطرء الحيران» والسساءء ا > من النسخ العرجية هذه 
الأعمال. وکمستشار علمي لفردریك» نشر مایکل سکوت ي وقت احق ترجمة 
لعمل ابن سي ای عل یراق وکتب كيرا في علم النجو» وغلم الأنوات وعلم 
الفراسة؛ وأهدى جميم هذه الأعمال إلى الإميراطور. ظهر هذه الأعمال إلا 
مايكل بالطب والموسيقى» والسيمياء وفلسفة أرسطو عموما. قال عنه البابا 

هونوريوس الثالث ث انه "ده و قريحة فذة للعلم بين التعلمين" > وشهد له بابا حر 
بطلاقته ف العربية :والعبري 0 وقد ساعد ابلاط البابوي على إعالة هذا العالم 
المتجول والموسيقي انا براتب من عائدات أملاك الكنيسة. وقيل إنه كان ذا 
دراية كبيرة ة بعلم الفلك العرييٴَ وتطبیقاته و کان يفانحر .ما ریه من حسابات 
ر1 

وضعت صلات مایکل بغردريك في قلب أوروبا الفكري والثقا» و كان 
فضا عل الإفادة من هذه aa‏ إلى أبعد حد بعد الذي ر من صعوبات 
مادية كطالب وأستاذ شاب. وقد بين ذلك ي أحد المقاطع» يقول: س کان 2 
ان يكن اه بين التاس في العام شأن» كان له ما أراد: إما بالعناية الإفية كأن 
يصبح أسقفا أو رئيس دير أو بظركا بالاصطفاء الصرف أو بايحهد الصرف الذي 
در عه الط ی الین اد کید اکر جا ذا ملكة عقلية ما" 

من الواضسح أن مايكل استغل منهارلّه العابرة بالعزف اماد ي شهرة مقيمة له 
بار ف. 

اسستتحدم ميكل البلاط الإمبراطوري منصة لترویج افکار راديكالية» وعلم 
حدید» وتقانات جديدة. ومن الذين تعلمو! على يديه لیو ناردو وف پيزاء ٬المعروف‏ 
کذلك بفیب ا ]Fibonaccil‏ الذي ب يعبر اليوم أحد أعظم الرياضين في العصور 
کافة۔ وشل مایکل و 'اعیه فردریك کان لیوناردر نتاج أوروبا الأقرب ال الأرض ضضض 


حول قذم العام 209 


فأبوه کان مقاظعة شمال أفريقياء الحرائر اليوم» الي كانت آنذاك اب 
ا - الدولة وأرسإ لابه الشات إل حاف عل م التحار :العرب 
أحدت ا اا والحاسبةء ومن ذلك أساسٌ فن مسك الدفاتر مزدوجحة 
اليد الإيطالي”'. نم سافر ليوناردو بعد ذلك إلى حقلية ومصر وجحنوبي 
فرنسا والقسططينية قبل أن يعود إلى وطنه إيطاليا. هناك حيث اتم تاب احساب 
ai [Liber #baci/‏ 202[؛ أو ل عمل شامل ق احبر واالنندسنة بأو روا ا 
كذلك أعطى آدق وصق حي تاریغه للعمل بنظام الأرقام العربية» الذي كان 
الځوارزهي ول من شرحه. يقول ليوناردو: "هنا يبدا الفصل الأرلء الأعداد المندية 
التسعة هي: 2.1 3 4 5 6 7 8 9. هذه الأعداد التسعة» وبعلامة 0 الي يدعوهاءالعربُ 
العشرء بعكن كتابة آي عدد کار" 

لفت ليوناردو انتباة ایکا » الذي أرسل إلى الرياضي تقلغا قك يتضمن 
تعديلات وتصويبات مقتر-حة لكتاب الحساب. كذلك حرص مايكل على أن 
غعظی العالةُ الإيطالي بدعم اإمواطور؛ الذي سره ما رأى من قدرة ليوناردو على 
حل الأحاحي الرياضية ال أعیت ا م ن أهم البراء العرب الذين كان فردريك 
يراسلهم بانتظام. وف طبعة تالية من کتاب الحساب شکر لیرتاردو ايکل شیئین 
"إنكم أستاذي اد الفيلسوف العظيم مایکل سکوت» کتبتم إلى سيدي 
افر دريك التان| ب كتاب الحساب الذي القت منذ مدة وانسخحت لكم منه انسخة؛؟ 
فمن أجل ذلك ااب لانتقاد کم» وتحفظکم امتفحض الدقيق» بوتقدير الكم 
ولکريَ آحرين» صححت الكتاب... اما ټجحدون» من بد دك ف ضا أو 
عيباء فإني مقدمةُ إليكم تصلحره 

کماا وضع .لیوتاردو ا مهمة في المندسة» ومعادلات الدرجة الثانية» 

والاحتياجحات ا لخاصة :لظبقة التجار العالمية المختامة - كالح 6 بين 'العمالات» 

وت سصیص حصص ي التجارية» والعمل بوحدات قياس ختلفة - وق 
الاس تخدام قاد المترقع للك كسور العشرية. وقي ابتعاد غير ا ع ن أعراف 
عصره» أسقظ لي وناردو الإشارات إلى درناسة المعان الخفية اللأعداد «[numerology]:‏ 
و کان أ کشر من مسنتعد للاعتراف إعسامات .العرب في و2 يقول: "نم ف حل 
المسائل» : ا الراب د الطريقة المباشرة » وهي طريقة ية 
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ر بالتناء» لان کا ئ کا م N‏ وتطرّق قي عدد من کتبه 
بالتفميل إلى بعض الأحاحي الحقيقية التي طرحها فردريك عليه وعلى متبارین 
آحرين ف بطولات أقيمت هم في الرياضيات برعاية البلاط» لكر أيا من هذه 
الک ب م بحظ بالشعبية الي حظي خا كتاب الحساب الا كثر تخصصا. 

كذلك طور لیوناردو ما بات يعرف .متوالية فيب وناتشي e|‏ غ لا¶م$ ¡b0‏ ۴|› 
القائمة على حل أحجية تنمية الثروة من الأرانب. يطر ح كتاب احساب المسألة 
التالية: "لدى أحدهم زوجان من الأرانب لي مكان مغلق» ویرید معرفة کم سیولّد له 
منهما في السنة إذا كانا يستطيعان إنجاب زوحي أرانب في الشهرء وهذان الزوجان 
باس تطاعتهما إحاب زوجين آعرين فى الشهر الذي يليه وحكذا". فين أن 
نموذح التوالد العددي الذي تی به لیوناردو ق ا طائفة كاملة من المسائل 
العلمةة والرياضية. واليوب ر وور ا کی د ی هذه المتوالية 
الشهيرة 5: هي فصلية فیبوناتشی [ ٤٤ 9۵۲1٥۲!‏ ۸٥ظ'٣]/›‏ یستخدمھا منذ عقود 
شرلل شحللو السوق الذي ن يتعاملون قي الأسهم والسندات وغیرها من الأدوات المالية. 

شکل عهد فردريك - الذي توج سنة 1198 وهو ابن اربع وتوف سنة 1250 - 
محطة هامة على الطريق قي رحلة الغرب الطويلة إلى التطورات العلمية العظيمة قي 
القرن السابع عشر. ولعل ثانٍ "السلاطين المعمدين" هذا يكون أوحد زمانه بين 
الحكام الأوروبيين في السعي لتأسيس نظرته إل العالم على العقلء وهي سمة ميزة 
للمنهج العلمي القادم. وقد كان هذا النهج ف صميم قرار الإمبراطور إبطال نظام 
امحاكمة بالتعذيب؛ ذاك الذي سخر منه أسامة بن منقذ» المعلق السوري على 
الحملات الصليية البكرة. فقد حلص فردريك إل أنه لا يقود إلى الحفيقة ولاحكن 
تبريره بالعقل“. وي رساله الأصيلة عن الصيد بالصقور» يمضي فردريك أبعد 
بكثير ما مضى إليه آديلارد أوف باث في دراسته السطحية نوعا ما هذا الفن قبله 
بنحو مائة ستة وذلك بإدحال اده ھے' ن مصادر عربية ن - أحدث تر مات مایکل 
سکوت ع ن اُرسطر وابن اع ران فهو بدحل» مثلًء إلى الغرب تقليد 
المرب ف تفطية روس الصقورء ويعود إل الخبراء المصريين ف حاولة حضانة 
ييوض النعام را رة ال 2 . وکآدیلاردء حرر فرد دريك تفه من "جام" النقل؛ 
فكکان الإمبراطرر أكنيّ من مستعد لتصحيح چئ أرسطر نفسه عندما ګانت 
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ملاحظائه الخاصة أو تربنّه الواسعة في الصقور تستدعي ذلك . يكتب ب فردريك 
بنبرة القة نفسها التي ستسود على نطاق أرسع في الغرب عما قريب: "عملا أن 
نقدمٌ م الأشياء كما e‏ 

يکن لفردريك من معاصريه متعاطفون كثر مع ميله العلمي واعتماده على 
العفقل. فقد كال ابا غریکرري التاسع» الذي تصار ع معه على السلطة والنغوذ تي 
كل منعطف» اقاما مريرا بأنه يستخف بتعاليم الكنيسةء ومن نم بسلطة الباباء وأنه لا 
يقبل إلا ما بعكن إثبائه بالعقل. وتحصي له الحكايات الشعبية - ال لفقها له أعدازه 
الكنر؛ كالكاهن الفرانسيسكانِ سالمبين من القرن الثالث عشر» الذي كان يكره 
الإميراطور - شطحاته العلمية المغترضة. تقول إحداها إن الك أمر بتنشئة الأطفال في 
جومر ن السكون التام ليعرف هل سيتحدثون عندما يكبرون العبرية أم لاء الت کان 
يظن آنذاك أا لغة الإنسان و ول ا ا ن و ا 
أحة امحكومين بالإعدام ليختنق في غرفة محكمة الإغلاق» تفتح تي ما بعد لرؤية هل 
حرجت روه بعد الموت من الغرفة الغلقة أم م تخرج. 

كذلك کان فردریك قارئا ماء لا يتحر ج من أن يأحا. حاجته من العلماء 
على أي تقليد كانوا أو دين : مسلمین کانرا آم هود ام مسیحیین شرقيین بانفتاج 
لا بد من أنه صدم رجحل الكنيسة المذكور ذاك الجالس بروما. فا خوف من التغيير» 
الذي شل عماياً العقلّ المسيحي الجحماعي في العصور الوسطى قروناً متتاليةء كان 
غير موجود ف التر كية العقلية ر يك . فډو ف ا ا 
العسرفة مسن الطفرة "اتش 5 a‏ اة عة قدي 
رالفضولية ذاثهاء الصطبغة ضماسة طلقة وعقلٍ واس الأفق» هي ال أملت عليه ما 
و المسائل lلdصaa“ «Sicilian Questions]‏ وهي سلسلة تساؤلات فلسغية 
وميتافيزيقية يقية وعلمية حير ة طرحها فردريك إحماسة على شبكة علمائه الراسعة 
الذين كان براسلھم وأکٹرھم کانوا عریا ي . وكان من بين الموضوعات المطروحة 
مال غلاقة بالبصريات - لم يدو جسم ما منحتياً عندما غر جزئا باماء؟ - 
وماذا عن حجم وبنية الكون؟ 

شكك بعضْ العلماء العرب الذين a a‏ فهمه بعض 
السائل الفلسفيةء ومع ذلك تظل حقيقة تة آنا رار کان اسما مهما في التطور 
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العلمي للغرب؛ لا أقله لأنه أظهر روحية بحث حديدة وانفتاحا ثقافيا حطم قرونا 

من العزلة الفكرية الطوعية. وقد رسعت مسائله الصقلية حدود اة مر ن اکر 
ساحات العراع الذي أطلقت شرارئه أعمال الغكزين العرب الأوائل بين 
اللاهوتنن المسيحيين التقليديين وحيل جحديد من الفلاسفة الغربيينء يقول: "يقول 
أرسطو الحكيم. وين في جميع كتاباته أن العام قدم. فإن كان يبرهن على ذلك 
فما برهانه عليه وان ۾ کا یکی شک ی شنو 

وکان فردریك قبل ذلك قد طرح سوالاً مشایاً علی مایکل سکوت. ولا 
بتر فمل كانت إجابة تاره الل الغامش مقف له ام غر م ل ا 
من شل ف أن هذا الفضول الشديد حول الموضر ع منشؤه آخر ما وصل إل 
بلاطه من الفكر القلسفي العربي. ها ایض کات مشاعدة مايكل حاسمة» فقد 
ےر سے یی کا أمام قوة ودرعومة أمواح الصدمة المنبعثة مر ن ترجمته 
أعمال ابن رشد»ء وامطة عقد الفلاسفة العرب البارزين قي العصور ق كان 
اللاتين ينادون اب رشد ۸۷۲٥٤‏ لك شروحَه على فلسفة أرسطر كانت من 
أي تها لفهم الغرب الناشئ للعلم والطيعة وما بعد الطبيعة أن صار يلقب يبساطة 
الشارح'. 

مع ابن رشد الڌي کان بوه وجدّه قاضيون معروفين بقرطبة الأندلس» بين 
التعليم العربي الرة فیع - اذ درس الطب والفقه وا اا ا 
الغلك - وبين الفطنة السياسية النتقلة إليه من حبرة عائلته الطويلة في أرفع مناصب 
الدولة والدين . وبالرغم من تشكك الس لسواد الأعظم من فقهاء اللسلمين انحليين لي 
الفلسفة» من الواضح أن E‏ ن رشد تلقى كذللك تعليما وافيا في هذا الفر ع لغري 
السذي تسرب إا ى الأندلس شيعا فشيدا من بلاد الإسلام في الشرق. واتباعا لتقليد 
العائلةء عمل ابن رشد قاضیا لإشبيلية» من 1169 إلى 1172 م عن قاضي قضاة 
ا 

شكلت. أعمال ابن ن رشد لقرائه الغربيين: الذين كانوا يلون 

ENE‏ من استتتاجاتم التطرفة شد الف ف رة وة كاشفة. ومن اث 

م الفلسفية تأثيرا أ فيهم إصراره على القول بقدم العا مء cc‏ 


الإسلامي والمسيحني واليهودي القائل بأن الله. حلق الكون وقت. شاء وأحضع كل 
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شيء فيه لمشينته. على أي حال هذه ما بخبرنا به سفر التكوين: "في البدي خلق 
الله السماو وات والارض ی من قبلهم اليهود ثم المسلمون 
أن للکون مبدءا وأنه لق من "عدم" . بخلاف ذلك یشرح ابن ن رشد راي أرسطو 
القائل إن الزمان والمادة کلیهما ازلیان وان الخالق ببساطة ص ر العام صيرورة 
ار 

قبل قرو قال القديس أوغسطين [430-354 م|. ساحرا إن ي جهنم, مكاناً 
أعد لكل من جَررٍّ عنى التساؤل عما كان الله يفعل قبل انلق . لك حي 
أتبا ع ابن رشد المتعاظم قي الغرب ما كان ليصده قول كهذا. وكان آديلارد أوف 
باٹ أجحاز ز للعالم المسيحي اكتشاف الكون. وها هو ذا الآن ابن رشد يفت الباب» 
عر مايكل سکوت» لعالم جريء حدید. فعند هذا المفكر العربي» كأرسطو 
قیله» أن الله حل ن الكون لكنه ترك للإتسان أن يش طريقه الحخاصٌ به فيه. 

وقد كان لبد قدم العام تاریخ طويل في المسيحية. فالدين ت نفسّه 

ولد في عام كان لا يزال واقعا تحت سيطرة الفلسفة اليونانية» وانتشر اول ما 
اتشر في حيط اقافة اليونانية. لذلك. كان أمرا مهما للكنيسة الأول أن تتبن 
وتحفظ ما استطاعت من هذا الإرث الكلاسيكي الغن وخحاصة حيث يكن 
استخدامه لدعم ادعائها بحقيقة الوحي لرل على المسيح. لك مشكلة قم 
العالم الحربصة تلك وقد ها تقد كتابات المر جعيات اوا اک 
نامت أو کادت و وعندما كانت و کان اء الة 
بع اللاهوتيين المسيحيين المتأحرين يتآمرون ثي الحقيقة للت وكيد بالرغم من 
ثبوت العكس على ألا تعارضْ حقيقيا بين الكتاب المقدس وفلسفة أرسطو 
الطبيعية*. 

م يكن الاصطدام الغعلي مع العام الطييعي مكئً إلا بعد أن بدأ نسح اخيال 
الفكري. هذا ينسن» لكن كان على المسيحية أولا أن تستمسك مدي المفكرين 
العرب قي حاولام التوفيق بين متطلبات. الفلسفة ومتطلبات الإعان الديي. يعترف 
الكندي الفيلسوف بأنه لليونان مدين. لكنه ببين كذلك أن المفكرين العرب كانوا 
مصممين على تطوير الحكمة القديعة وتكييفهاء لاحتياحات الثقافة. الإسلامية: 
"يسن بناء إذا كنا حراصاً على تتميم نوعتا - إذ الح في ذلك - أن تارم في 
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کتابنا هذا عاداتنا فی جمیع موضوعاتنا من إحضار ما قال القدماء في ذلك قولاً تامأ 
على أقصّد سه وأسهلها سل وكأ على أبناء هذه السبيل» وتتميم ما م يقولوا فيه 
قولاً تاما» على بحرى عادة اللسان وسنة الزمانء وبقدر طاقتنا". 

م مضي الكندي إل ان ان "البحث» والنطق» والعلوم التمهيدية» وطول 
الدرس" ار ار الوحي الإهي - إل و قد 
ثبت للعلماء اللاتين تي أ أواخر العصور الوسطى ما لهذا الكلام من قيمة هائلة 4 
ی هذا النقاش الذي كد ر جامعي باریس واکفررد وغر ضا مراکز 
التعالسيم الكنسية كانوا قد ألفوه بالفعل. وكلٌ ما كان عليهم أن يفعلوه أن يفقهوا 
النصوص العربية ثم يواصلوا السير على هديها. 

كانت التعاليم اليونانية حول أصول الكون صاع غ غالبا بلغة صعبة وم تك 
تخلر ماما من إكام. ومع ذلك ثة مقاط ني أعمال أرسطو الرئيسة تعبر بوضو 
عسا کان يحول ق رأسه. فهر يقول مثلا بث ما بعد الطبيعة : e‏ 
ET GT‏ او ۽ لم ن العقال فحسب 
إذ یلزم أن تک ن الحركة مستديرة كي تكون متصلة|ء بل ومن ا 
e‏ ويلزم من ذلك وحود محرك. لکن نّا كان هناك 
متحرك ورك ووسط يقوم بينهماء لزم من ذلك وحود شيء رك ولا يتحرك 
أي سرمد» وهو جوهر و قر مر ار ار الذي لا 8 
الشهيرٌ عند أرسطر . أا المضامين الكاملة ملة لوظيفته - إن هي فُهمت اما ني حينه - 
فإما أفا د یلها ازل وي ليسي أو تم تجاهلها لأن ذلك کان مناساً 
انی حینه | . 

عند أرسطو كانت مسالة قم العام كلها مرتيطة بتصور اللاماية والزمن» 
وقد عرف أرسطو هذا الأحير بأنه مقيا س الأجرام المتحر كة. هناء شعر أوغسطين 
بعص المفكرين المسيحيين ا بان لديهم متسعا للمناررة لتبرئة أرسطو من 
تممة إنكار كلام اله كما ورد في سفر التكوين. فقالوا إن العالْمّ م يخلتق "ني 
زمان" بل "مع الزمان"”. 

من الأعمال الأولى التي كانت سترعزع رضا المسيحية عن نفسها كتابات ابن 
سيا الفارسي متعدد الثقافات خزير الإنتاج» الذي كان يتمتع بشعبية عظيمة بين 
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الفلاسغفة واللاهوتيين الغربيين حن وقت متأخر Eg‏ 

من أهم تلك الأعمال مطا راه نا بعد الط E NESEY‏ 
الشامل كتاب الشفاء الذي استهله سنة 1021 ا هذه الاقتباسات إلى 
اللاتيية أول ما ترجمت بطليطلة قبل 1166ء لكنها استغرقت وق طويلاً قبل أن 
يلس أثرها الكامسل» شأنها في ذلك شان اغب الر جات الأحرى لأمهات 
النصوص العربية. وقد نسخ أكثر من مائة مخطوطة لاتينية حية لكتابات ابن سينا قي 
الفنسفة بعد 1250؛ وهو عدد يعادل ثلاثة أمثال عدد المخطوطات الي كانت 
تتداول قبل ذلك التاريخ» بالرغم من سبق المائة عام الذي حظيت به . 

کان نی تعالیم ابن سینا الکثرٌ ما ستحق أن يوصى به المفكرون المسيحيون. 
ففي مواجحهة الهمة المر عبة التمثلة في إعراب عمل أرسطو نفسه قي الموضوع» لا 
ا ع ل و اا ما بعد الطبعة» بدا أن اب ا ت ا 
لطرق مادة على تلك الدرجة العالية من التعقيد. يقول هو نفسه إنه قرأ كتاب ما 
ےا ارد 2ا یکی ف ظهر قلب - لكنه ل يغهم الغرض 
E GL‏ راقین على دليل موجز إليه لسلفه 
أبي النصر الفارابي. يقول: "ورجحعت إلى بي وأسرعت ورا فانفتحت عل 
في الوقت أغراض ذلك ET‏ عن ظهر قلب» 
وفرحت بذلك وتصدقت في لان يوم بشيء كثير على الفقراء شكرا لله 
E‏ 

يعرف ابن سينا "زبدة"إترجمة عكسية] علم ما بعد الطبيعة بأما إثبات وجود 
الله وصفاته» وهو مفهوم م کان سیحظی بتأیید حماسي من قرائه اللسيحيين اللجحدد. 
وکمسسلم - ومن تم موحد ملتزم = کان ابنٌ سينا بطبيعة الال اثر بكر 
ااا ي أرسطو الوثي لربط علم ما بعد الطبيعة بالتعرف إلى اله. لکنه بفضل 
الدعم الذي سيق إليه من حيث لا يحتسب من كتاب الفارابسي التمهيدي» وسح 
ابسن سينا كذلك مفهومٌ ما بعد الطبيعة ليشمل التقليد الأرسطي كله والفقه 
الإسلامي"'“. وطوال الوقت كان ابن سينا يحاول التوفين بين الفلسفة والقناعات 
الدينية الأساسيةء وهي مبادئ كانت تلتقي مع كثير من شواغل المسيحية في 

ور الوسطى» لا سيما التمييز بين الإله السرمدي التام في بساطته [المره عن 
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التر كب |ء وبين عالہ م الأشياء المادية ا وة ان 


النهاية کیا ن e‏ ي الق والغرب لا e‏ أن تحجي 2 ا 
لتأثيرَ الكبير الذي مارسته طيلة الحقبة الأحيرة من العصور الوسطى. 

أما تعاليم ابن سينا في النفس» وعلم النفس عموماء فقد دخلت هي أيضاً 
التقلية الغربي من خلال دراساته الغريرة في الطب وعلم الأحياء. وقد استوعب 
مايكل سكوت» الذي تر حم عن ابن سينا رسالته في ا حيران » آراء الفيلسوف في 
سياق عمله هر كطبيب. واخحتار أن يتبئ أفكارٌ ابن سيتا في الملكات الحسيةء 
والتمييز بين الإدراك والح ركة» .والفرق بين العقا ل العملي |الذي يعقل من خلال 
اتجارب الحم والعقلِ العالم [العقل النظر ي اججرد] انا ا کتاب ابن 
سينا الشامل القانزن ي الطب فقند احتوى على إسهامات مهمة في قي النهج العلميء 
من ذلك اللاحظات السريرية الدقيقة لختلف الأمراطر“. جذلك كف عن 
عام e e‏ يفهم بل يستخدم قوانن الطبيعة يره الخاص»› وهې 
ا ا ی لم العلم القريي اليد ركان تان ممن القرة أن 
مافت اخلاسشة لأبي حامد الغراليء أول ل ملف یهاحم فيه ابن سینا ور عا یکون 
من الأعمال المهمة في الفقه الإسلامي ق العصور الوسطى» كان يحسبه الغربٌ 
عموما تو كيدا لآراء اين سينا الفلسفية““. 

عند ابن سيناء الله وحده الذي لا علة لد؛ وأنه وحده واجب الرحود و کل ما 


عداه وجوده عنه. زان رنه واخ الوجود بذاته أطلتق سلسلة حوادث من خلال 
سالسلة . وسائط عراقلة [كاثنات علوية أو عقولا اأوحدت بدو رها الأجرام المجاري 
e‏ اخس“ کک 9 اقدمت هده الفكر 5 a‏ 
سيما القارابي]» بع الطمأنة اللمسلمين ال و را على الاي 
ثرحع e hS ER‏ أوحد» وتوقر نوع من الإطار 9 
لل 7 EEC‏ ن سینا یری أن من مقتضيات لر بو.بية .[أي البر ء عن الأين 
رالي Î f...‏ يكون العالُ َم حادتا في زمان [لأت الزمان وجحد. مع العالى > أي خحلق 
معو|؛ وأنْ حلق العا¿ ۽ ليس كما يستشّف من القراءاتٍ الشائعة للکتاب لكي 
فعل إراده إهية فة الخلق ق الخلق فيه منفصلان زمناً الراحد عن :الألحر. ينتج 
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ن ذلك بالتالي أن العام قدع لكنه "محخلوق" من حيث أنه يعتمد إف وجوده] على 
العلة الاه ولى» المرادفة هنا لله د“ 

انتقاد الخزالي اللاذع للغول بقدم العام إنما هو توكيد لطلاقة القدرة الإفية في 
وجه ما یری أنه اجتراء من ابن سينا على الذات الإلية بتقييد حريتيا ئي الا ف. 
هنا لا بد مر ن أذ الفقهاء اتقليدين قد شعروا آم يقفود على أرضٍ صلبة من 
الكتاب انه کان في استطاعتچم الاستناد إل ظاهر النصوص لدعم حججهم ان 
شيء علما مطلقا . . لا عرب عه مال رة في السَمَاوّات ولا 

في الارض. e‏ (سباً: . 3). عند الغرالي » يعئ مثل هذا العذم وما یلازمه من قدرة 
RE‏ ن الخلو ي جد وان اله بعيد في كل خظة 
ترتيب الذرات الي يتكون منها العالم. فالحقيقة هي سلسلة متصلة من احقانق 
"الجديدة“ حلة ن الله کلاً متها پإرادته و ل تُملٍِ اا ار يقول الغزال 
ار أحرى في الها غت |» فان احترقت كرةً قطن عند رميها قي التار فما ذاك 
إلا لان اله ن تلك اللحظة أراد ها أن تحترق» لا لأ الإحراق نتيجة لازمة وطبيعية 
لرميها ئي التار. فمفهومنا للسبب والمسبّب و وهم. 

لعل من حسن حظ ال لغزالي ومن سوئه كذلك أنه تی بعد اهم خصومه» ملا 
فی شخص ابسن سینا ولکن قبل ثاني هؤلاء الخصوم» مغلا فی شخحص ابن رشد 
العقلان. لكن ي الغزالي توقع» على درجة ملفتة من الدقة» في كافت الغلاسمة الكثير 

من ابجحادلات التي ستظهر في الأعمال القادمة لابن رشد» لا سيما رده المباشر 
اللادع على ١‏ لغزالي و ی کاغشت التهافت . 

م یکن فر دريك الثا» أعجربة lel‏ م stupor m1n di/‏ › الحاكم الأوحد في 
العصر ر الوسطى الذي أرقته فكرة قَدَم العالّ» > فقد طر ح ا ا 
قبله بخمسين سنة سؤالاً آر مشاهاء أدى إلى وضع شروح لأعمال أرسطر 
ستزعز ع الأسس الفكرية للمسيحية. قفي وقت ما حوالي سنة 1168 ادحل ابن 
رشد إل حضرة السلطانء أبي يعقوب يوسف. فارتاع أن وحد تفه مساقا إلى 
مناقشة السزطان مسألة الق . وكان أبو يعقوب قد أمضى ستواته الأ و شاا 
لإشبيليةء حيث انغمس في كبرى مكتبات تلك المدينة وأحاط نفسّه بالعلماء 
والحكماء. وعندما تسلم السلطنة سنة 1163 صار ي وضع يتيح له إطلاق العنان 
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لاهتمامه الشخصي الدائم على نحو أكثر علنية توعاً ما. یستذ کر این رشد قي ما 
بعد فيقول: "فان ول ما فاو ن به امير المؤمنين بعد أن سال عر ن امي واس 
اف زتشتيي ان E‏ ٺي ما رأيهم قي السماء يعي الفلدسفة؟ أقدة هي أ 
ES‏ 

كانست هذه ساحة حطرة. فالفلسفةء بل وخحصمها اللاهوت» م يتمتعا قط 
بار من TT‏ » التي بقيت مدة طويلة تعت 
تأر المدرسة الالكية الحافظة قي الفقهء الذي ي أعلن مو سسها ف يوم مر ن الأيام أ 
الحكمة البشرية 5 تلك أن تصخطى القرآن والسنة: 'العلم تلانة 3: کتاب ناطن» 
ا اة وا وو ع ا ع تي تکتم» أو ل 
حماية الحكام الحليين» الذين هموهم من رقابة السلطات الدينية. فلم ير هولاء 
الققياء احافظون حاحة إلى علم الإهيات»ء دع عنك الفلسفة. حي كتب الغزالي 
الإحياء| - الذي يعتر اليوم المدافع الأكبر عن الإسلام التقليدي في وجه الفلاسفة 
الععرب واليونان - أحرقت بتو جیه من الفقهاء الحافظين. وقد قارن أحد الفلاسفة 
الأندلسيين» إوهر ابن باجحة| ال ف عند اللاتین باسم ھم٥‏ A۷؛‏ نفسه ا 
بالنبتة المنغر دة - ["النابت المفرد"] - غير المرغوبة» والنعزلةء ومهضرمة EN‏ 

بدات السشاقل محسنن نوعاً ما مع وصول سلالة امو حدين البربر من تال 
أفريقياء الي بدأ مؤسسها ابن تومرت هدوء خخفف من القيود الفروضة على علم 
الإلمهيات بل الفلسفة. وكان ابن تومرت يعتقد بالتفسير الحرقي لنقرآن ولم يكن 
لديه وقت للتفسيرات الاستنباطية للمدارس الفقهية» كالمالكيةء الي نشأت حول 
النصوص الدينية. فعنده» أن الإنسان منج العقل ليعقل العلم الدين. وقد اعتقد اب 
تومصرت وغيره من المفكرين المسلمين الذين كانوا يرون ما يرى أن العقلل والوحي 
متتامان ولا تمارض بينهما البتة. فالعقل أساس الاعتقاد بالوحي. وباالي» ففي ب 
استطاعة العقل إِثبات و جود رر , . ومع ذلك» ظل زعيم الموحدين ومن أتى بعده 
ا في العلن مخافة إغضاب الفقهاء الأقرياء. 

إذا» لا عجب أن ا E,‏ رشد لما فتح السلطان معه موضوعاً حرم 
كقدم المالم : "فاد ركي اليا والخوف وأحذت أتعلا واگ اشتغالي بعلم 


س 
م 


الغفلسغة' e‏ ن الذي قَدَّم ابنَ رشد إلى البلاط كان صديقه ومعلمّه ابن طفيل؛ 
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فيلسوف وطبيب السلطانء "إففهم أمير المؤمنين مي ن الروع واليا فالتفت إل ابن 
طغفيل ر| حعمل يتكلم على المسألة" نفسهاء مبديا معرفة واسعة اء "ولم یزل 
بطي حر کی رف ا دی کی در فلما انصرفت أعر لي .حال رخلعة 
EE‏ 

حنن قابسل ابسن رد السلطان» كان قد ألف من قبل كنبا ني الحكمة 
والشريعة إإ ی جانب کتاب مدرسي كبر في الطب» ES‏ و واا ا 
لدى الأطباء المسيحيين الي والمسلمين. وسيصبح بعد سنوات صبيب السلطان 
الخاص محل صديقه ابن طفيل الذي طعن في السن . لک SE‏ 
عهمة مسصیرية) کان فیها ابن طفا فد وا ينغا ل تلمیڈ ابن رشد عله أنه قال: 
ادان اد بکر بر طفیل يرما فقال لي: معت اليوم مير الؤمنين [السلطان ابا 
يعقوب] يتشكى من قلق عبارة أرسطوطاليس أ وبغارة اتر مین عنه ویذ کر 
غموض أغراضه ويقول لو وقع هذه التب من يلخحصها ويقرّب أغراضها بعد أن 
ad‏ ". فما کان من ابن طفيل إلا أن 

E E‏ أن يعهد بالهمة إلى اا رشد» الذي التقط و لر عاية الملكية 

OR‏ > "فكان هذا الذي کت 
الحكيم أرسطوطالیس 54 

وبالرغم من لائحة أعبائه الكاملة كقاض» أكب ابن رشد على مشروع 
أرسطو. وعا حصل عليه من دعم سياسي ومالي من السلطان أتم ثلاثة أشكال من 
الأعمسال المكرسة لشرح نصوصِ أرسطر لقرائه اللسلمينء هي: المختنصرات» الي 
هي خلاصة أفكار ا ا ا 
صياغة النقاط المر كزية وتشرحها؛ والشروح "الكبرى" الي تعاج النص سطرا 
سطرا وتستند إلى طائفة واسعة من الكتابات العربية واليونانية وتفسيراته هر. ويلغ 
بحمو ع الشروح الي وصلت إلينا باللاتينية أو العربية أو العبرية ثمانية وثلائين شرحا 
تغطي حل أعمال أرسطو المامة مة*. وهي مئل معا جهدا استثانيا يكشف عن 
أرسطو "الحقيقي" کا کا هن الإضافات ا لخارحية الي أسبغها عليه الشراح 
اران ارون و٠ TT‏ 
مقابل التقليد الفلسفي الإسلامي ارف ۳ وقد کان هذا منسجماً مع میول ابن 
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رشد الخاصة وميرل سلاصن الو حدين العقلانيينء الذين كانوا مصممين على 
إفساح مكان للعقل نجانب الوحي. 

يضع هذا ابنَ رشد على مسار تصادم مع الفقهاء ورجال الدين [المشكلمين» 
الد رة ن فم الفلاسفة الخلق» وما يصاحبه من قول تي السبب والمسبّب 
بنفيان القدرة عن الله. يقول ن رشد ي رده على ذلك إن الله قادر على إدر ال 
عالمناء عالم الكون والفسادء من دون تغير قي حالة علمه المطلق ما يجعله خحيطاً 
اا : 

وقد أتاح دفاغ اب ن رشد عن معرفة الله باخز یات له الإقامة على رأيه بقدم 
العالم من دون تقويض اسر الاعتقاد الإسلامي باليوم الآحر وما يتصل بذلك من 
مسائل. وما "المطارحة" بين ابن رشد والغزالي في الأساس إلا هذا النقاش حول 
الخلق. وكاخلاف على إعلم الل] باجزيات آل الاشتباك حول قدم العالّم إل 
مسالة إثبات الصفات الإهية ن لا سيما صفات العل والقدرة رالإرادة. وقد 
استخدم التكلمون كل ماقي أيديهم من ا ابات تفسیر هم الكمال 
الربوبسي» بينما سعى الفلاسفة يتقدمهم ابن رشد لإيجاد حيز ميتافيزيقي للعقل 
ولأجا ل عالم طبيعي كمد قران ثابتة؛ وکلا الأمرين یک ا جوهر يان للعلم 
e‏ 

ثم قبت ألاعيب السياسة ني العا م الإسلامي أواحر القرن الثاني عشر الميران 
على ابن رشد ورحّحت كفة eT‏ فمع التهديد اميت الذي كان يواجحهه 
سلاطنة الأندلس البربر من الحيوش المسيحية لشمالي إسبانياء سعى القصر 
لاستقطاب رحال الدين المسلمير ن احافظين والناس عموما حظاهر من الحماسة 
الدينية الحافظفة. قکر السلطان لابن رشد سنة 1195 ونفاه إلى بلدة أليسانة 
|uccna۔ا]‏ قرب قرطبة الي كان يغلب عليها اليهود. وأحرقت مولفائه الفلسفية 
ومنعت هة من زملائه القضاة دراسة تعاليمه. 

م يدم نفي ابن رشد الر سمي سوى سنتين قبل أن يسندعيه البلاط الموحدي 
را و هله القدر طويلا نتوق هناك ف 9 ديسمير 1198. وبعد أريعة عد 
اشا تعض الإسلام الأندلسي خركة مصيرية على يد حالف » مسيحي قوي ف ر 
حعن العقاب |ھوهاه Navas de "٣‏ 5 إبوادي نافاس قرب بلدة تولو سا]. .و م قم 
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للأندلس السلمة ني حقيقة الأمر بعد ذلك قائمة. لكن» لا يسع الر ن يقول الشيء 
نفسةه عن اب“ بن رشاد. فخلال نصف قر ونيف فقط من وفاته» > صار النجم الذي 9 
بځاری فيه ت ب دراما فكرية راحت بحري أحد ا في ”شار ع القش“ [Sree of Straw]‏ 
بباريس» زقاق الطلبة الأسطوري الذي خخترق ق القلب اللاهوت للعالم السيحي 
الغربسي [إضراب سنة 1229 الذي بدأته عحبة من الطلاب في کارنقال ما قبل 
العصوم الكبير حول دفع أجرة نسزل جامعي» وتفاقم واتشر وأدی في ن بعا۔ إلى 
مقتل عدد من الطلاب الأبرياء على يد شرطة المدينةء فأضربت الجحامعة وتوقفت 
الدراسة i‏ ستین» لتغتح أبوابَها من جديد بعد إصدار البابا غريغوري الرابم 
(الذي كان أحد خر يجيها) مر سوم "آم العلوم (11»1عاع»؛ :مع الذي ساه 
البعض ”ماغنا كارتا الخامعة» والذي منحها قدرا كبيرا من الاستقلالية عن 
السلطات الكنسية والمدنية ووضًَعها 2 عت الرعاية البابويةء ومنذ ذلك الحين 

راح يتداعى الحظر على اقتناء ودراسة كتب أرسطو في الجامعة» بشرح ابن رشدء 
وههنا الشاهد. لك هذه كانت بداية الدراما الي سيروي الؤلف قي الفصل التالي 
ب فو فا انق ی ر ا5ی راکاد ارک کش د 
السيحيوذ والمسلمون واليهرد من جديد الحكمة القاسة وأناروا عصرر الظلام 
(أورلاندوء فلوریدا: هار کررت» 2003)» 168 فما بعد]. 

ي قيامه بالمهمة السلطانية» أُورٹ ا ن رشد بجیده بار هذا آوروبا بجا عقلانا 
تماما إإ لى الفلسفة غير المشهد الفكري الغر ى ل الأبدء قبل حمسة قرون تقريبا من 
ديكارت الذي جحعلتةه عفلانيئة ال لرياضية مرح الغر فرب التقليدي لیکو کون موس 
الفلسغة العاص 0 . كان القدي ن أوغسطين قبل قرون قد جعل الفلسفة تابعة 
ارت فسًا ا ابن رشد إلى ا بدا الانقلاب. یستهل ابن رشد 
کتاباته بتو کید أن الفلسفة الأرسطية عنم برها ماما قادرٌ على الرصول ا مه 
الطلققة من مبادی أولية ثابتة. فعندهء كن a‏ ل على الفلسفة كمصدر للحقيقة 
عقدار ما بعكن التعويل على الرحي» ولا يكن ا کرد یچ فاون مشي دد 
وعند . الزوم [أي» عندما يكون ظاهرٌ نطق تى الشريعة مخالغا ها أدى إليه البرهان]» يمك 

التص الشرعي باليرهان الفلسفي أي بالقياس العقلي] لكشف ما من 

د. فاللاهوت والفلفة يقردان الإنسان إلى الحقيقة يقة نفسها*. 
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فة جوانب کثيرة لابن رشد ل ترها العينٌ الغربية قي العصور الوسطى. فقد 
احتفت أو کادت اما من التر جمات اللاتينية الأول لأعماله صورة المفك كر المسلم 
الورء الذي وضع E‏ عظيمة الأثر ي الشريعة الإسلامية و كتب رسالات 
EE E‏ موقع الفنسفة وعلاقتها بالإسلام الد ا 
العظيم. فلم ير العالم السيحي ي حينه وقد استبد به ماس E‏ 
رشد على أعمال أرسطوء کر و ا اب ن رشد الي تعاج 
موضوعات إسلامية مرن ونتيجة ذلك 1 ن رجحم هذه الأعمال إلى الااتينية إلا 
بعد قرون وإن بدا أن مفكرينَ يهود من العصور الوسطى» ومنهم موسى بن 
ب Moses Maimonides]‏ | البار ع› اکر بکٹیر انفتاحاً لتلك الأعمال. من بين 

هذه الشصوص "المجهولة"' ' کان عمل ابن رشد الباررَ الذي أنزل به الفلسفة 

اللزرلة اللائقة بها في السياق الدين أعي فصل القال في تقرير ما بين الشريعة 
اة اب الافال ‏ يقرل ابن رشداق مقدمة الرسالة لر ف هدا 
القول أن نفحص على حهة النظر الشرعي» هل النظرٌ ثي الفلسفة وعلوم المنطق 
مباح بالشرع» أم حظور أم مأمور به إما على جهة الندب» وإما على جهة 
الاو 

ويخلص ابن رشد إل أن الفلسغة والو حي يسلکان سبلا اة إلى الأحوبة 
ها وور ن اران على كر عا رد امجن اواد ١‏ مل بل اانه تعره 
واحاً دينيا للقادرين حقاً على النظر الفلسفي "وإذا كانت هذه الشريعة حقا 
وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة احق فإنا معش المسلمين نعلم على القطع أنه لا 
يؤدي النظرٌ البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشر ء: فن الح لا يضاد الىق بل يوافقه 
ويشهد له" . نم عضي ابن رشد إل بيان سمو المعرفة البرهانية لأهل البرهان على 
المعرفة الحدلية للمتكلمين أو المعرفة الخطابية حمهور المؤمنين. 

یکن ابن رشد هذا - المؤمن الحى والمدافع الصادق عن الدين الإسلامي - 
غائبا عن مفكري الغرب قي القرن الثالث عش المتعطشين إلى طرائق جحديدة للنظر 
إلى العالم. بل» إن ابنَ رشد في المنحيلة الغربية يكاد يكون تناج رحال كمايكل 
سکوت وفردريك الان بقدر ما هو نتاج قلمه. فقد تر جم ا م 
شروحه الكبرى» منها شر حه عملي أرسطو الأصيلين بالعّي الأثر : ما بعد الطبيعة 
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ا ر : E‏ 2 
لشس؛ وشرحان متوسطان؛ وختصرٌ و حد“. عمل فردريك على إرسال هذه 


ر أحری ال ابخامعات الإيطاليةء ومنها وحدت هذه التر جمات ا إل 
جامعة باريس. تحتوي مخطوطة ي المكنبة الوطنية الفرنسية تعود إلى سنة 1243 كل 
أعمال ابن رشد تقريا المعروفة لغرب في العصور الوسطو "“. وفي رسالة إرفاق 
هذه الأعمال إلى "أهل العل" برو یح درف ع ن رغبته في مشاطرة العالم 
E EEE EE‏ ن نححب تلك العمار الي جحمعت مکذا جهد عظیې» ولا 
یسعنا اعتبارها ملا نا إن م نشرك الغيرّ أولاً ذا الخير العميم.. . فتفضلوا بقبول 
و کی د ن صديقكم» الإمبراطررء الذي يرجو أن تنكرموا بإعلامه ما 
تحدو نه فیھا بعد جحت و 001 

كانت الردود الأول على هدية فردريك أول الأمر حافتة. فقد بدا أن أعسال 
ابن رشد تندرج طيعياً ف المحدال السيحي الدائر حول العام والاحتفاء 
ا ا بل إن بعض رجال الكنيسة رحبوا بالشارح ك ی بمکن 
يقسي کثيرا من 1 لضوء امطلوب دا على عالَم افك a‏ لک هذا 
الوضع المستقر کان حکوماً عليه بالررال. کت ر ا ا 
اباعستة على الفخر کموسسات شبه مستتلةء كانت ي صميمها موسسات ية 
وکانست تتبع مضطرة إل کبار ونی ا ولم تكن إلا مسألة وقت قبل أن 
الأساتدة العلمانيون» ا الو اة ری ا في إمكانم نشرٌ 
ابن رشد اللاتييي كبطإ و ا عو م اا وران الدين. فإعلازه 
اة على اللاعوت وت ريده أن الاين اون روع إلى الحقاتنِ تی الخالدة 
طا ح بمفنهوم أوغسصين أن ن الفلاسغة ليسرا إلا ا ان وال ان 
تصادماء ورف يتطلب الأمرُ صر فيلسوف قديس - متشرب ثي هذه الخال 
بتعاليم ابن رشد ومدرسته - لاجتراح هدنة بين مؤيدي التعاليم الكنسية التقليدية 
وبين الأجيال اخديدة للعلماء المعاصرين الأوائلء الذي تتلمذوا على العرب. 


الفجل التاسعم 
اختراع الغرب 


عندما وصل توما الإكوينء اللاهوتي الذي سيطرّب قديساًء إلى باريس أوائل 
سنة 1269ء وحد الخامعة شبة مشلولة مشكلة قدعة جديدة: ما عسانا نفعل 
بالفلاسغة؟ کانست ر ا ا و ا ى» الحدل المغضل لرحال 
الكنيسة في العصور ر الوسطى» قد أقرنما منذ مدة طويلة موسسة دينية حريصة على 
إثبات صدق الو حي المسيحي. لكي الفلسفة الطيمية کما شرحھا واب ق 
شرحها المفكر ر ا فالقو ة الكاملة للدراسات 
العربية» لا سيما مع وصول ترحمات مایکل سکوت عن ابن رشد قي تلائینیات 
القرن الثالث عشر» حرّلت ما كان في الغالب لعبة شد حبل أرستقراطية أنيقة حول 
نظرة المسيحية في العصر ر الوسطى إلى العالم إل ا فلسفية ا 
مفتوحة للجحميع. 

کات لعلو العقلية السبعة قد انسحبت بسهولة قبل المجمة الفكرية العربية 
سے ٣‏ اللاهوت - سيد العلوم» كما كان يدعوه أنصاره في العصور 
الو سطى» کان ما یزال یحتفظ بکل هیمنته على "حادمته"» الفلسفة» وخحدينتها 
العلوم الطبيعية. وما دامت هذه الفلسفة ادي جر فار جلى عب أي شيء 
يقترب من أن يكون عل هيات متماسكا» عل "الكينونة كما هي" قا تكن 
هناك تقاط حلاف كثيرة مع الدين المسيحي. . ولم تكن ن البدع الأرل كالمعداد 
والأسطر لاب والإمبيق» لتهددء كما بداء وضع اللاهوت بوصفه السيل الأهم إل 

فيم العالم الطبيعي. وعندما بدأت تظهر تباشير ر عل كون موحد لي منتصف القرن 
الاي عشرء كانت هذه على وجه العموم انعکاساً لأفكار أفلاطون الأنيسة: الي | 
تلاق الكنيسة كبيرً مشقة في استيعاها ریا کل ذلك تفم را کا رکه ف 

مع ابن رشد. الذي استحوذ دفاعه الثابت عن الك كر الأرسطي في سياق دینه 
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التو حيدي على عقول المفكرين المسيحيين في ذلك الوقت. وفجأة صارت الخادمة 
ينكد ۰ 

کان العالم السيحي قد اكنشَف من قبل التهديد المتعاظم. فحاولت الكنيسة» 
م ا جامعة باريس 0 ماية تعاليمها وتحصينها من الآثار 
الخطرة للإسراف في التفلسف. وکانت سلطات جامعة باريس ستصدر ي ll‏ 
الثالث عشر والرابع عشر أكثر من ثبي عشرةً لائحة أفكار حرمت مفصالة بدقة ي 
سجلِ أخطاء رسمي. لکن اا اف ن أن هذه التحريات كانت غير جدية ية في كبح 
فضول الخلا واللاهوتيين على السواء» وإلإ فما كانت صدرت ثل هذا المعدّل. 

کان و یر کا ا کا ق کر ر ا 
هزلاء سلك الرهبان الدومينيكان لتوما الإكويني نفسهء الذي أجاز 9 
8 لتلامذته الاطلاع على أعمال الونين والفلاسفةء غار کان ها 
اعترافا مبكر اباد ا ای ل ولا بد من تعلم» أو على الأقل التعامل معه 
بذكاء*. ولسن بسضي وقتٌ طويل قبل أن يبدأ المفكرون الدومينيكان بالسعي 
لتسخیر 2 الأفكار الحديدة للدفا ع عن الدين وتتينه. حي المؤسسة البابوية کانت 
OEE‏ ة إلى إنجاد سبل لملاءمة الفلسفة الطبيعية مع العقيدة المسيحية. فعذل الابا 
غريغوري الرابع الحظر ائم على تدريس فلسفة أرسطرٍ الطبيعية وشرًاحها ا ن 
للسماح بتشكيلٍ نة حاصة لتنقية هذه الأعمال نما فيها من أحطاءء هذا بالرغم 
من بيخه اللاذ ع لغردريك الثاني لاعتماده "العقل" 

ف الايا يقل "لک ن لمًا قيل إذ كسب الطبيعة ال مُنعت تحتوي» كما 
TT‏ افيد وعخافة أن يطل الثاني الأول فإنا ندع لكم بأمرٍنا 
معاحة تلك الكتب ب كما ينبغي ها أن تعاج» بفطنة وتدبرء وأ عدو ا يا کنا 
ما تحدونه فيها من أغلاط وما قد يخدش حياء القراء أو يسيء إليهم نحيث بعكن» 

بعد استبعاد ما یریب» در راسة ما تبقی منھا دونما إعاقة أو إسا E‏ 
آخرء» ألغضى شریغوري الحرمان الكنسي للطلب الذين بُضبطون متلبسين 
اخظر القدم. لکن للجنة البابوية الموعودة م تلتعم قط ونحلول سنة 1255 
جميع عمال الملقة اة المماحة اللاتتة فة أصبخت ر ف ن منهاج الآداب 
الر سمي للجامعة. و کان الحصول على درجة في الآداب شرطاً مسبقاً لاتباغ أي 
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ورا علا بعدهاء عن هذ ا أفواج حرجي حامعات العصور الوسطىء» گن 

تھ ر المستقبل ی سوف ي تعشربون تعاليمٌ الفلسفة الطييعية. 

اجا المذهل للفلسفة الطيعية واستحواذها التعاظم على المخيلة الغربية 
حلال القرن اثالث عشر أحذ شكل تحول مستمر لخامعة العصور الوسطى إلى 
مۇسسىة اک و و وقد ظلت الحامعة قرونا تدور ف 
الفنك العام للكنيسةء لكنها كانت أولاً وقبل كل شىء وليدة الحاجة التنامية إلى 
رجال الدين وانحامين والأطباء واموظفين والبيروقراطيين المدنيين اللدريين". ومن 
أفضال الدراسات العربية اوت ب جا لعا ع د 
هذا الطلب. 

من السهل على المرء أن يرى لم كانت الغلسفة» على الحو الذي قدمها به 
العرب واليونان» على ذلك القدر اخاثلِ من اخُاذبية لعقل الععور الوسطى النتأخحرة 
وهر يهم باروج شيعا فشيفا عن طوق عزلته ویواجحه العام الطبيعي. لقد کان 
هذا العلم الحدید مثیرا في اتساعه وإمکاناته و کان يقدم وا ماتا لکل شيء 
E‏ ع أنه غطی من مكونات الرؤ ی ا فقد احتوی 
كکذلك على قدر کبیر من المواد الجديدة في مسائل ) مَس a.‏ ق التعاليم 
الدينية»ء كمساا العام المادي والعقلِ الباطن لوان و کان ي ی ا من 
الافتراضات الأساسية والمبادى البديهمية» 9 يالام ف عم کان يبدو 
a E‏ والأفضل من هذا كله» أنه كان يحمل "علامة" أرسطو القوية» الي 
کان فا من قبا ز ساس في تمارسة الحدل ومن خلال البادئ الي كان E‏ 
علم النجوم الا لذي شاع بفضل ترجمات أعمال أبي معشر إلى اللاتينية 

بجامعة باريس»› مر کز التعليم العالي الرائد بأوروبا والمقر السابع ا 
الدينية» تضخحمت كلية الآداب تضخماً لافقا حي قر مت كليات اللاهوت والقانون 

والطب. فخلال مائة سنة من نشر ترجمات مایکل کرات اعمال کک کان 

ف كلية الآداب من الأساتذة أكثر بثماني مرات نما ف ساثر الكليات جتمعة“. أا 
إجالي عدد الطلاب الذين تسجلوا في الحامعات الأورويية بين سني 1350 و1500 
فتقول التقديرات المعاصرة إنه 750,000 طالب . وقد تحدّت طرائتق الحياة 
ابخامعية الحديدة المثيرة» بروابطها وهیئاتها المرنة واتحاداتها الطلابية الحرة» وعا کان 
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من تنافس موم بين الكليات بعضها مع بعض والأساتذة بعضهم مع بعض» 
الاحتكار البليد الذي تتعت به مدارس الكاتدرائيات طریاا ومن ثم» سيطرة 
الكنيسة على التعليم العالي. 

وقد أفزع هذا الوضمٌ كيرا من اللاهرتيين التقليديين الذين رأوا في النفوذ 
الشمصاعد لأساتذة الآداب - الذين هم عماياً فلاسفة حترفون بالمعن العملي 
للكلمة - حرا على الدين وعلى مكانتهم هم. فقد كان هولاء الأساتذةى 
فلخ بتر مات أعمال ابن رشد وابن سینا يروحون بمة لعدد من الأفكار 
الث الت تشك ق امد ة المسيحية الراسخة. وما زاد في الضغينة بين كلية 
الآداب و كلية اللاهوت الحضور المتعاظم ثي الأحيرة لأرهبان المتقشفين إمن 
الر ومان الكاثوليك|ء الدومينيكان والفر نسيسكان الذين كان يثك على نطاق 
واسع ي فم يضعون ولاءهم لروما فوق المصاح الأكادعية للجامعة. و 
هؤلاء كذلك من التنافس الحاد ثي ما بينهم» ما ألمب المشهد الجامعي أكثْر 

عندما وصل توما الکو إلى باريس تي أواحر ستينيات القرن الثالث عشرء 
کانت الأمسورٌ yT‏ فراح کئیر من أساتذة كلية الآداب 
يطالبون علنا بحقهيم ف متابعة بعة تأملاتم الفلسفية إلى أي مدى مضت بم هذه 
التأملات. كان معي فلك ترما احتیاح مناطی تفرذ اللاغو تين الذين كانوا 
يحتفظون يها لأنفسهم ویدافعون عنها دفاعا غیورا» + ومن ذلك اتأمل في احق ون 
النقس» وقي صفات الل. ردا على ذلك راج اللإخرتيون؛ بساحم الغلماء العلمانيون 
الأكنر ا يها مرن مدو لول الأرسطية المتنامية. کان ملهمَهم الراهب 
الفرانسيسكان حون دي فيدانزا [الذي اتخذ اسم بونافنتوري ۸2۷e") re|‏ 80] 
بعد انضمامه إلى سلك الرهبان الفرنسيسكان] وطوب في ما بعد قديسا هذا 
الاسم. E‏ ا پان اللاحوت لا يز ال سيد العلوم وأن الاعتماد على 
الفلسفةء ما لم يكن ن تمهيدا لمتابعة الدراسات العلياء لا مراء برج الرء " من النور 
إل الظلسات". وحذر اة حلفاء يرنافترري بن تلك الأشاب رسلا 
اللاهوتيينء كتوما الإكوييٰ من الانغماس في التفلسف قائلاً: "من غير اللاثق أن 
يستعينْ عالم لاهوت بسقطات الفلاسفة"“. 
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مامن شك و ق ان ن ابن رشد نفسه ما كان يمتقد بضرورة اللجوء إلى هكذا 
حيلة. فققد كان ”الشارح واضحاً كل الوضو کک واحد عند 
الفلاسفة واللاهوتيين» وإن لم يك کن يشلك البتة بتة في أن لفكر الفلسفي سمی. كذلك 
کان يضرم الو ر موسی وعیسۍ وعمده الذیر کک 
لوصول إل عقول الحمهور بسبلٍ لا تستطيع الفلسفة سلوكها إليه. لكي الآراء 
الحقيقة ا ل کور ات ار یا ا عن ای درج من اتیل پر ا 
أحلص قرائه اللاتین کانرا لا يزالون غير قادرين على ل إلى أعماله المهمة ي 
العلاقة بين الفلسفة والدين. المهم أن الطرفين» الإكليروس وأساتذة الآداب مستقلي 
الفكرء» كانا يريان في ابن رشد والتقليد العربي ككل نمطة ارتكاز لصراعاقما 
الخاصة مع بعضهما. 

رجا فت مح الاين م ن قبل» قدّمت مسألة قم العام لمسيحبي العصو 
الورسطى اا ا ن هم واا صراعهم الفكر ي. وقد استخحدم بونافنتوري 
احتماعات الصوم الكبير سنة 1267 وسنة 1268 لإنكار الفلسفة غير المستنيرة 
بالإمان. ورغ تا قدم العام ب بين أحطر الأحطاء في زمانه. فعنده اَن هذا 
الغهوم بدعة وقد يستعصي على البرهان العقلي. ثم خحطى بونافنتوري ومؤيدوه 
حط وة أحرى فأقسموا إن في استطاعتهم بالاستعانة بالفلسفةء إثبات أن العالْمُ 
خلق "في زمن" حسب قراءقىم سفرٌ التكوين. وي ديسمير 1270» حذا أسقف 
اا ا حدٴ و ٻونافنتوري وأصدر لائحة تحرم لثلائة عشم حطاً لا بمكن 
e‏ أو الول ها بأي شكل من الأشكال. وكان من بين الأفكار المنتقاة 


س 
ی 


للمزيد من التمحيص قد العالم وعلم الک بالحزئيات. و كالتحرععات السابقة» كان 
ج اللائحة التحاهل عموماً في كاين الآداب واللاهوت. 
ارتل الدر کان انقه ن اللاعرت) توما من روا إل ارين املا في 
أن يستطيع معالحة أسباب الاضطراب الرئيسة ك الجامعة. من هذه الأسباب 
التط رف المتصاعد "للر شديين" في كلية الآداب و العداء الذي کان يبديه الأساتذة 
العلمانيون عموما لحماعات الرهبان التقشفين. كذلك رأى الدر کان ددا 
جديا فى الححافظين المعارضين للفلسفة الطبيعية ككل الي كانت تتضمن تعاليم 
اعتقد الدومينيكان أا كانت ذات قيمة کک و اروا کال کار 
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[۲5طاه| إذوي الخذور الفكرية الباطنية|» الذين سحقتهم الكنيسة |الرومانية 
الكاثوليكية] لي النهاية في حملة صليبية وحشية جنوي فرنسا |معنبرة إياهم 
حوارج على الدين السيحي|. قبل انضمامه إلى الدومينيكانء درس توما بجامعة 

a 
أعمال الفكرين الت الد الفا بذ ار اور : من هولاء ابر سینا‎ 
رشد والعا ) الیهودي موس بن ر کر ر وقد‎ 
انسضم مدرسو توما الأوائل لاحقاً إل حلقة من المسيحيين واليهود كانت تتدارس‎ 
الذي‎ Guide for the Perplexed) jft اعمال موسی بن ميمون» ومنها دلالة‎ 
رعا يكون مايكل سكوت قد ترجه أو لخصه بين أعمال أخرى للعالم اليهودي ف‎ 
ابلاط الصعلى"'.‎ 

تكشف عدة من رسائل توما البكرة ن تمسينيات القرن افالق عر اشتباکاً 
CEE‏ مع ابن سینا وان رشد» وهي سمه ستظهر اي جمیع کتابات حن 
عندما يختلف بعنف مع سابقيد العرب. کان اب“ ن ا ي ذل الوت لا پرال هر 
الشيخ الرئيس عند الفلاسفة الغربيين» ولائحة أفكاره التي بمکن أ e‏ 


ق عمال توما طويلة. من هذه الأفکا, ر برهانان على وجود الله والتمییز بين المعرفة 
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کذلك a O‏ 
لتفكير توما لاحقاً ي الرضوع ومضامينه الواسعة للفلسفة والإبعان. ففي دلالة 
ا ن» یری موسی بن ميمون أن في وسع الرء التسايمٌ دينا جخلق العام في زمن 
والقبول مع ذلك بوجود أسباب طبيعية حكن ن ادر اکا وکابن رشد» الذي 
وألد وإياه بالأندلس» سعى موسى بن ميمون للتوفيق بين العقل والنقل بالقول إن 
قوانين الطبيعة عند أرسطو م تسر إلا بعد أن خحلق اله العالَمّ من المد1. 

کان توما قد اتخذ مایا جانب زملائه اللاهوتین - ضد ابن رشد - قي الخلاف 
مع الفلاسفة الراديكاليين حول مسألة خلود النفس» لكل كتابه حول قَدَم العال» 
الذي كتبه سنة 1270 عندما كانت اضطراباٹ باريس توشك أن تصلَ إلى أوجها 
کے ال ۽ کنیري ن بكلية اللاهوت. فی ره ا لر اوري وج ي 
فا ا القائل إن ق ارصع الل ارح با بعل أن العالمَ حادث 
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بے ال "» فيطرحه لذلك. يغول أنصار هذا الرأي» مان إن ال بوصفه سسب 
الأسسباب» لا بد من ان یکون سابقاً لنعام الذي خلق اسبق السبب للمسبّب|ء ما 
ثبت بالتالي أن خلق ¿ العالم حدث في زمن حدد. ا ابن رشد ي 
تفت التنهافت» أن حؤلاء التقليديين لا يدركون وحوب اعا ألا زمنْ فصل بين 
أفعال الخلتق والإرادة الإفية كما أن لا زمنَّ يفصل O‏ 

لما اعتاد البشر على رؤية صنائع الق تأي من طريتق ام ركة» صمب عليهم 
إدراك أن العلة الفاعلية [أي الله] لا تحاج إلى أن تسب معلولها ف الوقت. لذلك 
لا تسرى كيرا منهم يلتفت» لقنة حبرته» إلا لبعض الحوانب» فيسارخ بخفة إل 
الإد دلاء برأيد' '. كذلك يطرح توما المخاوف من أن يودي هذا إلى شنب ال هة 
الإرادة الي لا تحتاح الئل إلى أل تى ا الزمن. يقول: "يصح الشيء 
نفسه على الإنسان الذي تج أفعاله عن إرادته» ما م يترو قا ل الفعل. ولا جوز أن 

تنسب إلى الله شأن الب بشر هذا ف الفعز!". 

يقود هذا التفكير توما إل الإقرار باحتمال صوابية رأي الغلاسفة a‏ 

1 معا. ويتجنب فة فوق ذلك خط اعتبار العام مشت کا ي 


الام أرلي وعلوق 
الأزرالية مع الله ؛ وهو مفهوم ينغر منه اليهرد E EET‏ اا رکا 
بالط بع: ا البداية في كتابه حول قم العم إل أن لق له العام ي زم 
معین رک من الدين ركن و ف المذحب الكاثوليكيء لكنه بخص بنوع من الحدة إن أن 
انخادلات الاسمية النعبة لتقلیدین لا تفيد القضية: "وأن بيا واه إلى حد أنه من 
فافته يبدو ETE‏ جححية إلى راء ي الطرف القابل و 

ظسل توما يعرد إل مسألة دم العام مرةٌ بعد مرة طوال حياته متطرقا إل 
اوضر ع في ستة من أعاله على الأقل . وبدا أنه م يستوقفه لحد فلسفي قط 
لفكرة أزلية الح إلا واحد» كان الغرالي اول es‏ 


(16) 


وکو ان : لو کان العام موحد منذ الأزل» لما کان بُحصى عدد أرواح مرتى اليش 
وهو شيء CT‏ العصور ر الوسطى مستحيلا منطقيا. ا و 
EE‏ ا لکنه ينخیها جانباً بعد ذلك بالتلميح إل أن اله رعا حلق 
الإنسان في وقت ما بعد خحلق العام الأزلي. "زد إل ذلك أنه لا يبدو حن الآن آن 


نة برهانا ينفي قدرة اله على حلق عدد کبیر لا متناهي الکیر e‏ 
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أظير الحدال حول أزلة الخلق براعة توما السكولاستية الفائقة الأكيدة لكنه 
مضى به كذلك إلى صميم إحدى المسائل الملحة ثي العصور الوسطى المتأحرة: 
ی وي وا فعند أهل اللاهوت والفلاسفة بباریس» کانت تلك 
تعن في الحقيقة العلاقة بين قدرة الل كلي القدرة» كما نص عليها الكتاب القدس, 
E E E‏ م تكن تانك الشخصيتان 
المباينتان. الغزالي المتكلم المسلم المرموق» وبونافنتوري المسيحي ال ب ف 
على ما يينهما من تباين» تسسسحان بإبقاء أي مسافة حقيقية بون الله والعا م 
الطبيعي. فضا آنا بوه العم قوانين طبيعية هو ا قدرات خلق 
إفية متراصلةء > صیرورات که ن إيقافها بل عكسّها ني أي وقت من دون مقدمات. 
تي المقابلء من توما الفلاسفة الطبيعين ا بکثیرء .عقدار ما ضیق : 
الواقم الساحة على اللاهوتيين. عك هذاء رعا ما کان وو ر الرحل من 
تبجيل للفلاسفة الإغريق والعرب واليهودء حين كان طالب بجامعة نابول" إذ 
شیر تننر ما ي کستابه خول قتم العالم بتو ع من الاطمئنان إل ن ا ن هولاء 
امنكرين العظام م ير أي تناقط ں بین فکرة قم العام وکونه خلوقاً من الل. 
ويستهكم علسى حسصصومه المعاصرين قائلاً: "لم تود الحكمة إلا مع أك الذين 
استطاعوا» لفرط ذكائهم» كشف هذا التناقض !""'. 
لك ترما أقر» كذلك بفكر ثاقب» بالحاحة الملحة إل نحت تسوية ما بين 
العقل والوحي تدافع عن العقيدة الأساسية للكنيسة وتنرك مع ذلك فسحة للعلم 
الذي أطلقه العرب. وأي شيءَ غم ذلك من شأنه أن حكم على الكنيسة بخوض 
حرب مضنية ورا ميلكة مع قوى العقل. وق رده الحذر على الأمر الذي تلقاه 
سنة 1271 من رئيس السلك الدومينيكاني أن يفي ي هزيج من المسائل العقدية والعلم 
كونية» قال توما: "يدخحل عددٌ من هذه البنود في الفلسغة أكثْرَ ما يدحل ف الدين. 
وإنسنا نسيء كثيرا إل... إالعقيدة القدُسية] عندما نؤيد أو نستنكر بامها أشياءً ليست 
ا ويقول كذلك أن ليس من شأن الدين تفسيرٌ أرسطو إوأفلو طين)". 
وفي عمله الفذ غير اللكمل» حلاصة اللاهرت ع ›/)$nma )heoا0 gi»‏ يعود 
توما إا لى قم العالم ليقول بوجوب عدم الخلط ب بين العلم والوحيء فيذا عالم وذاك 
عالّم منفصل عنه: کد للعالم بداية... تلك مسالة إعان» لا مسألة برهان 
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علم. وخر لنا ألا تنسى ذلك؛ وإلا فإذا جما الغطرسة على محاولة إثبات ما هو 
من الدين وما ليس منهء فقد دحل إعلى ديننا] براهين غير قطعية؛ ان م ان 
قك أن نح الكفار فرصة للستحرية |منا|]ء لأشم سيظنون والحالة هذه أننا نلم 
إحقائة ق الإبمان على هذا اسم e‏ 
عندما توټ توماء ي ا 4 مم يکن نة ما يدل» هذا مؤ كد على أن 
مسعاء العظيم للتوفيق بين الإعان والعقل - وهو مسعى مستلهم من ابن رشد 
وملطْسفٌ بالتقليد المسيحي - سيصمد في عقد هائج كهذا العقدء دع عنك أن 
يصبح يوماً ما جزءاً من تعاليم الكنيسة الكائوليكية. ا "لاهوئه الطبيعي" 
EE‏ زملائه اللاهو تيين. وأدرك ذور البصيرة ة منهم أن توما فتح الباب أمامٍ 
الحأ a E‏ القريب الآفي. 
شن الفر نسي سكان» يدفعهم ولاش شك الإعان وتنافسهم التارخخي مم 
الدومينيكان» هجوم ضاريا على توما. وساعدوا على هندسة جولة جديدة من 
الحرعات - كانت أشتما شراسة على الإطلاق - في الذكرى السنوية الالثة 
لوفاته» استهدفت شخصّه لا اسه وألفوا ف انتقاده مزلا اموه شرم الخ ترما 
وأدرحوه ي منهاج السلك. وقي جامعي باريس وأكسفورد. ن ارا 
اضطهد ا اة متعاطفین مع آر راء توما أو استبعدو ١‏ من التدريس. فردً 
الدومیيکكان برسالة دافع وا يا عن بطل وجعلوا عمله جزءا من متهاحهم 
الدراسي. مهما یکن من أمرء فقد سادت آراء توما الإكوبي تدرڪيا على أعلى 
مستو يات الكنيسة» ري فاا 0 و ن را متو ور الک 
ججامعة ٠‏ اسم توما رسيا من أي هرطقة تتعلق باتحربمات . 

ا الداحلية على تراث توماء على مرارقاء البلاء الوحيد الذي 
iP‏ إذ كان العصرٌ قد شهد كذلك ظهرر جيل حديد من المفكرين 
العلمانين بجامعة باريس» بقيادة مقاتلِ شوارع تحرل إلى ميتافیزيقي اسه سيجر دو 
برiبil .]Siger de Brabant]‏ کان سیجرء ایام کان طالبا شاباء زعيم اتحاد طلبة 
بيكار مناه" لrجءز۴]‏ الذي حارب بالعئ ارقي للكلمة دفاعا عن مصالح الطلاب 
النحدرين من البلاد الواطئة. كانت الشجارات مع الحندرمة الملكية وأفر اد 
الاتحادات الطادبية اكلائة الأحرى - الفرنسية والنورمانيةء والإنكليزية الي كانت 
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تندرج تحت لرائها كذلك فرقة کبیرة من الطلاب الألمان - سمة دائمة للحياة 
الطلابية ي شارع |e‏ ولعب سیجر ر ت قي بعض 
أسرأ المعمارك. و غك في مرحلة ما على أن يطرد من الجحامعة لمشار كته في 
احتطاف ماف ن فر نسي . وبالسرغم من ذلكء استطاع N‏ 
الماحستير قي الآداب سنة 1265 وغدا أستاذا بكلية الآداب. 

وعلى الفور وجه سيجر نزعته القتاليةء وفكرّه الف كذلك إلى الزملاء 
الأكثر تقليدية في قسمه وإلى كلية اللاهوت. وكابن رشدء رأى سيجر ورفاقه أن 
السعي وراء الحقيقة الفلسفية أسعى مسعي بشري. لك أفرادً حلقته» وبالرغم من 
فم ا مسيحيون جو م يبالوا بالعقابيل الدينية لتفلسفهم. فراحوا بدلا 
من ذلك يرسمون حداً فاصلاً حاداً بين الفلسفة واللاهوت»ء كل على طريقته 
وهواه. 

عند ادد جاع باريس الذي لارا غيظا عن خو ا شدين ادو 
وكانوامن ل ينظرون شر إلى الاججاه الذي كان توما الإكويي يسعى لاخذ 
الكنيسة إلِهء كان هذا الاستت ل الفكر ي لأساتذة الآداب كبيرة ة الكبائر. وكانت 
تحرعات 1270 اللات عشر طلة ذه ردا على نزعة سيجر القتالية» الذي 
صار لدیه الآن أتبا ع كثر من طلاب الآداب لك هذه القحرحات الكنسية م تكن 
أكسر أثرا من سمابقانا. وني السنة الاليةء قاد سيجر فصيلا انفصاليا من الأساتذة 
الذي رو التسليم باهرعة في انتخابات عمادة كلية الآداب. وأنشأً المنشقون 
فا زارا شاا هم» و موا عمیدهم وصاروا يسنحون درحاتهم الخاصة كم 
في الآداب. في هذه الأثناءء أقسمت الأغلبية التقليدية بكلية الآداب ألا تناقش 
e‏ اللاهرت في قاعات الدرس. وانتهى 2 إلى أن تدخّل الممغا ل الشخحصى 
ابابا اسة 1275 لنت العيد ديد وهر ميجر الحاعة افا ا 
حظر كذلك التدريس الخصوصي لأي شيء سوى النحو والصرف رالنطق ا 
يوحي بان دراسة المواد الممنوعة سرا کانت في تصاعد. 

شف الكنيسة غايلها من العمردين. فاستدعي سيجر واثنان من زملائه 
للمثول أمام حكمة التفتيش لي 18 يناير» 1277ء متهمين بالرطقة. ولكن لا 
توجد سجلات لأي إدانات»ء ما يرحي بتبرئة الثلاثة في النهاية. وبعد ثلائة أشهرء 
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تخر GE‏ باریس لائحة را ا ال الي عددها 219 الل تفه الذي 
کان ادان ټشکل غر مباشر توما الإکوییٰ. کان من بين الادعاءات على أساتذة 
الآداب القرل: حقيقتين لا بجقيقة واحدة a‏ 
9 ا کما لو أن هناك ES‏ متضادتين و کما لو أن ا ق أقرال الوتنين 
لعن تاد ةة الكتاب المتقدر "*., 

ترسم ترات سنة 1277 هذه الي تى وضعتها نة من يتروقراطي الكنيسة» 
صورة غرية مشوهة ثي الغالب للمشهد الفكر ي تجامعة باريس. وهي» مع ذلك 
تكشف عن قلق الكهنة من فقدان مكانتهم الفكرية السامية لصالم الفلاسفة العلمانيين 
ومعلميهم العرب. فحوالي اثني عشر "حط" في لائحة الأسقف تتعلق عفهوم العرب 
لقدم العال مع إلخحاح واضعي التحرعات كذلك بخلاف تعاليم توما الإكوبيٰ» على 
أن شال اغ تى العام في زمن يمكن إبانها بالعقز. وق اللائحة كذلك مواد تعكس 
عمق قل اک ف التأصلة و فى العاة ال تي يقيمها علم الجوم العربي بين 
الحراك السماوي والأحداث ث الأرضية. وأحرى تدين مواقفَّ ا أو شوه 
ا 6 دون أن تدر ذلاك . ففي بعض المواضع؛ بدو 
نص وص ن السائل انحرمة کأفا تمکمات یکیلها لبعضهم بعضاً متبارون في ملعب؛ فمثااٌ 
POE E‏ ن شيء أسمى مكانة من دراسة الفلسفة" و "أن 
ر ق العام حکماء وع ا 

لم يعد سيجر الموهوب التعس - الذي ر أحد طلابه بأنه "لمع مرس 
للفلسفة"" - إل قاعة الحاضرات أبدا. والحق أن آراءه م تحد کثیرا قط عن آر ا 
توما الإکوييء الذي کان قرأ وأعجب به» لکن إصرارّه الذي لا يلين على أن 
عضي الفلاسفة مع العقل حيث يحضي هم» وهو دفاعَ مبکر ا 
ر رر حیاته. إذ تبر ن مدونة تارٍنية من برابان بده الام أن اهنا مهووسا 
قتله: "سیجر هذا ان المولدء ونتيجة اعتناقه بعض الأفكار المتعارضة مع الدينء 
يعد يستطيع البقاء بباريس» فذهب إلى امحكمة البابوية بروما إرعا ليستأنف 
الیک كم عليه|» حيث مات بعد فترة وجيزة بعد أن طعنه سكرتيره نصف الحنرن 
ا فت دک لارا . لا بد من أن وفاتّه کانت قبل 


‌ 2 
نوفمیر 1284ء تاریخ رسالة من كبير أساقفة كانتربري ور رد فیها ذ کر مو 
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E‏ تحرعات 1277 الحماسة بجامعة باريس للتأمل العقلاني والقلسفة 
الطبيعسية يةء لكنها فشلت ني القضاء على نفوذ توما الإكويي أو اب بن رش ومعیده 
ا برابان. وانتقل محل النشاط العلمي والفلسفي في كثير من 
الأحيان ببساطة إلى أماكن أحرى» وامتد أثر اميل إلى شروح ابن رشد حي بلغ 
بولندا وإنكلترا. وم حظ اللاهوت تارجخيا بير نفوذ في الجامعات الإيطالية كبادوا 
وبولونياء وازدهرت التعاليم الرشدية هناك إلى القرن السابع عشر. حي بجامعة 
پاریس» عض وقت طويل قبل أن تعر تلك الوا تدرّس وتناقش علنا. لقد کان 
اا العلم أتوا ليبقوا. 

من السهل على الرء أن يعزو نجاحهم إلى القوة الصرفة للفلسفة الطبيعية 
وعحز الكنيسة عن استعصال "نظرية كل شيء" المنافسة هذه بالطريقة اك 
استأصلت ها الهرطقة طقة "الكائارية". لك ذلك يحجب الدور الحاسم للعرب كبناة 
أساسيين - لا جرد مولدين - للنظرة الغربية الناشعة إل العالم. یکن هذا جرد 
N CE REYE a E‏ 
الرعاة الكرماء كما يقول أغلب المؤرخين الغر بين لتلك الفترة. بل» كان نقلاً 
مباشراً اثلا إل الغرب المسيحي - وقد يقول البعض سرقة ثقافية كبرى من 
حانب هذا الغرب - للمعرفة والتكنولوجيا العربية الي لا تقدر بشمن. 

TT‏ الطبيعية سوى مثال بارز واحد لأر العرب 
کیف فعل. ۾ يكن لدى الفيلسوف العظيم كثيرٌ من الوقت للتفكير في اللء ولا 
ضور ا كتلك ال حكمت الأديان التو حيدية الثلاثة اليهودية 
واللسيحية والإسلام. لك الأمرَ ختلف عند الفلاسفة العرب في العصور 
انورسطى - من الكندي إلى ابن رشد - الذين أحضعوا أرسطو بدأب وعناية إل 
متطلبات إعافم بال الحق الواحد الأحد. فالذي انتصر آحرَ الأمر في ا 
"أرسطو العربي" لا المغكر الوثني ليونان القدعة. فما إن ا ت اة 
الأرسطة إل العام هناك» حي راح العلماء المسيحيون پعضعرفا فی ہراب 
كسثيرة - لا سيما مفهومها الصارم» بل النظري الحض» للكون - لقرون من 
الدراسة النقديةت في عملية إعادة تقييم ستودي في فاية الطاف إلى شيء ما 
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وفيما كان ذلك يجري في الغرب» كان فة عملية مشابهة تحري منذ وقت 
طويل قي ديار الإسلام. 

کا صحح" ابن سينا وابن رشد ما بعد طبيعة أرسطر e‏ 
لاإمان بال كذلك راح الغلاب العرب اتد من القرن الخادي عشر - الذين 
خلفوا علماء بيت الحكمة ببغداد - يجمُعون ردحم النقدي خافن على عل املف 
وعلم الكون ال ا ات ال ن ا وعمليا على البنية السلم ما 
للکون» كما صاغها بطلیموس ل ى القرن الثاني اميلادي. وشيعا فشيئاء مد السبيل 
لالإطاحة يذه المنظر مة جملة واحدة فبداً الأمر باقتر چ من الفلكي البولندي 
نیکولاس کوبرنیکوس ای ر علی د ای ون 
بعد 150 سنة. وضعت هذه الثورة الفلكية الشمس بدلا من الأرض» في مركز 
الكون وركدت المكانة المهيمنة للعلم ني الحتمع الغربي. وقد تطلب غي 
مكانة الإنسان في الكون - من مركز الاهتمام إلى جرد واحد بين كثيرين - ليس 
فقط تحولاً سيكولوجياً عميقاً بل ابجكاراً علمياً قرياً من نوع ما. هناء أيضاً» حصل 
الغرب على ب aS aE‏ من العرب. 

فقد بين على وجه التحديدء أن النظريات "الأصيلة" الوحيدة في عمل 
کوبرنیک كوس الضخم حول دورات الأجرام السماوية | De RENOIR 0bi‏ 
eem‏ |» الذي تشر سنة a‏ 1543 حین کان صاحبه العالم ور ل الكنيسة على 
الموت» تعود ا إلى العمل الأسبق لاء عرب رفيعي المستوى م 

تعجبهم تعاليم الحسطي» کتاب بطلمر بطلموس ن انرسي الم في عام الغاك. في 

E‏ الأرل Sa‏ قام علماء العصر العباسي بتحرير وتنقيح هذا 
العمل الكلاسيكي بعض الشيء. فصحح هو هولاء الفلكي ون» بدعم من الأمرن 
وبعض الخلفاء الآخرين الأرائلء حساب بطليموس طول الشهر الشمسي وحسنوا 
إلى حة بعيد قياسّه زاوية ميل مسر الشمس انحيط بالا رض المعروف باسم 
iاipاec‏ [زاوية انحراف دائرة الم بروج ع حط الاستو السماوي (مسقط حط 
الاستواء الأرضي ا . ركانت مثل هذه التعديلات الأولية الميمة 
لأكن غر ابحوهرية للنظرية الي يقوم عليها العمل الأصلي» تدر ج عموماً ي 
التر جمات العر بية الأحدث للنص اليوناي”. 
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وکانت مناك تعسینات أهم من ذلك حلت على انجحسطي» > کاستحدام 
التوابم المغلثاتية العربية بدل الأوتار لأر ا م في التقليد اليونان أو کمتمم 
هذه الأحيرة. كتب الفلكي ر الدي- ن الطوسي في تخرير ابحسطي سنة 1241 
يقول: "اة أقول» لسا كانت طريقة الُحدّثين الى ي تستخدم الجيرب في هذا اوضع 
بدل الأقواس» أقرب متناولا کما سأبين تي ما يلي» فانيٰ أود أن أذ كرما كذلك". 
اترجمة عكسية]""“ كان من أهية هذه العملية أن أتاحت لتراجمة اللاتين في 
المصور الوسطى أن يعطوا نتائج أفضل بعملهم على الطبعات العر بية |المصححة| 
لنمجحسطي بدل العودة إلى العمل اليونان اااي لتر جمته من الصفر. 

اتصلت مذلا النهج ج التدرحي جهو اشد ا قم موذج ج بطلیمو 
للكون على أسس نظرية. كانت العقبة الأساسية هنا السهولة الي حكن ها 
ايخسطى ي حرق إحدى القواعد الأساسية للفلسفة الطبيعيةء كما 
E‏ وتناوا من بعاده بطلیموس وتابعوه ومنغ العرب: أن الأجرام 
السماوية كلها تتحرك حر کات منتظمة في دوائر» تقع الأرضٌ ف مر كزها. ركان 
بطليمو بطليموس من ا الحر كة غير ا 
مفهرم نقطة التعادل [۸1ايه| سيئ الصيت. لكنه زاح بعد ذلك حور الدوران 
النظري هذا عن مركز الأرض - وبالتالي عن حور الكون - ليعكس قروناً من 
المعطيات الفلكية حول الكيفية ال تتحرك ها الكواكب ي الواقع عندما ترى من 
الأرض. وبق وله إن بعسض هذه الأحرام تدور في اخقيقة حول مور لا بكر عر كز 
الکون» حر ق ابحخسطي مبداً التمام والانتظام في حر كة الأجرام السماوية. 

يعن هذاء كما قال نقاده العرب الأوائل» أن وصف بطليسوس حر كات 
الأجرام السمارية وضنف "مغلوط"» ما ادى إلى ظهرر أدبيات علمية تدعى 
الشكوك"". تحود أقدم النصرص النقدية الفصلة هذه إل منتصف القرن الادي 
عشر» قبل مائة سنة من كفاح هيرمان أرف كارنثية وروبرت كيون المرير لفه 
بحرد فهم» علم ابحسطي .عا يكفي لتر مته إلى اللاتينية. 

وعدا ال انتقاذ الفلك اليوناني من ميدان العلم إلى ميدان الفلسفة 
الطيعية. ادان الما برب بطا رس اقغر هافن ان وعد و 
ميمون. وكان هذان الفيلسوفان الأخحيران» إلى حانب معلم ابن رشد ابن طفيل 
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وآخحرین» ج من و نقدي أندلسي ثابت سعى للاستعاضة عن غوذ ج ابخسطي 
عجموعة من الكرات المحوفاء تمر كز كلها حرل الأرض”". فش المسعى - وإن 
الا د أنه وحد سبيلا نفصلا لاإبقاء على النموذج ذف نقطة التعادل 
الي تغرق النظام» وهو اغاغ رفضه حر حن حلص تلام ذ۹2 - لکنه یکشف مع 
ذلك المدى الذي بلغه العرب في المطالبة بألا يفسر العلم الظواهرٌ الملاحظة فحسب 

بل ألا يتناقضٌ مع نفسه في فهمه الحقيقة . بعبارة أُخری» کان على العلم أن يكون 
قابا للستوقع وأن یکون منسجماً مع نفسه» وهذان مبدآن أُساسیان في المنهج 
العلمي المعاصر. كتب ابر ن رشد متشکیا: "فان علم اهينة في وقتنا هذا ليس منه 
شيء مرجود» وإا اليئة الموحودة في وقتنا هذا هي هيئة موافقة للحسبان لا 
للوحود"*. 

نى الفلكيون المرتبطون .كرصد .كراغة» شال غربي إيران اليوم» بعدد من 
الفتوحات المهمة لإصلاح عيوب الفلك القسم. وقد بن م رکز البحوث هذا سنة 
9 بأمر من حفيد جنكيز خان» هولاكرء الذي كان قبل سنة من ذلك على 
راس ا المغولي الذي فب بغداد وقل آحر الخلفاء العباسيين. کات بغداد قد 
فقدت کتیرا من مكانتها المرجعية العظيمة الممتدة التي كانت هما قي يوم من الأياء» 
وقرم ا الحرب الماليك اللنلغای أسيادهم السابقينء إلى محرد حکام صوریین» 
إن بقيت فم مكانة دينية هامة. لكر فماية الإمبراطورية م تقض على التقاليد 
العلمية الي أوقد شعلكًها العباسيون الأوائل. فمثلما اتتشر العلم قي البلاطات 
السلمة الحناثئرة اثر سقوط الحكم المر كزي بالإندلس» كذلك أبدت المراكز 
الأحرى فى الشرق نشاطاً فكرياً لافاً بعد سقوط يغداد. ھم ن هذه المراکز ديار بكر؛ 
جوب شرقي تر کیاء وأصفپان» ودمشق» والقاهرة. وتلك كانت الحال سعرصد 
مراغة» الذي ضم كوكبة بارزة من الفلكيين والمهندسين والخبراء الآحرين واشتمل 
على مكتبة علمية حديثة الطراز. 

کان نصير الدين الطرفي الذي أصبح مدير مرصد مراغة وار الفلعي 
فولاکو قد ابتکر مقاربةٌ عبقرية حل مشكلة نقطة التعادلء اة لذت ا 
خحطية م ن دوران منتظم لک کرتین في اتحاهین متعاکسين. وقد أسمی العلماء المعاصرون 
هذا ا .[Tusi Couple]‏ م يس هذا فحسب فجوةَ كبيرة في فلك 
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بطليموس» بل ساعد كذلك العلماء العرب اللاحقين: و كذا الغربيون» على تخطي 
تحدیات جدية لمرجعية الفيزياء الأرسطية". في هذه الأثناءء حل مساعدٌ الطوسي 
e‏ التخصصة .عر صد مراغة السألة تفسّها بطريقة مختلفة. ومع 
الوقت» أدخحل الفلكيون العرب النظريات الي ور رها الطوسي 8 ق عدد من 
النماذج الكو كبية» و كان أكثر هذه النماذ+ج كما ذاك الذي وضعه الموقت الر سمي 
للجامسع الأموي بدمشق ابن الشاطرء الذي استخحدم تلك النظريات لتغسير 
ح ر كات القمر» وما يسمى الكواكب العلياء والك و كب السفلي عطارد. 

توق اب الشاطر سنة 1375ء لكن بعد 168 سنة مر ن وفاته ظهر استخدام 
نظريات فلكي مراغة ي عمل كوبرنيكوس الأصيلء ما يوحي بأن الفلكي 
البولندي ۷ ت م أنه کان مطل على غل فلكي المرب الذي قر 1 
تک ن قد ظهرت آنذاك بعد وسائل تقل مباشر» ولیس نمة دليل على أن کوبر كوس 
عرف العربية أو أن هذه النظريات شرت باللاتينية قط. لا توجحد سوى إلاحات: 
فقد درس كوبرنيكوس بإيطاليا من سنة 1496 حتّى سنة 1503 حيث م يتعرض 
العلم والفلسفة العربيان لما تعرّضا له بباريس من رد فعل عنيف؛ و کان يوجحد ي 
أيامه عددٌ من العلماء المستعربين الغر بين القادرين على تفسير هكذا أعمال عربية 
متقدمة للعلماء اللاتين؛ ورا اطلع كوبرنيكوس كذلك الذي درس اليزتاتة؛ على 
الاستعارات البيزنطية من عنم الميأة ة العربي. و 2 
الطوسي على مزدوجته حوالي 0 والبرهان الوارد فی کتاب کوبر کوس حول 
دورات ا حرام السصlaيıة (De Revolutionibus Orbium Coelestiun|‏ ع 
تلاتة قرون من ذلك يستخدمان تسميات متطابقة لذات النقاط اهندسية وهو 
مؤشرٌ يستدل منه العلساء العاصرون أن كوبرنيكوس كان مطلعاً مباشرة على عمل 
الطوسى بنسخحتة الأ لة(38. 

م يقترح ابن الشاطر ولا اقترح الطوسي قط أي شيء حذري من قبيل تحويل 
مموذج بطليموس لحعل مر كزه هو الشمس أو قريباً منهاء وهي السمة المميزة لا 
بات يعرف بالثورة الكو کر کا ب ا ان رالوت فی 
هذه الفكرة وتأملها مليا. فالعقبات اهائلة الي كانت تواجحه أي نظرية تضع 
ال ك ك - من تعاليم دينية راسخة وتقليد فلسفي قد والحس 
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العام ا ا اليومية» والافقارٌ إل نظرية قي الحاذية لتفسير هذا الأمر 
كله - تشهد بعبقرية کوبرنیكوس وألعية زل صقلوا عمله 
ا ومع ذلك حدر الإشارة إلى أن ابنٌ الشاطر كان قد فرض على نموذج 
بطليموس حر كة مستديرة منتظمة بحيث تصبح كل الح ركات الك وكبية تدور حول 
نقطة واحدة ألا وهي الأرض. وهذا ما سهل كثيرا على كوبرنيكوس الارتقاء 
بالمنيوم بإزاحة ذلك المر كز إلى الشمس من دون الاضطرار إلى إعادة احتراع 
النموذج السماوي کو E‏ ( 

وقد استمر الصراع العلمي والقلسفيٰ واللاهويي حول طرح كوبرنيكوس 
هذا امغطى بر کام من الرياضيات المعقدة في رسالته ال اشتّهرت بصعوبتهاء 

سنوات عدة"". وكان من آلام بخاض عام العلم المستقلٍ احديد إدانة غاليليو 
SSS al E ONSEN‏ جیوردانو برو نو 
قبل ذلك واضطهاد د الكنيسة الكا ثوليكية عدداً لا نخصی غی راء بكلفة كارية 
عليها لا تزال تدفع تمتها من سمعتها و سلطتها. 

وبالرغم من ذلك» م تستطع محاكم التفتيش المخيغة إعادة حي العلم لمرن 
إلى القمقم. فققمد أتت اكتغافات يوهانىر كبلر للأفلاك الكو كبية الإهليلجية 
و ا ی فر بد لك ال شرت E‏ 
عمل کو بر نيكوس» وساعدت على ضمان جاح الثورة العلمية. واضطرت الكنيسة 
ال الرضرخ کم الفلسغة الطبيعية»› خحادمتها السابقة وج بان الأرض تدور 
قي الحقيقة حول الشمس. ورد الاعتبارً إلى غاز ٤‏ النهاية عبر البابا جون بول 
الثاني سنة 1979 عن أسفه لها لقيه العالم والمخترع الإيطالي العظيم من الكنيسة من 
سوء معاملة. 1 

ققد کان حك كم التاريخ على هذه ار حلة كلها قاسيا وعادلاً. وما كان ذلك 
إلا لأن الكنيسة تجحاهلت عامدة وصفات ابنها هي القديس توما الإكر 

ووصفات ابن رشد من حلاله - بالتعایش الي البنّاء بين الإعان رار ت 

0 الباشر للأرسطبين العرب» كان توما قد صاع eT‏ 
التقليدية ا الأجيال الناشئة من العلماء الغربيين المعاصرين. ولا تزال هذه 


الوه إل اليوم تحدد قواعد الاشباك بين غ الان والعقل» وتؤازر ادعاء 


2 


2 العصر 


العرب بأمُم هم خترعو الغرب» وهو دين أقَرٌ به آديلارد أوف باث قبل عدة قرون 
في طريق عودته من أنطاكيةء إذ يؤ كد لقرائه: "أن الله بالطبع يحكم الكون. لكن حى 
بل ينبغي لنا النظرُ قي إملكوت| العام الطبيعي. ذلكم ما يعلمنا إياه العرب"". 


كلمة شكر 


کالحفکری. ن المرتحلين الذين أ سهم تفانيهم الفريد قي حلب العلم العربي إلى 
الفرب» كان هذا العمل نوع من التاريخ الارتحالي هو الآخحر. م أدرك الأمرَ تمم 
الإدراك ق حهئه» لكر ا ا ال كانت ستجد طريقها إل 
ا فا فا على مر السنين حاال اأُسفاري 
الكغيرة الي تي کان جلها في العام الإسلامي. وعلى ١‏ لطريق اسهم اناس کر ق 
مسعاي جمع شتات الناصر النفصلة في سرد شامل ذي مغرى؛ ولا يسعنٰ 
لکش رقم أن اشک ا . فلهم مني ES‏ ر الشكر u‏ 
بالشكر متهم ميش جونسون الى ا قرات OES‏ وعن طیب خحاطر» کل 
كلمة م ن كلمات هذا الكتاب؛ والأستاذ بول كوب الذي كان استعداذه لتقدم 


E‏ ن رة و وره جر E‏ حف دعمه إياي 


وم گنر اسه لي يوما. ما واي. a‏ لما احتاج إلى 
الدفى دفعة. ولا اة إل القول د المؤلف وحدد همر الل عن هنات النص 
النهائي. 


کما اود ان أشكر موظفي مكتبة الكونغرس» لا سيما في حجرة القراءة 
الرئيسية: ؛ حیث أجريت كثيرا من بعوث هذا الكناب في جو قم فخيم. ومع أن 
بحموعة الكتب الواسعة ال اس سرت كانت عظيمة الفغائدة فقد همي خي کثیرا رسم 
الرأة الي تغل المعرفة الإنسانية“ تزین القبة الضحمة فوق اراسي رافعة وشاحها 
وناظرة إلى الأعلى نظرة شكر من أرض الإنجاز البشري التناهي“ إإلى سماء 
التقدم الفكري اللامتناهي]. ومن بين الشخصيات الانيي عشرة ا 
إعروس المعرفة البشرية| بالعرفان شخصية عربية تحمل كتاب "الفيزياء"؛ أي 
الفلسفة الطبيعية» وتقف وما أنسبّه موقف بجوار الشخصية الي تمثل العصور 
الورسطى المسيحية. 
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وعلى جدران الر حام أسفل القبة نُه تقش قول هول اقتبستًه لتفسي لعله يصلح 
تعليقا هذا الكتاب: "تنا نذوق الترابل العربية مع اننا لا نشعر البتة بلهيب الشمس 
FEE E‏ > ومن المرسف أن العمائيل البرونزية الستة عشر لعظماء مفکري 
الام على رار لأروقة الملوية ليس فيها مثال واحد لعربي أو ا ومع 
ذلك فإن هذا الغياب |أو التغييب|ء هو الآخحر» جزء من القصة. 

في الختام» أود أن أشكر ل وكيلي» ويل ليبينكوت» إدراكه الغاية على بعد 
الرماية ولحرري ر لومزبري» بیتر جینا بنیویورك ومایکل فیشویك بلندن» ا 
قدما لي من عون لأصل إل حيث وصلت. 


(7 


(8) 


(9) 


(10) 
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ماساتتو ستس: معلبعة حامعة هارفرف 2005)» [2-1|. 
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X5‏ 3 93. 
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(2۱) دیکی» "آدیلارد وف باث“ 27. 

(22) المصدر 'لسابق 13. 
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(25) أنلاطرن» تيمارس» في حاورات أفلاطون» ترجمة ولحرير بنجامين جويت (أكسفورد: مطبعة 
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(24) رافائيل فالعياء "إشبيلية الإسلامية". في تراث الأندلس» .١45‏ انظر أبضاً غار تیا سانشیز» 
"الزراعة في الأندلس" 997. [كتاب عسدة الطبيب في معرفة البات هو الر حح أنه كتاب 
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(53) غرانت» ا ى العلم الحديث 34. 

(54) تشارلز حومیر هاسکینز» صعود ابحامعات (إیناکاء نيويورك: کورنل بیبرباکس» 1957)» 9 
انظر أبضاً غرانت» مزسسات العلم الحديث 34. 

(55) لو غوف» مفكرو العصور الوسطى» 6-5. 

(56) هاسکنزء» صعود الخامعات» 83-82. 

(57) ٹورندیك مایکل سکوت: ۱2. 


الفصل الثامن: حول قدم العالم 

(1) إرنست كانتوروفيتش, فردريك الثاني: 1250-1194 ترججة إي. أو. لورعر (لندن: كونستابل 
اند كو 1931)» 5-4. 

(2) مينوثالء زية الدنياء 192 رانظر الفصل السادس النخاشية رقم 8). 

(3) توماس كورتيس كلبف» الإمراطور فردريك الثاني أوف موهدشتوفن: مغير العام (أكسفورد: 
مطبعة كلارندون 972 225. 

(4) المصدر السابق 25-224. 

(5) تشارلز هومر هاسكيزء ”العلم ني بلاط الإمبراطور فردريك الثاني" جلة التاريخ الأمر كي 
aN Historica) Review]‏ 7 العدد 4 (1922). 680. 

(6) ني فان كليض» الإمبراطور فردريك الثاني ××× 

(7) فان كليف» الإمبراطور فردريك الثاني 217. 

(8) نقلاً عن المقريزي في فان كليف» الإمبراطور فردريك الثان» 219. إاللص كما ورد ن 
الغريزي» كاب السلوك لمعرفة دول المنوك (القاهرة: مطبعة نة التأليف والتر جمة والنشر» 
6,) الحزء الأول - القسم الأول» سنة ست وعشرين وستمائة 230 - المتر حم] 

(9) فان كليف» الإميراطور فردريك الثانيء 60-158. 

(۱0) عاسکین» دراسات. 251 (انظر الفصل انخامس» الحاشية رقم 3). 

(11) ديفيد أبولافياء فردريك الثان: إميراطور من العصور الوسطى (لندن: آلان لون 1988)» 257. 

(12) المصدر السابق»ء 263. 
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(۱3) هاسکینز» "العلم في بلاط" 672. 

(۱۹) ٹورنديك i‏ سكوت | و28 (انظر الفصل الثاني الحاشبة رقم 34). 

(۱5) هاسکینز, "المنم في بلاط“ 672۔ 

)16( نقلاً عن مایکل مکوت أسرار الطبيعةء في ثورنديك مایکل سکوت» 3 

(17) فرائك جحسيه. سويتزء الرأسمالية والحساب: الرياضيات الحديدة للقرن الخامس عر (لا سال 
إيلينوي: أوبن كورت 0987 )» ۱3-12. 

(18) شارل كينغ؛ "ليرناردو فيونانشي" في من الأصابع الخسة إل اللافماية: رحلة فى تاريخ الرياضيات» 
رر فرانك جیه. سوبتز (شبکاغو: وین کورت» 994|) 252. انظر أیضا آر. بی. ماکلینانء 
"ليوناردو أوف بیزا وتاب المر بعات | )ما e۲‏ طاا)" في من الأصابع الخمسة» سويز 
5 

(19) كاب العداد لفيوناتشي: ترجمة إلى الإنكليزية الحديثة لكناب الحساب لليوناردر» ترجمة وتحرير 
إل. إي. زيغلر (نيويورك: سبرينغر» 2002)» ۱7. 

(20) المعسدر السابقء 15. 

(ا2) انظر كينغ؛ "ليوناردو فيبوناتشي" 54-252 وسويتزء الرأسمالية والحساب 234. 

(22) کتاب الحساب لغیبونانشي» 291. 

(23) المصدر السابق» 404--05. 

(24) هاسکینزء دراسات»› 268. 

(25) شارل هومر هاسکینز» "تاب فردریك اثان فن لحد بانطبر ر [De are venasdi cum avi‏ 
جحلة التاريخ الإنكنيزي Revie w[‏ 2أ English 11¡s10‏ ]| 36 العدد 143 (1921)› 342. 

(26) خشارل هرمر هاسكينزء "بعض الرسائل الأرل تي الصيد بالصقرر" جحلة الآداب الرومانسية 
]Roımanic Review)‏ 13ء العدد | (1922): 22-18. 

(27) فان كليف فردريك الثان» 304. 

(28) کانتوروفیتش» فردريك الثاني 69. 

(29) هاسکینز» دراسات» 268. 

)30( نقلاً عن مايكال سكوت الكتاب المفصل [arisاparticu ber‏ ا)» ف هاسکینزء دراسات» 
26. 

(ا3) هاسکگینز»› ا في بلاط ": 688. 

(32) اعترافات القديس أوغسطين 241 (انظر الفصل الثاني الحاشية رقم 45). 

(33) رتشاره سي. ديز مناقشات حول قم العام لي العصور الوسطى (ليدنء هرلندا: إي. جيه. 
بریل» 1990)» ۱8. 

(34) نقلاً عن الكندي. في الفلسفة الأولء في ريتدارد وولتزر "النقل العربي لنفكر اليونان إل 
أوروبا المصور الوسطى“ نشرة مكتبة حون رايلîندj‏ | Bulletin of the John Rylands‏ 

ibrary -‏ .| 29 (46-1945)» 76-175. إنص الاقتباس الأول كما ورد في الأصل» أنظر عمد 
عد الهادي أبر ريدة» تحقيق وتعليق» رسائل الكندي الفلسفيةء "كناب الكندي إلى المعتصم بالل 
في الفلغة الأولى" (مط بعة الاعتماد عصرء 1950) 1ء 103. أما الاقتباس الثاني فلم أجد له 
مقابلاً حرفا في رسالة الكندي هذه لكن رعاء وهذا ظييء أن رولتزر يشر - بعبارته هو - إلى 
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حلاصة مقطمع من مقاطع رسالة الكندي ني كمية كتب أرسطوطاليس وما بحتاج إليه في 
تحصيل الفلسفة؛ انظر المصدر نه |» 73-372- المحتر حم] 

(35) أرسطرء ما بعد الطيعةء ترجمة توماس تاينور (فرومي» الملكة النحدة: بروميثبوس تراست 
3 238. 

(36) ديلز» مناقفتات حول عدم العال)» 36-35. 

(37) رتشارد سي. داللزء "أصل مبدأ الحقيقة المزدو حة"» جلة فيانور |٣0اه۷]‏ 15 (984|)» 
10. 

(38) داع نسيكولاس هاس» رسالة ابن سينا ثي النفس في الغرب اللاتييي: تكوينْ فلسفة مثائية في 
النفس» ۱300-1160 (لندن: معهد ا 0 

(39) مارنون» الفلفة قي المصور الوسطى التأحرف 7 رانظر الفصل السادس» الحاشية 
رقم 36). 

(40) ابن سيناء "السيرة الذانية" في ابن سينا والتقليد الأرسطي: مدخل إلى فراءة أعمال ابن سينا 
الفلفة» تر جهمة ولحرير دعيتر ي غوتاس (ليدن» هولندا: إي. جيه. بريلء 1988)» 28. |النص 
کما ورد في عباس محمرد العقادء الشيخ الرتيس ابن سيناء (مصر: دار المعارف)» 14. ولمة نص 
قريب إلى هذا النص في نرجمة الشيخ الرئيس في طبقات الأطباء لابن أصيبعة - المتر حم] 

(41) ابن سينا "السيرة الذاقية"» ابن سينا 252. 

(42) أوليفر ليمان» مدخحل إلى الفلسغة الإسلامية في العصور الوسطى (كامبريدج: مطبعة حامعة 
کامبریدج: 1985)»› 34. 

(43) هاس» رسالة ابن سينا في النفس» 29. 

(44) إيه. سي. كرربي» العلم الطبيعي» واللصريات» رالموسيقى ف فكر العصور الوسطى 
والعصور الحديثة المبكرة (لندن: مطبعة هامبلدون» ۱990)» 03-100. 

(45) المصدر السابق 93-92. 

(46) مارنبون: الفنسفة في العصور الوسطى المتأحرة 62-60. 

(47) أوليفر ليمانء مفدمة وجيزة في الفدسفة الإسلامية (كاميريدج: مطبعة بوليني» ۱999)» 4 

(48) ديلز: مناقشات حول قدم العالم» 43. 

(49) ابن رشد: فصل اغال في تقرير ما بين الحكمة والثريعة من الاتصال› ترحهمة ولحرير حررج 
إف. حرراني (لندن: لرزاك 1967)» ۱2 الل كما ورد ف عبد الواحد المراكشي» » لعجب 
في تلحیصس أحبار الغرب (ليدن: إس . أند جيه. لونشمانز» 847|)» 4 - المتر حم| 

(50) اللمصدر السابق 7. اش شريف رواه مالك عن نافع عن اين عمرء المعجحم الأو سط 
للطراني - ا لحر جما 

(51) المصدر السايق» 9. 

(52) ليمان» مقدمة وجيزة في الفلسفة الإسلاميةء 21. انظر أيضاء ماحد فخري» ابن رشد: حيانه 
وأعماله وتأثیره (أکسفورد: ونوورلدء 2001)» vأ×دأ».‏ 

(53) ابن رشد: فصل المقال» 13. [اللص كما ورد قي عبد الواحد المراكشي» الُعحب في تنخحيص 
أخبار المغرب» 75-174 - المثر حم|] 

(54) المعدر الابق. [عبد الواحد الراكشي» العحب» ۱75 - لتر حم| 
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(55) ماري إبه. ورلفسون, "الأنطة العدلة لنشر شروح ابن رشد لأرسطو" سيكولوم: جلة 
دراسسات العصرر لر (Speculum: Jounal of Mcdicval Studies] bı‏ 1963)38(: 90 
وما بعد. 

(56) ليمانء ممدمة وجيزة في الفلسفة الإسلامية» 54|-55. 

(57) فخري» ابن رشد آ۷×. 

(58) ابن رشد» فصل المقال 23. 

(59) إيشير الولف هينا إلى الاسم العربي الكامل لنرسالة ونحيل القارئ إلى تر ها الإنكليرية 
جورح إف. حوراي - المتر حم|] 

(60) ابن رشد: فصل القال» إ. [النص العربي كما ورد ف الأصل نقلا عن ابن رشد ف 
محمد عابد الحابري» تقدم وتحيل» فصل المتال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الات صال» سلسلة التراث الفلفي العربي» مولفات ابن رشد: (|) (بيروت: مر كز دراسات 
الوحدة العربية 1997)» 85. لقابلة الأعصلل مع ترحمة حوران» انظر نص الترحجمة في 
[p> jil — NUlp:/Nvww.muslimphilosophy.convVir/fasl.htm#ch2‏ 

(61) المصدر السابقء 22. [المصدر السابق» 96 - المتر حم|] 

(62) مارنبون» الفلسفة في العصور الرسعلى المتأحرة 52. 

(63) فان ستينيرغن» أرسطر في الغرب 82 (انظر الفحل السادس احاشية رقم 35). 

)64( نق عن فردريك الثانِ ف فان کلیف» الإمبراطرر فردريك الثان» 3. وقد نسب بعش 
الباحثين هذه الرسالة إلى ابن فردريك» مانفرد. للرقوف على الرأي الذي يقطع تقرياً بأن هذه 
رسالة فردريك؛ انظر فان كلي» 03 رقم 2. 


الفصل التاسع: اختراع الغرب 

(1) إدرارد غرانت» "العلم واللاهوت ف العصور الوسطلى"؛ ني الله والطبيعة: مقالات تارنخية حول 
اللراحهة بين المسيحية والعلم تعرير ديفيد سي. لندبر غ ورونالد إل. غبرز (بر كلي: مطبعة 
حامعة كاليغورنياء 1986)» 53-49. 

(2) فان ستينبرغن» أرسطر تي الغرب» 80-79 (انظر الفصل السادس» الحاشية رغم 35). 

(3) س جلات جامعة باریس |ئensiڼPares »)Charulariun universitalis‏ ي تورندیڭ السجلات 
الحامعية: 34 (انظر الفصل السادس) الحاشبة رقم 32). 

(4) فرنش وكانينغهام» قبل العلم: 63 انظر الفصلى الخامس» الحاشية رقم 44). 

(5) غرانت أسس العلم الحديث 54 (انظر الفصل الساب» الحاشية رقم 1). انظر أيضا مارنبرنء 
الفلسفة في العصور الرسطى التأحرةء 64 (النصل السادس» الحاشية رقم 36). 

(6) فرردريك هيء عام العصور الوسطى: أرروباء 1350-1100 ترجمة انيت سوندهاعر 
(نبويورك: وورد بابليشينغ کمباني |96( 200. 

ر( غرانت أسس العلم الحديث 37. 

(8) جون دي فدانزا» حرل ابات الع لارو ح القدّ | Collalioncs de septem donis Spiritus‏ 
)» في طروي دود حياة وفكر سیجر أوف برابان» الفيلسوف الباريسي عن القرن الثاني 
عثر (لريستون» نيويورك: إدوین ملین برس» 1998)»› 71. 
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(6 نق عن ولام أوف باغليون» حول قم العام Aclcrnitale Mundi‏ 0| ي دیز مناقشات 
حول قم العا ى 112 رانظر الفصل الثامن» الخاشية رقم 33). 

(10) حول معلم توماء انظر جان - يبر تاريل القديس توما الإكوييْ: الشخحص وعمنه» ترجمة روبر 
رويال (واشنطن» دي.سي.: الخامعة الكائوليكية الأمر كيةء ۱996)» 7. وحول ترجمات 
مايكل انظر ثورنديك مايكل سكرت» 28 (انظر الفصل التان» الخحاشية رفم 34). 

)١١(‏ مارنيا إل. كوليش» "نظرية اين سينا في العلة الفاعلية [2110يC2u‏ ۸1 E1۴ cie‏ ] وأثرها ٽي توما 
الإكوين“ ل دراسات في فلفة المعور الوسطى المسيحية الكولاستية (برلينختونء 
فررمونت: اشغیت: 2006)» 3-2. 

(12) باري إس. كرجان» "مألة الخلق ني الفلسغة اليهودية في العصور الوسطى“ لي صراط 
مسقيي |۱6 (انظر الفصل اكامن» الخاية رقم 58). انظر كذلك دينز» مناقشات حول قذم 
العا 47-45 (انظر الفل الثامن الحاشية رقم 33). 

(13) ابن رغد فافت التهافت» 65 رانظر الفصل الثامن الخاتية رقم 59). 

(۱۹) توما الكريي حول دم العام »|0e aetemilate mundi]‏ ف القديس توما الإكويي رسیجر 
أوف برابان والقديس بوناضتوري» حول قدم العالي ترجمة وتحرير سيريل فولير ولوقي 
إتش. كنزيرسكي وبول إم. بايرن (ميلواكي» وسكننن: مطبعة حامعة مار كيت ۱964)» 
21 

(15) الصدر السابى 22. 

(۱6) فولیر و کنزیرسکي وبایرن» حول تدم العام .٠4‏ 

(۱7) توما الکوبي» حول قدم العام elema mundi]‏ 0¢ |› ئې حول قدم العا 25. 

(18) فرناند فان ستينمرغن» توما الإكويي والأرسطية الراديكالية (واشنطن» دي.سي.: مطبعة ال حامعة 
انكاثوليكية الأمير كية: ۱978)» 22. 

(19) توما الإكوبيني حول قذم العالم De aelermitale mundi‏ ي كتاب قراءة ا کربي تر جمة 
وحرير ماري في كلارك (نيويورك: مطبعة جامعة فوردهام: 1972)» 181. 

)20( نقلاً عن توما الإكوييء الردود على البنود iآ—‏ 43 j :[Responsio de 43 articulis|‏ اریل» 
القديس توما الإكوين ۱69. 

(21) المصدر السابق. 

(22) نقلاً عن توما الإكوييٍ» نحلاصة اللاهوت [عaاع‏ 0اه ع!) ج۳٠۸‏ ں؟] قي حرل قذم العالي 66. 

(23) دو حياة وفکر سيجرأوف برابان: 76-73. 

(24) ترم المسائل ال عددھا 219 “condemnations of 219 Proposition s[‏ ق امرجم ل 
الفلفة السياسية في العصور الوسطى» تحرير رالف ليرنر وحسن مهدي (نيويورك: فري برس 
ارف غلنکو: 1963): 337. 

(25) المصدر السابق» 338. 

(26) ماري إم. ماكلوغلين» "أساتذة جامعة باريس في الفرفين الثالث عشر والرابع عشر وأفكار حرية 
الفكر "» جملة تاريخ الكنية [رهای¡۸ اء urاC]‏ 24ء العدد 3 (1955): ۱96. 

(27) دود حیاة وفکر سجر أُوف برابان» 361. 

(28) توماس إس. كوهن» الثورة الكوبرنيكية» 3-2 (انظر الفصل السادس» الخحاشية رقم 26). 
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(29) صنيباء العلم الإسلامي» 84-78 (انظر تمد الحاغية رقم 2|). 

(30) الصدر الابتق 838. 

(ا3) إيه. آي. را "المد الأندلسي عى فلك بطفيموس: ابن رشد والبترو جي" في الثابت 
والتحول قي العلرم» حربر إيفيريت مندلسون (لندن: مطبعة جامعة كامرديجن 1984)» 
34-33. 

(32) المصدر السابق 37-135. 

(33) صنيباء العلم الإسلامي» 95. 

(34) نقلاً عن ابن رغد تنم ما بعد الطبيعة» في صليا: العلم الإسلامي 179. [النص كما ورد في 
الأصل»ابن رشد تفسير ما بعد الللبيعة تحرير موريس بويج (بيروت: دار المشرفق» 1990) 3: 
64-3 - لحر بحم| 

(35) صلباء العلم الإسلاميء 236 

(36) المصدر السابق» 183. 

(37) إي. إس. كنيدي وفیکتور روبرتس» "نظربة الكواكب لابن الشاطر“ إيريس [ئاوا) 50» 
العدد 3 (۱959): 35-227. 

(38) انظر ويل هارتر» "كوبريكوس» الرحل» والعمل» وتارخنه"» كراريس الحمعية الفلسفية 
الأميركية 17ء العدد 3 (1973): 22-413. 

(39) صليباء e‏ الإسلامي؛ 164. 

(40) أشار أرثر كوستلر مرة إلى عمل كوبرنيكوس بأنه "الكناب الذي لم يقرأه أحد". لنوتوف على 
رد مرح لکنه حدي جد على ذلك انظر أوين غينغريتض الكتاب الذي م يقرأه أحد: تبع 
دورات نیک ولا کوبرنیکری (نيويورك: و وکر أند کو» 2004). 

)41( قلا ع ن آدیلارد وف باث» مائل تي علم الطيعة ف جیبسرن» "آدیلار د أوف باث"ء ۱6 
(انظر الفصل النامس» ا لحاشية رقم 56). 


مراجح مخقارة 
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بعد قرون من سقوط روما. تحوّلت أوروبا إلى مكان خلفي منعزل | 


وجاهل» عالم يزرع ليعيش. لا يقرأ ولايكتب إلا قليلا. غارقاًني ‏ 005۴| 
WISDOM f‏ 


صراع عنيف. في هذه الأثناء كانت الحضارة العربية تزدهر. 
وهر أولقك الأر روسن الحطو عن الذين الفو انط رة خاة: 
مجرد نظرة على التقدم العلمي الآتي من بغداد أو أنطاكية أو مدن 
فارسن وآسيا الوسطى والأندلسس. كان الفلاسفة وعلماء 
الرياضيات والفلك العرب والمسلمون يدفعون أمامهم باضطراد حدود المعرفة 
ويْحْيُون أعمال أرسطو وأفلاطون. وفي المكتبة التي أسّسها الخليغة العباسي هارون 
الرشيد في بغداد. التي عرفت ببيت الحكمةء عمل جيش من العلماء بأمر منه ومن 
الخلقا ن فة رخا ابه اوري وا انت انسل تكد عاد كو 


أوروبا لا تتعدى بضع عشرات من المجلدات» كان بيت الحكمة يفتخر باحتوائه على 
أربعمئة ألف مجلد. 

حتى عندما كان أهل بلدانهم الأوروبية يشنون الحروب الصليبية الدموية على 
الملسلمينء سافر عدد قليل من طلاب العلم المسيحيين الشجعان إلى بلاد العرب» 
متعطشين إلى المعرفة. وعادوا منها بجواهر لا تقدر بثمن من كتب العلم والطب 
والفلسفة التي كانت هي أساسً عصر النهضة. في هذا الكتاب المتألق المثيرء يبين 
ليونز كم تدين الحضارة «الغربية» لأمجاد الحضارة العربية في العصور الوسطى. 
ويكشف كيف عبّت أوروبا من معين العلم العربيء وهي قصة لم يروها أحد من قبل. 
ممل جوناثان لیونز محرراً ومراسلاً صحفياً لرویترز أكثر من عشرین عاهاً. لا سيّما في العالم الإسلامي. 
E SO‏ حيث يكمل أطروحته للدكتوراه في علم اجتماع الأديان ويدرُس في 
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